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a‏ ا 

إنه لمن دواعى الفخر والاعتزاز أن تشمل النبضة الالية فى عمان 
حركة إحياء التراث المانى ونشره نشراً عليا . 

وحطوط « السهر والجوابات لماماء وأ بمة مان 0 الزى ثقدمه للقارى” 
والباحث العاف ولقراء المالم أجمم » ينصح عن الكثير من جوانب 
الحضارة العانية الإسلامية الزاهرة كا يثبت ويدوّن تاريخها الإسلاى 
العام . 

2 
دون هذا القارعخ اة لاء ان من القرن الأول إلى الفرن 
السادس المجرى ( السابع إلى الثاتى عشر اليلادى) وذ كروا أنهم بريدون 


أن يشوك مرا الأعةاب والذرية كا أقادوا م من الام 1 


س £ ل 


دمحن إذ تندم اعالم اليوم ناريخنا الصحيح الذى دونه أبنا. غاز 
أنفسهم من خلال السّير والجوابات » محرض أشد الارص على ربط ماضية 
العريق بحاضرنا المتطور الناهض وأن نستمد من تتراثنا الجيد ما نجملة 
نض بمبئولياتنا الجسيءة فى عصرنا الحاضر وى مستقبالنا الزاهر 


إن شاء الله . 


وإنا نسأل الولى عر وجل التقدم والازدهار عاق ابيب ف ظل 


حضرة صاحب الملا الشاطان قابوس بن سميد العظم حفظه الله . 


فيصل بن عل إن فيسل 
وزير الترات القوى والثقافة 


سلطنة عمان 


اا 


والصلاة و السام على س د خام الأ ندياء 
وسہد المرسلان وعلى عب اده الذن اصطق 
مق__دمة 
بقل الاستاذة الدكتورة 
سمه إسماعيل كاشف 
حمان قطر عربى أصيل له جذور ممتدة فى أعماق القارخ قبل الإسلام 
بآلاف السنين . 
ر 4ل @ + 7 0 
وازدهرت عان ازدهارا كبيراً فى ظل الإسلام وقامت عان بنامر 
الإسلام والحضارة الإسلامية فى أجزاء مشفرقة ونائهة فى العمورة بفضل 
أعنها وعلائها ونجارها وعامة شسها . 
وئراث محمان الإسلامى صخم ووفير وموم » وهو ف #وعه ھر 


عن صؤيحة مشر فة ناصمعة ¢ ومشر فة ف تار سخ المروبة والإسلام ٠.‏ 


وهزه اير والموابات الى نعو م نامر ها کتبا أعة وع 


#انيون وأباضيون ی تر ا مغد أوائل العدمر الإسلائى > أى منذ 


د » 0-7 


الترن الأول المجرى » إلى القرن السادس المجرى . والسير منسوبة إلى 
أكقاءها وأحيانا لا تنسب لحد لعدم .مەر فة . أسماء كاتبها : 


ووجدنا من خلال بعض هذه السير أن فريقا من الملماء والفقهاء 
لايصرحون امام ولا بالأما كن التى يقيمون فبها » وربما برجم ذلك 
الوت ا ا 0 5 ت لى علمهم تعمد أخفاء الاسم 
والكان . 

كذلك وجدنا أن السير ‏ کا جعت فى الخطوط 5 ر ترا 
تار يا زمنيا . 

© # 4# 

وتمنى هذه السّير ما روى عن الأئمة والعاماء العائيين خادة والأياضية 
فام فق فول 0 فن رواية للأحداث التاريية » أو الحروب 
فى سبيل الاستفلال عن الدول المستبدة واكم الستبدين » أو المعاملات 
الاقتصادية والسياسية »أو تفرر للبادى” وقواعد دينية » أو شرح للعفيدة 
والأحكام الإسلامية »أو بحت وتفسير قيام' الللافة والإمامة وحتوق 
الأعة وواجبانهم » أو بيان مفصل اجهاد وأحكامه . كذلات جد فيها 
تفصيلا . دقيقاً لمعاملة المسلمين لأعل الذمة .والمشركين » إلى غير ذلك 
ما سجل تارجح شمب أولا بأول : 

:وأما الجوابات نهى ردود على الاستفسارات التى. كان رساب 


السمون إلى الأعة والملماء الأباضية والمانيين: عن حقيقة المذجب الأبافى» 


حت كيه تسم 


وعن الءقيدة الإسلامية » وعن التوحيد » وعن الماملات © وعن الجهاد » 
إلى غير ذلك من .مشائل : الدين: وأموز السياسة والمرب » ومشكلات 
الاققصاد » وشئون الياسة اللأزجية » والناملات الختلفة فى الميّاة : 
ولا تتضمن هذه السير والجواباث » رسائل الأثمة واللماء إلى من لايصل 
إلى مرتبہم فى السياة والعل و والمسثولية أو إلى هن م دومهم ف مستوى 
ا ر والمل فقط » وإنما أبضاً تتضمن کقابات بين لاء فيا ينهم 
لتفسير مسائل معينة ولتبادل الرأى مثل سيرة من 58 الور الصلت 
ابن خيس إلى ألى جابر عد بن جمفر ٠.‏ وهناك أيضا سيرة الإمام 
غك أ بن أباض إلى عبد اللات بن مروان بر دا على كتاب عبد الماك له . 

وقد عنوتت هذه: السير فى الخطوط. باسم « كياب فى السير 
والجوابات عن ااملماء والأعة رمم اله تمالى » . 5 

وقد عت هذه د« السير والجوايات ( فى مجار واحد E‏ ا 
مم خط و اتب الجوهر المتقصر » ومع مخطوط « كتاب الاعتداء » 
E TNE‏ 

والخطومط كله محفوظ فى مكتبة وزارة التراث الفوعى والثقافة 
فى ساطنة عان تحت رشين : الرقم المام 14 › ارق اللماص » . 


© # 4» 


ا ع 


وقد بدأ مخطوط « السير والجوابات » بغبرس فى صفحتى ١95-1١98‏ 
فى الخطوط . م جممت « السير والجوابات » فى المخطوط من صفحة ٠۹۷‏ 
إلى مهاية دفحة 539 > وهى آخر صفحات الخطوط ا 

وعدد السير التق وردت فى هذا الخطوط لكا سيرة وقد رأينا نسعبيلا 
للباحث وللقارى” أن نقسمها إلى جزءبن : ا الأول ويد من السيرة 
الأول إل پاب السيرة الثامنة عشرة وذلاتك لارتباط السير 1و7 ولا 
ا مم بعض . ويبدأ المزء الأول من دفحة ۱۹۷ إلى صفحة ٤۹‏ 
ف ٠‏ الخطوط : 

أما اللدء الثالى نيبداً من السيرة القاسعة عشرة إلى نهاية السيرة 
الرابعة والثلائين »وهي التى تنتعى بها المخطوطة أيضاً . 

.. وظاهر .من المخطوطة أن هذه السير ممت » وهذا كتب فى فبرس 
الملخطوطة في صفحه ١96‏ : « همرفة. عدد ما جم فى هذا الكتاب من. 
المير والجوابات عن الملماء والأعة رمم اه تعالى » . 

00 من" جما : م رك ذلك كعاب الأحداث والصفات تأليف 

3 لؤثرع > وفى آخر الفبرس وفى صفحة 195 من الما وطة » ترى جامع 
هذه الدير » أو غيره ؛ يكتب عذو اق آخر هذه السير أ كثر تفصيلا فيةول : 
« كتاب سير الأعة القامين بالحق فى الأمة الكاشفين لكل غمة الذابين 
عن دينهم كل طخيا مدطمة »على أدول مذهب أهل الاستقامة من الأياضية 


الحقة رحهم ا هال 


بن ها تت 
وهناك ثلاث سير فى آخر الخطوط لم تدرج فى فهزس الخطوط : 
أولاها » سيرة الإمام عبد الله بن أباض إلى عبد األك بن مروان ( صفحة 


۲۳-۴ فى اللمخطوط ) . 


واليرة الثانية » سيرة شبيب بن عطية المالى ( صفحة 545-59 فى 
الخطوط ) » نم ينتعى الخطوط « بكقاب الموازنة عن الشيخ المالم ألى تمد 
عبد أت ن شد ن بركة العمإلى المهاوى ر حه اله » ( صفحة ٦٤٦‏ إلى اية 


صفحة 559 ) وهى آخر صفحة فى الخطوط . 


و نتبين على وجه التحقيق من" الذى قام مم هذه السير والوابات 
ولا فى أى عصر جمءت » ولكننا لاحظنا أن الغالبية العظمى من هذه 
السير التى كعبت منذ الةرن الثالث المجرى كتبها أنمة وعلماء عمانيون 
من الفرقة الرستاقية » أى من «ؤلاء الذين كانوا يستنكرون ما قام به 
مومى بن مومى ومن" ممه > من عزل الإمام الصلت بن مالاك وتولية 


. اليج 


راشد بن 


ر ° 


وهذا مما يدعونا إلى أن رجح أن جامع هذه السير وال موابات»› 
هو نفسه مؤلف كتاب اللوهر المققصر » وكةاب الادقداء » والسير الملحقة 
بكتاب الاهتداء » أعنى الا الففيه أا بكر مل بن عبد اه بن مومى 


الكندى النزوالى . 


EOE 
وى هذه السير والجوابات » جد أحيان أ كثر من سيرة أو كياب‎ 
لاما لر الواحد » وأجيازا حد.مشاركة لمال و ق ا‎ 
«¥ #* © 
ومنيج الكتابة فى هذه « السير والجوابات » منهج علمى يستند قبل‎ 
كل شىء إلى القرآن تكرح ».و إلى الأحاديث النبوية الشريفة »كا يستند‎ 
. إلى كافة الأصول والمصادر القاريخية.‎ 
ويتبع بعض كتتاب هذه السير طريقة طرح الأسئلة وإعطاء أجوبتما.‎ 
ا د‎ # ¥ 
وقد أراد كعاب هذه السير أن يفيد منبا .الأعقاب والذرية كا أفادوا‎ 
. م من أسلانهم‎ 
ووردت هذه الفكرة فى عدة سير » ومثال ذلك ما د كزه العا الاق‎ 
المليل » مفير بن النيز الملا فى سيرته إلى الإمام غسان بن عبد الل‎ 
اليحمدى إمام عمان فى فترة من القرن الثاتى المحرى وأوائل الثالك'‎ 
. المجرى (؟5١ - 2007 م)‎ 
© © اخ‎ 
ال الخو ابات » ار ح المذهب الأبافى > وم‎ «٠ وام أحات‎ 
يؤكدون أن هذا الذهب هو الإسلام القائم على القرآن الكرع والستة“‎ 


النهونة الشريفة . وغالبا ما نتراً فى السير عبارة : « من تتبع ولا نبتدع » . 


إا{ سے 


ويتتصح من السير والموابات أن المانيين عملوا. على إمانة كل بدعة 
خارحة على الإسلام . 


والاق أن تاريخ عان يبيّن أن الأباضية فى ان وقفوا ضد الآراء 
الدخولة على الإسلام » وضد البدع ؛ وضد القطرف والغلو» فل يقبل الهانيون 
القول مخلق الترآن الذى فرضه الأمون على الام الاسلامى » وتكاتفوا 
على الوقوف أمام الحنة مخاق القران . ووقف أباضية عمان ضد الترامطة » 


كا وقفوا ضد غلاة الموارج» و ضد أصحاب الفرق والمذاهي الغالية . 


5 3 5 5 5 ٠ ١ 
و يكن وقونهم صل هله البدع والنحل والمرف عن جبل أو مضب‎ 


وإعا كان عن دن ووعى ودراسة وعم 8 


وقد أمدنا التراث العهالى » ما شر منه وما 1 ينشر بعد » يعلهاء درسوا 
الفرق الختلفة التى ظهرت فى الاسلام » وقبل الاسلام لدى الأمر والشموب 
الندمة شرق وغربا . وكانت دراسات أولثك العلماء المانيين دراسات عامية 
جادة مستفيضة لم يكن الكتاب المعاصرون يعون عنها شيا 32 اكتق 
الماصرون بكتابات البغدادى والأشعرى وابن حزم والشمبرسقانى وغيرم من 
أصحاب الكتي العداولة المعروفة . 


ونكتنى هنا بالاشارة إلى أب عبد الله بن سميد الأزدى القلہاتى 
صاحب الكشف والبيان » وإلى أف بكر اد بن عبد له بن هومى 


الكندى الأزدى صاحب الجوهر القتصر » وإلى ما كتبه الشيخ أبو المحسن 


ا 
فى هذه الير التى نقوم بنشرها حت عنوان «أصل ما اختافت فيه الأمة 
بمد نبيها لت (مفحة ٤۹٩‏ - 015 من مخطوط السير والوابات ) > وما 
كتبه أبو المؤثر الصلت. بن خيس عن الأرق التلفة ( صفحة 0۸۳ - ٥۸١‏ 
من مخطوط السير والجوابات ) » وغير ذلك. :ما . ورد فى المصادر 
المانية الختلفة . 
¥ د ¥ 

وإن كان تاربخ عان فى المصر الاسلاى لم نظ بمناية المكعاب 
والمؤرخين المعروفين مل اليمقولى والطبرى والسعودى وابن الأثير وان خلدون 
وغيرم » نبذا أ طبيعى لأن مثل هؤلاء المؤرخين ‏ الذين وصات إلينا 
مصنفاتهم منذ القرن الثالث الحجرى ‏ أرخوا للدول الحا كة ولابلاد الخاضعة 
لها > أوأنهم اروا لتار هم نوی مثل مؤرخى 7 الإسلامية 


والشام والغرب . 


ومن هنا كانت الأهمبية البالفة للصادر.العانية الاسلامية الت :_كتب 

عن تاريها القوى بيد أبنائها وعلمائها ٠:‏ 
ا e‏ 
واللمروف ان كثيرا دكن المصادر المانمة ومن مها كم السهر » كانت 
معاصرة للاأحصداث التى روما »علهية كانت أو دينية أو سياسية أو 
اوو ادرة أو ا جماعية أو أدبية ا ية أو حربية > بھی سجل .مار بحم عمان. 


فى العصور الإسلامية امختلفة . 


0 س 


وحن لا نبال إذ فشير إلى الأهمية . القصوى لنشر الخطوطات المانية 
ومن بدنها اشير المانية » فالمانيون أقدر من غيرم على تسجيل تار هم 
ومواتفهم ا وجهادم للحفاظ على ا عمان » وعلى سجيل وقونهم 
ضد تيارات التطرن والبدع الغريبة عل الإسلام + وعلى مساندتهم للدول 
الى تقوم 1 أساس إسلای خارج والممل على نشر الدين الحنيف 
ا البلاد وقست الأجواء ا تار مان 7 17 الذى كنقبه 
أعداؤم أو مق لا يعرف عم شا أو من 0 بتدوين تاريخهم ؟ ! ! 

¥# # عد 

5 0 خلال 2 التى تقوم بنش ETT‏ الأباقية ا « السفين » 
كازو :دز کیو فش لد رغ وحدة الءصبية الفبلية ( صفحة 
56م من مخطوط السير ). 

هذا 6ك الف رنننة ون عاق وش ا مذ بي العالم الاسلاى . 
وفى سيرة الشيسخ محبوب بن الرحيل » وهو من العلماء المانيين فى القرن 
الثانى اهجرى » يفول : « وكانت الجسكمة وإحدا لو > وول فنا لغرب 
تولاه من کان ممهم بالشرق. ولو جک بالشرق تولاه من كان با لغرب ... » 
( صفحة ٠٠١‏ .من مخطوط السير ) . 


HX. 


كذلك يتضح إذا من 'دزاسة هذه السير أنه .كان من اجب الأباضية 
أو « السامين » » الدعوة خارج المصر إلى الدخول فى دين الله »كا 4د فى 


سيرة تمد بن محبوب إلى جماعة من كتب: إليه من السامين من اهل 


المغرب ( صفحة ٥۷۲‏ فى مخطوط اكير ) ٠.‏ 


وظهر ذلك صراحة فى 58 الشيسخ ألى الور الصات ن حمس › 
فيقول : « فإن استطاعوا أن بقعدوا مصرم إلى خيرم وجب ذلك علههم 
کا قدروا عليه فليدءوا الاس ى الدخول فى دين الله والاسلم لاعدل ٠٠١‏ » 
( د ۹ من اطوط ) 
جد «# 
وقد فرق الأباضية بين 0 السار والقاعد » » أو بين الذين يقعدون عن 
الجراه » والذين يسيرون لاجباد ( صفحة ۳۲۹ من اطوط السير ) : 
وتظهر مسال « الدعوة والجهاد » فى سيرم الختلفة ؛ فق سيرة مد 
ابن بوب إلى جماعة من كقب إلية من المسامين من الغرب »© بين 
الواجب على « الدعاة الساكرين فى الأرض الجاهدين » ( صفحة هلاه من 
اطوط ) ٠‏ 
وليس' أبدع من وصف منير بن النير .الجعلاتى قى الفرن الثاتى المجرى 
للشرأة رجالا ونساء » فى سيرته للا مام المالى غسان بن عبداله (۱۹۲ 7١٠؟م)»‏ 
سعد ودفيم بام « أنوار فى الأرض » » وأفاض فى ذكر عسكهم بالدن 
وجبادمم فى الاسلام » رجالا ونساء »كا أعطانا صورة صادقة لميشتهم 
وساوكهم فى الحياة » وتنظيم جيوشهم » ومؤدبى ومممى أفراد تلك الميوش » 


— Ne 


والمطاء الخصص لكل فرد من الجاهدين والجاهدات» وسابقهم فى الإنفاق 
وفى دنم الزكاة » ولم ينس أن يصف ملاسهم: رجالا ونساء كا استشود 
بأسماء بعض الأباضية إلى غير ذلك من التفاصيل الدقيتة ( صفحة 15 
فى الخطوط ) 
* * 5 

وإذا كان مؤرخو ديار الإسلام قد كتبوا عن الخلافة والامامة مثما 
فعل السيوطى فى تاريخ اللفاء ؛ وإذا كان الفقهاء قد در 2 | الخلاوة و الامامة 
مثلما كقب الاوردى فى الأحكام السلطانية ؛ وإذا كان أحاب كةب الفرق 
والنحل قد تعرضوا لاسكلام عن الخملانة والامامة مثما فمل عبد القاهر 
البغدادى » وابن حزم الأندلسى » والشمرستالى » وغيرم ؛ فإننا يمد فى 
الخطو طات المانية ؛ وفى كقاب السير الذى نقدمه للتراء والمؤرخين والماحثين 


المريد من . الأعاث عن ٠‏ الخلافة والامامة . 


وقد عى االموارج والأباضية خاافة وإ ال ¢ “مم 
أول من' أعلن الكروج على خلافة على بن أبى طالب بعد قبولة التحکے 


وأعلنوا إمامة عبد الله بن وهب الراسبى فى ٠١‏ شوال سنة لام هم . 


وفى هذه « السير والجوايات » العديد من الأعاث عن الإمامة : كيف 
يكون «التأمى » أو اا ار یق ع ا 
وأخلاق الإمام » والشورى فى انتخانه » وأثتاء إمامغه وواجبات الأمة 


| 
وحقوقهم جاه الشمب ٠‏ والأًباضية يفرقون بين الامام العام وبين الامام 


و 


خض 


غير العام » بل إنه وردت فى اشير « سيرة » بأ كلها حول هذا الموضوع 
( صفحة ؟41- 45٠‏ من الخطوط ) » وجاء فى هذه السيرة للقاضى ألى عبد الله 
عمد بن عيسى : « إما الخافة على ضميف لا يدرى أنه ضميف فيتأول 
الآثار على غير تأويليا ويعدل بها عن جبتها نيتقدى به من هو أضمف 
منة ينه عل E‏ عندهم عل والباطل حقا ٠ ٠‏ © . 

ولا تجوز بيمة الإمام غير العام إلا بشروط ؛ أما الوالى » الذى هو 
دون الإمام» فإذا لم يكن الما »فلا بد من وجود مشرف عالم إلى جانب 


الوالى الذى لس له ع ونصر وفيه حلرة وفوة 5 


وحرص الأباضية على عدل الأعة و تراهم وأ كدوا أنه بحي أن 
مخهار الأعة « الولاة لاولاية ولا مختارون الولاية للولاة » » وأنه يجب على 
الإمام أن يولى المرب من يعرف سيرة المرب فى الم دو » وأن يولى 
الصدقات من يعرف عدها ولا يأخذها إلا متا ويضعها فى أهليا » وأن 


بولى الحم بين الناس من بحسن الك . 

كذليك أكد الأ اضية على أنه ليس للامام. حق فى جباية صدقة 
أو جزية من لا حميه . 

وببنت السَّير موضوع استقالة الإمام أو إقالته » وأنه لاحوز قيام 
إمامين فى الةطر الواحد أو للممر الواحد » وأنه لا يكون أمير مؤمنين 


واحد « حتى علاك أهل القبلة كا ملك أو بكر وعر » . 


— ۷| س 


والواقم أن كتاب « السير والجوابات » عرضوا لموذوع الإمامة 
1 دقية) وافيا شاملا > من جميع , تواحيه ¢ ووصح من السير اهام 
الأباضية بالإمامة تند قالوا إن « الإمامة. من الدين » ودلا أمان إلا 
للامام ولا أمان دون الإمام » . كا ذهبوا إلى « أن الأعة أمناء الل 
وخلفاؤه فى أرضه € . 

وکا وضح ف السير الادمام بال عة 4 وصح 2 الاهيام ولام 
ووضا مم وبدوان مصادر أحكاممم 3 

كذلك نقرأ فى السير موضوع تقل الل ؛ وأحكام الأخبار والرو ابات 
واختلاف أحكامها ( صفحة 555-545 من الخطوط ) ٠.‏ 

والحق أن « كتاب السير والجوابات » إلى جانب كانة التراث العإلى 
هو ادف من بقدم للہا حشين والمؤرخين الحدئين 6 تاريخ عمان ». وأصدق 
من ينفض الزيف ويكل التفص الذى ارتبط بالتارتم الماإلى إما للجهل 
بقار نه أو لعدم الا كتراث به او التوصب الى صذه . 

¥ ¥ +¥ 

أما مخطوط « كتاب السير والجوابات » نقد كةب بالط النسخ 
العادى وإن اختلفت الخطوط أحياناً . ول يكتب اسم الناسخ » ولا تاريخ 
النسخ » وإن كبا :يمد فى آخر الخطوط الذى ينتهى بكقاب ‏ الموازنة 


(؟ - كتاب السير ) 


مخ — 


لأبى عمد عبد الله بن جد بن نركة الماتى »ارخ الننخ » وهو عشية الثلاثا؛ 
السابع من شہر جمادى الأولى ٠٠١4‏ ه . ولمل هذا القاريخ مرتبط بالخطوط 
كله الذى بين أيدينا » أو بكتاب الوازنة لان ركة المانى . 

وكتب فى كل ورقة من الخ وط صفحة واحدة . وعرض الورقة 
٥ر٠٣‏ سنتيمترا وطوها ٠١‏ سنتيمترا تقريبا . أما الكقوب من كل صفحة 
فهو ٥ر۱۳‏ سنتیمترا عرضا وهر١؟‏ سنتینترا طولا تفريباً: وعدد لأسطر المكقوبة 
فى كل صفحة ۲۲ سطراً تقريباً » وى كل سطر حوالى ٠١‏ كلة تقريباً . 

وى بعض. الصفحات يغرك الناسخ « بياضا » مكان. ماوجده معامو ۴ 
ف أدل الخطوط » وقد أشرنا إلى ذلك تراهنا اسفن ا 
واحبننا أحيانا ارک نضم حلا ما يستقي ممه الممنى منوهين بذلك 
فى: هوامشنا » ووجدنا أحياناً الكتابة باهقة جدا لا نكاد تثرأ واجتهدنا 
أن نوضح مثل تلك الكتابة حسب سياق النص . 

وأحياناً يضيف الناسخ نمض العبارات أو الكيات أو الآيات القر انية 
التى سةطت منة أثناء النسخ فى ين الصفحة أو ق بسارها أو فى أعلاما 
أو أسفلها . 

وكثيراً ما جد الناسخ ' يكتب حرف « ض » بذلا “من « ظ » 
والسكس » وقد أشرنا إلى بعضها فى هوامشنا أسفل الدفحات . 

كذلك أثبتنا أرقام بداية كل من صفحات الخطو نا داخل مستطيل 
صفير فى الكتاب المطبوع . 


ست 4# أي 


وبعد فإننا ذلنا أقمى الجهد لنشر هذا الخطوط نشرا علميا لينبل 
منه المؤرخون والمااء والكتاب ماساعدم على تدوبن تاريخ عمان 
وكتابته كتابة علبية صحيحة من واقم تاريخها الذى دونه: عناؤها 


وأبناؤها فى مقلف المصور والقرون . 


ولا يفوتنى أن أتقدم بشكرى الخالص وتقديرى العميق إلى حضرة 
صاحب العالى مو السيد فيصل ن على بن فيصل وزير التراث الثومى 
والثقافة فى ساطنة عان » الذى أتاح لى فرصة الاشتراك يجهدى الى 
اتحقيق ونشر هذا الخطوط وغيره من الخطوطات المانية المينة 
عيقلة أن وو فى نشر التراث المانى المظيى فى ظل ورعاية حضرة 
صاحب الجلالة الساطان قابوس بن سعيد العظم ةا + 
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(۱) [1v] 
كتاب الأحداث والصفات تأليف أنى المؤثر‎ 


المد له رب الءالمين وعلى الله على يمد خام النبيين وسلام على عباده 
الذين ادطقى وعلى جميم من سل الله عليه مى أهل السموات والأرضين . 
إلى من بلغه كتابنا هذا من أهل الهم والمتل سلام عليك . أما بعد 
فإن المساءين حجة اله فى أرضه وحجته على عباده وشي فى بلاده وأمناؤه 


دمل رسله على ام » واسباعهم حقى والافتداء pete‏ فر يضرة 8 


فال ا لبه وطاق من بعد أن ذكر قصص النبيين قبله قال : 
( أولئك الذين عَدَى الله فبهدام” اقتده ) . وليس الاققسداء بعامة 
من صل وصام › ولمكن القذوة يأهل العم بكتاب اه وسنة اميه لا 


أسية س س س ~= 


000 أبو الؤثر : هو أبو الؤثر الصلت بن خيس » من العلهاء الذين زخرت مهم عان . 
وو من ٠‏ عليماء القرث العا لث اه ریه ٠‏ حفس وفاه الإما م امهنا دن حفر وا<ماع السامين لامشورة 
ف بمعة الإمام العاف دن مالك الأرودى 8 وقد 8 ت عءان فی هذا ا قرن ألثالثك المحرى 
بالعلماء والفقباء . وعاصر أبا المؤاثر كد بن على اقافى » وسليان بن الى » والوضاح 
ابن عقبة » وتمد بن عبوب » وزياد بن الوضاح » -وبشير بن المنذراء وزياد بن مثوبة » 
والمنذر بى بشي » ورباط بن النذر » وتمد بن أو حذيفة » وهاشم بن الجهم » وعبيد الل 
ابن المع » وعلى بن صالح » وعلى بن خالد > والحسن بن هاشم » وااءعلى بن منير وغيرهم . 
( انظر : السالمى : محفة الأعيان ج ١‏ ص )١٠١٤١۲۴‏ . 


بت ا 
وآثار السلف من أولى الأمى الذين حلم الله المسكة وجعلوم للناس أ مة 
بفرقون بین الحق والباطل بقول مشروح وباب مفقوح لا يلون الحق 
بالباطل ولا يكتمون الاق وهر يلون . يمضى على ذلك ألم ويتفوهم على 
اد 5 5 م ليس بهم ذرقة ولا اختلاف ولا يدينون بالإر 00 
ولا بالاعتساف92) > حجتهم واضحة ودع ولېم شارحة . فكلا مذضى مم 
قرن خلفهم بعدهم من هو دومهم بالفقه والعم > إلا أن الريانة واحدة 
لا يستحل آخرهر شيثا حرمه أولم » ولا حرم منهم اللماف شي أحله الساف 
وإن اختلفوا فى الرأى فى السائل فلاس بيهم اخيلاف فى الدين ٠‏ ولم 
واحد وء دوم وا يتولى لعصم مض 0 ويبرأ عدم هن بحدث على آم 
واحد . واربما وقف ضعفاء السلمين من غير أن ينصبوا الوقوف دينا وهم مع 
ذاك يقولون قول السامين ودينهم دينهم » على ذلك تبايموا وتشايموا وتواداوا 
ول يتقاطهواء إلى أن انتهى الأمم. إلى قرن من أهل مان نهم بقية من 
آهل الم والر أى والصلاح: وال »وكان امشمور م يومئذ تمد بن على 
القافى » وسلمان بن الم » والوضاح بن السك » والوضاح بن عقبة » وغ 
ابن محبوب» وزياد E‏ الوضاح » ومنهم أناس من أهل الم والنضل وإن 
: يبافوا . مباغمنم فى العم > متهم بشير ]١98[‏ بن المنذر » كان سيداً من 
سادات السامين ا وقوته على الأضص بالمعروف والنعى عن المفدكر . 


. أرجف القوم : خاضوا ىأخار الفتن وحوها‎ )١( 
الاعتساف : اليل عن الطريق . الظلم : ركوب الأمر بلا تدير ولا روية..‎ )۲( 


ه7 — 


وزياد بن مثوية » والمنذر بن بشير» ورباط بن المنذر »وحمد بن ألىحذيفة : 
وهاشم بن الجهم » وعبيد الله بن الك » وعلى بن صالح + وعلى بن خالدء 
والحسن بن هاشم . منهم من شهد البيعة”" ومنهم من غاب عنها » وم بعل 
مهم خلاف علهم » إلا أن مد بن على وبشير بن المنذر ومد بن محبوب 
والملا سن منير وعبيد الله i‏ الم كانوا المقدمين فى البيمة لالت بن مالك. 
رجه الله مع من حضرم من المسلمين . فبايعوا الصلت بن مالاك رحمه الله 
وقدموه اماما وسل الفاس لم وسمعوا وأطاعو ا. وسار بهم الصلت بن مالك 
رحه الله بسيرة يمرفونها إلا ماقد يكون من المةوة والزلة » واللسامون 
لا ينتنمون اعثرة ولا بردون التوبة . وقد كان مماسكا وهو فى ذلك دون 
من كان قبله من أهل الفضل من أئمة المدل » والآخر دون الأول إلا أن 
السلبين كانوا متمسكين ولايته يلون له إذا ولام ويعينونه إذا استعان 
بهم لا نملهم ي#صسونه ولا يتناهون عن معونقه إلى أن مضوا لسبيلوم 


رحمة ألله عام وتوق عام م 1 


فيل له لا يذ .فى لنا أن نصدق ذلك إلا ببينة عدل تشهد به ولا:_كون 
رام ف المر رة إلا اأص يودحون فيه كەرە أن تمع مہم المراءة 


لل يكام 5 الحؤثر هنا عن دبعة الإمام الصات بن مالك الأروصى ا 0 قل غروت 
الشمس استة عش خلت هن ربيم الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين وهو اايوم الذى تو فيه 
الإمام المبنا بن جيفر . 


a 
منه محجة على من لم يطلع على ذلك ولم يتوضح ممه .ولا يحب على الناس‎ 
. فة إلا على مالا .يسعهم فيه ولاية من تولاه تمن عل مثل علمهم‎ 
وإذا كان ذلك مسقتراً .لم يكن لن برأ من الإمام على حدث اطلعه وعامه‎ 
منه لزمقه مباينته فيه أن يكف عن ولاية أولياثه ممن يتولى الإمام دون‎ 
أن يعرف منهم أنهم قد عرفوا مثل ما عرف من الامام من معاينةة أو‎ 
شهادة ببنة عادلة بنسمية الحدث بعينه فقولوه على حدثه المكفر له » ينث‎ 
يستحتون البراءة . وهذا هو المق والفريضة إلا أن يشبر حدث الامام‎ 
شهرة لا يسم أحداً أن برده ويكون مما يازم ا الکفر .كا شہر حدث‎ 
عمان وعلى وإصرارها .ب‎ 

نإذا تزل الإمام فى اشتهار الحدث الذى لا. يسم القام عليه بإصصراره 
إهذا ] على حدثه بعد أن بعرض المسلون القوبة عليه بالنزلة التى لا يمذر 
أحد برد حدثه . ويكون من أنشكرة مسغدلا عل كذه بااميان باشتهار 
ظ الامام وكفره» فإذا كان بتاك الال ازم تتكفير من تولاه على حدثه . 
ذلك وتكفير من تولاء على إنكار منه محدثه . 

وذلك بيان الاشتهار وعل الظرور أن حب البراءة من امشكر لاحدث 
ارده الاين كندوها من التولى الراكب الحدث على الإقرار تحدئه لكف 
Eada‏ ظ ش 


م خلف من بعدم خلف قايل عم عل الات يولى ولاة يتوهق( 


. بتوھق بهم : سی چم #تمى مهم‎ )١( 


E 
بهم ويشكون وبرتاب فهم بمض المسلين ويمهونهم من غير أن يصح‎ 
. عليهم نة عادلة فتقوم الحجة على الصلت وتازمة اللاعة أن برهم‎ 
وقد كان يولى ويعزل وينصح له ويقبل وربما دافم إذا ل تقم بينة على‎ 
ما يستحقون له الءزل فتلحقه ذلك اللا ية > وهو مع ذلك : تنقطع مع‎ 
عامة السامين ولابته ولم مزل معهم إمامأ ثابتة إمامقه فها عهبا إلا أن‎ 
يكون أحد منهم اطلع على شىء م بعل ولم يشبد » إلى أن برز مومى‎ 
فجعل بعکم ويدعى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن النكر‎ ٠ ابن موی‎ 
ولا يسمى بحدث منه ولا ذنب مكفر ولا حجة يقيمها على الإمام تملما‎ 
العامة . إلا أنه كان يطلب عزل بمض الولاة وعزل بعض الوزراء فما‎ 
. ذكر لنا وعزل بعض المدلين وأن يولى بعض الناس فيا ذكر لنا‎ 
وكان يمول فما بلغنا أن الدولة فى أيدى الفستة ولا يسمى الذنب الذى به‎ 
فستوا » وكان حقا عليه أن يسمى ذنوبهم قبل أن يفسةهم » وم فى ذلك‎ 
يلقونه ويأتونه ويقرب مجالسهم إذا أتوه ولا يبمدهم حدثهم إن كان لم‎ 
حدث نما بزعم » وهو فى ذلك خطيهم يوم اة يصلى الناس مخطبته‎ 
رکمټین فل يسأل عن ذلك . وقيل له لم كنت <طيباً هم بصلى الناس‎ 
11 مخطبقك ر كتين ؟! قال : قد كان اللمون يصلون الجمة خلف الجبائرة‎ 


ماد لال 


)١(‏ موسى بن موسى : من علماء عبان فى القرن ااثالث الهمجرى . واعب دورا كيرا فى 
الأحداث السياسية . وكان من اشترك فى عزل الإءام الصلت بن مالك سنة ۲۷٣۲‏ ه وتولية 
راشد بن الظر. ثم اشترك فيعزل راشد بن اانظر سنة ۲۷۷ ه وتولية عزان بنك الأروصى 
إماما . ثم وقمت الوحثشة بين عزان بن مم وبين «وسى بن مومى » وخاف عزان أن يفمل به 
موسى کا نعل عن قيله من الأعة فنكلف هن قتل هوسى فى أزى سنه ۲۷۸ ھ . 


نهذا خطأ.منه وجهل منه بآثار المسلمين لأن المسادين لم مختلنوا. فى أن 
صلاة الظهر يوم اة مم E‏ الفدل أربع ركعات إلا فى الأمصار 
الممصرة2" © وإتما صلى المسلمون اة مم٠‏ الجبابرة فى الأمصار. الممعرة 
وأما غيرها فلا . فهذا من جيله بآثار السلبين وضءف علمه مع أن 
السلين لم يكونوا خطباء الظلمة ولا أعواناً ولا يقولون أعوائهم ٠‏ فإن 
ال قائل إنما تولينا أعوان الصات ]۲٠١[‏ لأن أحدائه لم تشبر ولم يعوا 
منه مثل ماعنا © فد لزم نفسه من حيث لالشعر أن ااسامين كانوا 
إذا عرفوا من الأئمة أحداثاً مستترة مخانون إن أشهروها وقم الاخقلاف 
ستروا ماعلدوا وبرءوا منهم فى السريرة وم يكافوا المساابن ل ما وسم 
جهله » وتولوا الصالحين من أعوانهم. إذا لم يعوا منهم مثل ما عدواء وم 
يسارعو ١‏ إلى معو نهم ) وإذا صلو ا اة ممم ركمقين أعادوها أو 7 

على هذا أدركنا أشياخنا وأهل الفقه من أسلافنا قعل مومى خلافبي: 


ك چ 
معتدرا بغير عدر . 


0 رعاع الداس الذين لايعتلون ولا يفقرون قوله انهم أهل أقنة 
محبون أن شويع الها حشة فى الزن آمنوا » وم دل طمع بدولة تارق 


و ا له )»6 ل OF‏ 
مسا أ rag‘ a6‏ اهل إحنة © ومممم اهل دنل لاحل لهم › محدون 

: »الهمرّة‎ 0 ٠ تی شحوم‎ ٠ رقصد الا دصار الممصرة 4 : الدن الى اها العر ب ف البلدان ا[‎ ( ١) 
: 1 والكوفة والفطاط و 'اقبروان‎ 

)۲( اهل إحئة : : أهل-<قد , 

(۴) آهل تسل : أهل تسرع . 3 5 


حت .۳۹ عد 


الأمر بالعروف والنحى عن المنكر ولا يعرنون المعروف ماهو والمفكر 
ماهو !! وفهم من قد حسمه الإمام“ بكلمة لو قيلت فى غيره لم يعبء يها 
i‏ 50 
ومعرفة رجوا أن تؤتى الأمؤر من جهتما وتوضم النصيحة فى موضهها .٠‏ 
نكثر على ذلك ممه وعظمت حلتعه » ثم جل طب ویتکا ويسب 
ویشم ولا شى ول دن بعينة . فإذا: انأ بض من الذين إشتموم 
ويفسقېم درم وأدى عا لمم وى ذلا ارتياب من مله للغافلين » وكان 
يسممهم العياررين ويقول » لأبعثن عام من أهل عان رجالا يمكسون 
أدبارمم ٠‏ فليس هذا من كلام المكاء ولا من نصائح الماماء ‏ وكان من 
ل به أن اسمی نومه ۽ قبل أن يفسةم و إشجمم e‏ أحل الدنيا 
والأطاع والإحن بسةولون عليه ويتقردون منه » وجمل الصالمون يبتمدون 
عنه إلا قليلا . 


فلا سعم التوم مزه ما مهوا استوحشوا منه و يسما نسوا لد بده 
وفى ذلك يتصرف ويكر علمهم > فلا بلغ اقاب أجله وأراد الله تنفيذ 
ماسبق له علمه من ابقلاء أهل مان کا قد ابعلى غيرم ليرى الصادق 
فى حال صدقه والكاذب فى حال كذيه والعالم فى حال علمه والجاهل 


فى حال جهله » وهو العام بالأمور قبل كونها» فكان من قدره أن أراد 


. حسمه الإمام : منعه الإمام‎ )١( 


د .8# احم 


مونى الانصراف وقد تتدم منه إلى أصحاب الإمام الش والوعيد 


ما أوحشهم » فسار وسار أخلاط الناس معه [1١؟]‏ وأكثرم لابستلون » 
وكان طريقه فى المسكر تفافوا مه وظنوا أنه ريده ٤‏ اموا ف ال 
بالأسلحة مشهرين إلى أن سار يمن مه من طفام الناش”؟ » فتجاوزوا 
المسكر ولم يكن من الفريقين إلا خير ودنع الله الشرت وكف الاس » 
فأمخذوا هذا حجة على الامام . 


وحدثنا الثفة أن الإمام كان فى پیته لم يمر بثىء من هذا إلا 
من 5 الامام ف هذا بين عد وملامة . يلومهم الام 
1 شهروا من السلاح وبارزوا الزجال متجاوزا زا علهم ؛ ويعذرهم من عذر 
لا قد موا من الشتم والوعيد وخانوا أن يعاجلوم بالحدث قبل الحة . 
نقد كان هذا قريباً مما بلغنا أن ففرا من للسلمين دخلوا إلى مومى 
تقالوا » لا جيك إلى ماتريد حتى محتج على الامام» م انطلةوا فدخلوا 
على الامام فكاموه > شال هم آنا تبع لاس مين . ما احقج على به 
المسلمون أجبتهم إليه © فقبلوا منة . ثم انصرفوا من عنده إلى مومى 
تأخيروه » فقال لم : ما أنتم فاعلون ؟ قالو| : قد قبلنا منه . قال لهم مومى : 
وأنا قد قبلت أيضا . هكذا فما أخبرنا الثقة » وكل هذا ولا أعلمهم 


يسمون لاصلت ذنم بعيئة قثو ةه عليه ولسنةينونه مله » غير أنهم يطلبون 


. طغام الئاس : أوغاد الناس‎ )١( 


]0 أل س 


إليه بزل وال ويمزل مين ويعزل كانيا : وکان من أشنع ما يعيبونل 
7 لولاة » مد ن فيض » فعزله الامام عن سوق ا ورلا 
وكان ذلك من عل فوسی بن مومى ل تضكر ولابټه و بعدها من 
المايب إلى أن كةب إلى موءى من كقب يماتبه فى ذلك فكان جوابه : 
إلى آم ولايته ولا أذكرت . فن ا يشكر نقد رذى » إلى أن جل 
بكاتب. أل الدنيا وأمل الأطاع وأهل الإحن؛. م ا حسمت کله 
سر ج ؛ دمن قد جری, عليه 3 فأسره طلا 8 أقوى من 
5 طمع م بن وارث » وهو کان رأس الفتنة ومدد الب فنا ٠:‏ ذکر لنا 
أن سما من كانت بتقرب من موسی يوقمون فى الكهب إلى نهم 
يوهموتة ويطمءوته با لامامة »> وكان غير رشيد ولا ٣ید‏ رج معه السفيه 
عبيد اله ن عد فان ناس دمن اليرت 3 طفام لأبعر 0 
من باطل » ومعهم من يتحرى الق ويظن أن . الأمر يؤلى من جهيّه » 
فسارو | بأخلاط الناس والر عاع مر اعا إلى الفجنة |[ ؟0؟] ينساقوق لسائقهم 


(9) مهار 2 دة اة ى كان فة الظامرة منص واارهن - وب إل 
صحار بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . : 
(؟) جزفار أو جافار : هى الآن إمارة راس المبمة التى تة فى ٠‏ أقصى المنطةة الشمالية 
كنار العارقة و در الؤنازات ا 
(©) حمته كلمة : قطئته . منعته 
© (204 ف سدح E‏ 
)٠(‏ اليحمد : من قبائل الأزد العنية ق ءمان . 


ويتفادون لقائدهم لاسألون عن حقى ولا د: ينكرون الباطل إلى أن بلذوا 
أتكى0؟ تأخذوا نما بلغنا حبا كان جمه والی أزكى ووالى معلى من 
الصدقة فا ذكر لنا تأنفقوه على جيشهم . فإن يكن صات معهم إماما 
| تزل إمامته وإنما ساروا إليه ناصحين فقد حرم علبهم غلوة”"؟ وأخذ 


ما همه ولاته . 


نقد خر ج الرداس9؟ رحه الله على عبيد” الله بن زياد الفاسق ؛ 
أدحابه » قد أمرهم بأخذ أعطياتهم » ثم خزن الال وسلمه إلى من كان 
ف ٠‏ فقيل مهم وزنوه فا تفص منه شىء إلا ما أخذ منه أصحاب 


المرداس من أعطيامم ٠.‏ 


(0) أزكى : من أهم المدن العمانية فى المنطفة الداخلية . 
(۲) سرقته . 
(؟) هو أبو بلال مرداس بن أدية . وقد ذكر الطبرى أنه خرج على عبيد الله بن زياد » 
والى البصرة من قبل مماوية بن ألى سفيان , انتقاما اقتلأخيه عروة بن أدية وذكر الطبرى 
أن مرداس بن ادية خرج إلى الأهواز فى أربعين رجلا من الجوارج فيعث الهم عبيد اله بنزياد 
ألنى رجل على رأسهم ابن حصن العيمى فهزمته الموارج » فقال شاءرم : 
ألا 0 ظ مك زعمتم 2 ويقتايم باسك أريعونا 
كذيتم لوس فاك كم زعم ولكن الوارج مؤمنونا 
هى الفئة القللة قد علمتم على الفئة الكثيرة بنصرونا 
( أنظر: الطبرى: تاريخ الأمم واللوك . ج > س4 ١١‏ ا الطبعة الحسينية بالفاعرة) . 
(4) كتب في اطوط .: عبد الله بن زياد . 


e 
معد أستحل مومى وأصيدانه من الصلت ما / ستحل الرداس من‎ 

عبيد الله بن زياد . فإن زعم مومى أنه منع الرداس من أخذ المال أن أصله 
کان راما لزه من جم الجبائرة » فن جهل مو-ى على المرداس كيف 
نفدل اران أن امن اهاه أن اغذوا أعطيائهم من مال حرام ؛ 
ولو كان لم ديون عليه ما استحلوا أخذ ديونهم من الال المرام؛ بل كان 
خلالةةه ويا لخدو | عطاءهم إلا من الحلال » وحم كانوا أيضر ورعاً وأ كثر 
٤ 75‏ ومن عام مو أولى را موب مام » ما كانوا يستحلون غصب مال 


الساطان وللا غيره » وها من خط فود وأديعانه 7 


وأو کان أوءى عل ار امس هين ودر سيرنهم أ يسقدل ما وړ 
استحله . نإن زع أن الوالى أعطام إياه فا كان جائزا لاوالى ٠‏ وهل 
يجيزون م اليوم لبعض ولامهم يعطى جبايته رة قرية ؟11 لو نمل ذلك 
اضى أن يعاقبوه ويعاقبوا من أعطاه»لأنه لا يموز لوالى الاهام يدين 
بطاعته يقوى با فى يده من مال الله من خرج غارب للامام» ولكن 
هذا الجول وقلة المل . ذإن زعوا أن الصات لم يكن إماما م ؛ حل م 
اک ا حي ولان وهم فى عاربټه 2 کا ا تقحل المرواس أخذ 


مال السلطان . 


( ۴ _ كتاب الي ) 


هھ ا ا O‏ 

م ساروا حتى نزلوا فرئ قريباً من عسكر الإمام:بمقدار فرسخ 
واه هه ء 5 2 1 ع : 5 ٤ (PD‏ سے ھ۵ 
أو نحو ذلك » ثم أمر بهم الأعراب وأهل الفا وأصحاب الهنات” ٠‏ » وأ كير 
الناس يسرعون إلى الفقنة وناس من ضعاف الفاس لا يعرفون الحق "١|‏ ] 
من الباطل . ن14 خذل الصلت واجتمع عليه أخلاط الئاس إلا بنية بيت 
مهه ف المسكر وهم الأقل ¢ خرج الصلت دن دار الاإمامة فتنحى عمها 
إلى منزل قريب.منها.. وظن من بق من السلين أن مومى لا يعجل وأ نه 
حدث الصلت ونحةجون عليه 4 فإن كانت له دنوب وثفوه علمما وسالوه عل 
ما اعتزل وتبرأ من الإمامة » أمن ضف ؟! أم من إصرار على ذنب ؟ ! 
أم حول من دار إلى دار انتظار؟ منه لرأى السابين ل يفعل مومى 
شا من هذا إلى أن أرسل إل رأاشد سن النظر فوأ رهه على غير مشوره 
شاء الله . وقد كان فا بلغنا - بعضهم كارهاً لفعله. مشيراً عار ف ەل ¢ 
ولكن غلبم الكرة . 

وكان ساعد مومى 2 :وم بن وارٹ وعبد الله بن سعيد › وها غير 


A . 5‏ ۽ و 
ميج ينوللا رسمد ن » وأما ىم 31 وارث فقد کان أبثه أحدث حلا ¢ 


)١(‏ الفرق : من أعمال “زوى فى عمان . ولد نيها أبو الشمثاء جابر بن زيد » ولا زال 
قير أبفته الشعثاء مهروفا فى الفرق إلى الآن . ْ 

(؟) الفرسخ : ثلاثة أميال . 

(؟) أصحاب المنات : أصجاب الأخطاء . 


انهم أنه كابر جاربة بكرا .على نفسها حتى استجارت منه فما ذكر لنا 


بنلامه » فامقنع وما تعوطى منه حق فما بلغنا . وقد قال النبى كي : « من 


: 5 ت م ص ١‏ 
اعت کد ای ارق مدنا له ل اله : 


وأما عبود الله ان سعود فسفيه حاف بين السيثات فى رأسه ) قبيح 
أن يكون فى جيش المسامين مثله » قريب من الفقنة جاهل بالسنة » وهو 
رئيس ممم كبير » فبابعوا اراشد فى غير موضم البيعة وعقدوا له فى غير 
موضم عقد الإمامة » والله أعلر كيف كانت بيعتهم » أحستوا عتدها أم لا ؟ ! 
ساروا ها" دق انزلرة كار الأمافة وفيض راي 'البرفين 


فأما أهل الفقه والمل فيحتجون أنهم لم برضوا ولم يبروا عدل ماقمل 
e‏ لتاس فقهروم ؛ وبعض تحير ووقف ثم احتج باعتزال الصلت 
لا دته 2 أرسلوا إلى خام الامامة (أحذوة سلف + نار يكن المات 
اعتزل متیر بلا حافة وسل الأهر طا بلا تقية فقد اخم من إمامةه . 
تند أخطأ إذا اعتزل بلا مشورة من المسلمين وبراءة منه إلمهم حتى يقباوا 
ذلك منه أم لا يقبلوا ء لأن السلمين قد اختلفوا فى هذا بالرأى لا بالديانة . 


سے سما يي س دس م ی مما صم 


. » كتب ى الخطوط « فغلء م الاس‎ )١( 


فنهم من يقول ليس للامام ال#ارى“ أن يمزل إلا أن يتغير عتله فلا 
يعتّل » أو يتغير مه فلا امم أو يذهب لصره فلا يبصر © أو يذهب 
لسانه فلا يسك » لخينئذ يسمه أن يمتزل وليتى الاين ]۲٠٤[‏ أن يراوه 
إلا محمد يصببه فلا بد أن يقيموا عليه إماما غيره 57 مكفر 
ليسموه بعينه شاهراً فى الباد الذى هو فيه مم عامة السلمين فيحتجوا 
عليه » فإذا أمرت ولم يتب حل عزله وتحاربته وقتله إن قاتليم كا فمل 
الساءون بممان » موا محدثه وتنادوا به فى وحهه قبل محاربته . ل يفمل 
موضى ا من ذلك . وقد قال بعض السامين إن للامام أن يسزل إذا 
ضف عن الأحكام وعن حاربة المدو ء وللءسامين أن يستبدلوا به من هو 
أقوى منه من غير أن زول ولابته . 

فما أقاموا راشداً إماما » أثبت ولاة الصات فى مواضعهم » مم من 
كانوا يطمنون عليه وینکرون ولابته » وممهم من ۾ يكن يطمن علمهم ٠‏ 
ولم يعزلوا مهم إلا قليلا > مهم من عزلوه ومنهم من عزل سه 
من غير أن يمزلوه . واستمانوأ بأعوان الصات وقودوا قواده › 


)١(‏ الإمام الشارى : هو الذى ينابم على طاعة الله وطاءة رسوله عايه الصلاة وااسلام وعلى 
الأمر بالءروف والنهى عن الكر وعلى الحهاد فى سبيل الله وان عليه ماعل الشراة الصادقين. 

وقد سمى الأباضية أنفسسهم « الشعراة » من الآية القرآئية الكرعة : ( إن الله اشترى 
من المؤمنين افم وأءوالهم بأن لهم الجنة يقائلون فىسبيل الله نيقتلون ويقتلون وعدا عليه حةا 
فى التوراة والإجيل والقرآن وءن أوف بعهده من الله ناستيشروا ببیمک الذى بايعم به وذلك 
هو'فوز ااعظيم ) . سورة التوبة آية ١١١‏ . 


— ۷ عا 


منم الموارى بن بركة » بعثه الصلت قائدا إلى والى ایز نه 
فى مسيرهر إلى الصلت » فلا ظهروا استعانوا على الصلت محوارى بن ركة 
على ما كان يستمين عليه الملمت » ولوه على الاشية وجملوه قائداً 
ومنهم الحسين بن سعيد » كان وفدا للصات إلمهم وحجة له عام ا 
بلذنا » فلما ظوروا عزلوه عن الرسةاق“ وولوه جرفار اختياراً نهم له 
وثفة معهم به بلا توبة 

ا :واوا الام ل يبروا لالت داو يعوا له حكا أو ويدوا 
له مغافة فيردوها » فإن يكن ظالما فقد ظلموا إذ لم روا الظالحى وإن 


يكن رقا فتد كفر وا بينمهم عليه ومسيره, إليه . 


- ع‎ . 5 5 1 1 ' ١ 
وقد قال الله تبارك وتمالى : ( والذين 'يؤذون الؤمنين والؤمنات‎ 


اشر ما كوا شد ااا قان وها بين 9 


وإن يكن الصلت كافرا ققد كفروا بوطئهم ألره وامتعانتهم أعوانه : 
وإن قالوا قد كن المسلمون يبروون من بمض الأة وبتولون ولاته ؛ 
قيل م نعم وليس على مافعلم > إا كان الإمام محدث حدما لابماه 
إلا الخواص من المسامين «ينزنون الإمام منزلة الحدث ويتولون من تولاه 


مق. أعوانه من السلنين: إذا ل ينلموا مده تل ماعاموا: 


6 ”مايل وال : aha‏ هامة دن مدن عمان 
)١(‏ الرسمتاق : مدينة عمانية فى ماطقة الاجر الغربى - قم على ارتفاع 8٠٠١‏ قدم. 


)۳( سوره الأ زاب : ية 64 . 


سس ۳۸ س 


راا ملم أن > خرجتم عليه وسرت إليه محاربين فلما 
أخرجتموه بالترر وااغلبة وأتم ]۲٠٠[‏ ولانه فبئس الولاة حؤلاء الولاة » 
ان يكونوا ظالين للصلت فا ينبغى أن يلوا ك ولا يتواوك وم يتولون 
الصلت وكانوا له عالا . وإن يكن الصلت هو الظا وخرجتم آم 
عليه من بعد ما ظبر ظامه ها ينبفى ايم أن تقولوا ولاته ولا تستعماوهم 
على شىء من أمرك . إن زعمرا أن المسلمين قتلوا عمان ثم أثبتوا 
بعض ولاته على موأضمهم ©» ممم أبو مومى الأشعرى أثبته السلمون”" 
على الكوفة » قيل لهم أخطأم على السامين وجهلتم سيرتهم » إن المسلمين 
ذا ققلوا عمان استتابوا الناس من ولايقه » فن هنالك استحل ااسلمون 
استعيال هن" تاب ورجم إلى اق . وانسلمون يقبلون التوبة وذلك حى 
لم قبول التونة . ولد كان ناس من أدحاب عبان الأذبن كان 
السلمون يطعنون عاممم » ما لبثوا فى الدينة بعد ققل عَمان » ولقد خرجوا' 
طردا شرداً حتى ةوا بمكة وخرجوا منها إلى البعمرة مع طاحة والزيير» 
ثم فوا بمعاوية بعد وقعة الجل مهم الوليد .بن عقبة » ومروان بن الحم 
فم بلقنا و اقلم لفيا ن الذيرة 'ن شعبة كم علما فى أن يتوت معاوية 
على الشام رجاء طاعته ». تأبى على" ذلك وقال : ( وما كنت متخذ الضلين 


2 ص 5 | 


عد 


. هماه : زيادة من عندنا‎ )١( 
. (؟) « المدون » : زيادة من عندنا‎ 
. ه١ سورة الكبن : آية‎ )۴( 


سس ۳۹ — 


واقد كان .السامون يستقيبون عمان من. الذنب فيقوب ثم ينكثه. فيقم 


نما. هو أعظم . مذه » و-كان دأبه ذلاك حى خم عل اة . 


بولا التازجون: عل الصات ما أوقتوة- عل .3تنب ولا امتعابره 
ويسم ونه كاذب علق »> ولا سمون كذيه ماهو 2 ان زعوا أنه قد 
اوغا أن مزل واليا 9 1 عوله فذلات خلفه . فإن الات تج با بلغنا 
أنه کان ينهم إلى عزل الوالى ودا أن يعزله ثم ينظر فلا ری اذلك 
ان مع ی يالك ارال ا و ا یم كلت وا 
هذا منه نار منه. وم اليو ولون ولاة الصلت بن مالك ويولون ولاة 
کان یولہم الصات م تركهم ويولون ولاة کانوا يصحبون الصلت وم 
خاءوا الصلت . فإن قالوا رئا منه [. ۰ وعزلناه » فتد لزمتهم 
الحجة إذ لم يسموا حدثه ولا ذفيه الذى برءوا به منه نيع ذلك العامة 
قبل خروجهغ عليه ٠‏ ا فمل السامون بِْمان . فإن قالوا نحن .الهوم نى 
حدثه الذى برئنا منه “قيل طم أخطأم اليوم ولا تقبل شہادت> لن 
عنزلة قوم قتلوا رجلا م شبدوا عليه من بعد ما قتلوه بأنه کان قټل 
فلا قبل شهادهم > ولو شهدوا عليه قبل أن يتتلوه لقبلت شهادمهم ١‏ 
فإن قالوا مال المسهون قاتلوا أهل الشام وضاوه حيث لم يقبلوا شهادنهم 
على عمان » قول الهم جهام السئة واحتججم بذير الحجة » إن عمان شاعت 


أحدائه فى الأمصار قبل قله بسنين » فل مخف على أهل الشام ولا غيرم ؛ 


عه ا 


حسم © ع — 


ملا صلاة الظبر أربع رمات بعرفات فى بحتمم الحاج خلافا لسنة 
رسول الله مكاي »وقد كان رسول الله مكلت صلاها وسنها قصرا ساز 
ركمتين' وأمر عتاب بن أسيد حين ولاه على المج أن يصلى رككعتين 
وكان عتاب من أهل مكة » فد عرف فى الأممار سنة رسول الله مكلاب 
وعرنوا خلاف عمان للنى َكل . وقد آوی عمان طريد رسول الله مكلا 
u}‏ ن انى العاص » وقد عدى عمان رسول لله ملا » والله يقول : 
( ومن بعص الله ورسولة كان 4ه ار ج ا ONE‏ 
غت لإمام وجبت له التار أن لا بلى من أمور الاس شيا وإن كابر 
عزل أو ققل . وليس كن دعا إلى مشاورة المسلمين فرد موسى ذلك 
من بعد ما کان قپله » ا حدثنا الثئة » وتفرد بالأمر و<ده وأعانه عل 
ذلك رعاع من الاس من لا ع لمم ولا معرفة بسن الدين وسيرة 


٠. المسامين‎ 


وإذا قيل لمومى إن عمان أحدث كذا > قال : ومن بع ذلك ؟ ! 
بريد أن يكذب السفين حين جهل سيرم » وعامنا ذلك واخد ت من 
اا السامين فصدقنام وفظتيا: افر ه . ومن اللجة على موسى حين جل 
أحداث عمان أن يقال له إن الذين أخبرو نا عن أمم عمان فتبتينا معرفته 
بأخبار حم هم 
لاءمان ولا أحداث . فإن قالوا إن الأمة قد أجمت على معرفة عمان قيل 


الذن أخيرونا بأحدائه » فإن كذينام فى خيرم اعد فإذاً 
بن اخ فى خبرهم ر 


. سورة الجن : آبة ۲۴۳ . وقد وردت بش الأخطاء في الخطوط فى هذه الآية‎ )١( 


دآع سد 


1 إن الأمة لم حمل أداث عمان ولسكن ولاه من تولاه منهم على أنه 
معذور معيم فما أحدث كذبا على الله وعلى كهابه لأن اله لم مخلف 
أحكامة » لأن اله تبارك وتعالى |٠۲۰۷|‏ م يعذب عبداً على أمر وحم 
عبداً قد عمل به إلا على التوبة والاستنفار . و إا جبل مومى سان السامين 
ارا عن الاحة »> وقد بلغنا عنه أنه يقول : الغلبة هى الحدة . وقد عظامت 
خطيئته فى هذا لأن الدين لا يمتبر بالدولة » وقد دالت الجبا رة على المسامين 
فقاتلوم وهزمومم لتعظم أجور الؤمنين ويشيد غضب الله على الفاسقين . 
وقد قال الله تعالى : ( إن الذي يكفرثون يآيات الثم ويتقلون النبيين 
غير حق ويقتلون الذين يأمْرون بالقسط ين الناس شرام بعذابٍ 


0 


9 
فإن قال إن الصلت قد تيرأ من الإمامة وجددنا اراشد البيعة من 
حيث لا يمل الناس » فبذا هو الخطأ وأجبل الجبل ء لأن الامامة من الدين 
والدين لا يحجم ولا یکم والامامة لا مخقاس ولا تختصب . فإن قال قائل 
مم فإنا نيحد فى بض رأى السلمين أنه لو أن رجلا من المسلمين قدم 
إماماً كان حقا على السلمين أن يجيزوا إماءته » قلنا م ليس كل رأى شاذ 
معمولا به ويترك ما اجتمع عليه فقهاء السلمين وعلاؤم . 
إن الامامة لا تسكون إلا عن مشورة من علماء اللمين ولو أن 
الامام مات لكان جائزاً لمن حضر من فقباء السلمين أن يتدموا إهاما 


. 5١ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


ولا ينظروا من غاب وكان حا على من غاب أن سل لمن حضر من اء 
المسلنين » فأما إذا كان إمام يمزل أو مارب فليس إلا. بمشورة. من 
السلمين من أهل الصر حتى يكونوا شبوداً عليه وحجة » م يكون حت 
على 'عامة 'السلمين الرعية اتباعيم وتصديههم ٠‏ 

م يفعل مومى بن مومى شيئا من ذلا ورعم أنه لا حجة فما بلغنا ؛ 
وال الله : ( وتلك. حجّتنا آتيناها 00 0 ٠‏ وقال : ( ١‏ 
1 ان الذى ع إداهي > ف ريه ا ايك إذ قال إداهي 
رن الذى 6 بجی وعيت #ال: 8 اى وأميت” قال إبراهي إن ا ا 
بالشمس من المشرق أت بهنا من الغرب فبهت الذى كفر واش 
لا يبدى الوم الظالين ) . 

قيل ٠‏ فى التأويل » واللّه لا بهدى القوم الظالين لاحجة » لأن الظالم لاياتى 
حجة » فإن احقج تخجة الباطل غلبته حجة ألق » وقال أله : ( بل' نقذف 
بای عل الباطل 12 فإذا هو زاهق ا وقال : ( تأيدنا الذن 
| على عدوم فأضيدوا ظاهربن 0 9 > بالحجة لا بالدولة . وما بعث الله 
نيا إلا بحجة ولا خر ج تخارج من المسلمين إلا محجة بننة ٠‏ فن ل يتقد: 

يكاب الله و يكن على سنة زول اله ا ولا سنن السلمين فلاس 
e‏ 
(۲) سورة البقرة : آي ٠٠۸‏ . 


(:) سورة الصف : اية ١٤‏ . 


س ۳ع د 


هو من السلمين ]۲٠۸[‏ بإمام وإعا هو إمام البناة . وايس الامام فى 
ادبن من" قص وخطب ود ورغب » إما الإمام فى الاين من عل التأويل 
وسنة الرسول وكات وقنه سنن السلمين وآثار أهل الفضل فى الدين » وقال 
۹ 7 ۶ ج ۰ ل م ١ ١‏ 1 
لله : ( ليس الب أن تولوا وجو قبل المشرق والمغرب ولسكن' 
الي م آمن ال والووم الآخر اللاك وَالكتاب وَالنبِيينَ وآلى 
الال على حه ذوى القرنى واليتاتى والسا كين وان السبيل والسائلين 
8 5 ع اع سے ص 2 ك 5 ر 
وف الرقاب واقام الصلاة والى الزكاة وااوفون بر م إذا عاهد وا 
٠.‏ م ٠‏ م د 
والصا رين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صَدَقوا وأولئك 


م اتون 


قيل فى التأويل فى هذه الآية » أن تولوا وجوه قبل المشرق والذرب »؛ 
أن يقوم الصلى يصلى على غير تةوى 


فلا ظهر موسى وراشد على عان واستوليا على الأمر » انخذ راشد 
مو سی قاضيا 6 و يكن الناس يتولون إن مو ”ی يطلب شا لخفسه إلا 
ماشاء اله » ف#حقةت النهمة عليه فى طلب الدنيا . م أثبتوا ولاة الصات 
: . 5 : 00 

على 35 3 er‏ من کان يطعن ءايه ¢ وميم ٣ن‏ يكن يطعن 
ول يمزلوا منهم إلا الأقل » ومنهم من اعتزل قبل أن يمزل . ووطنوا 


. ١۷۷ سورة اليقرة : آية‎ )١( 
, (؟) كتب فى الخطوط. : من يكلم يطعن‎ 


فى ذلك أثره؛ فإن يكن الصلت ظالاً ققد لين بوطتهم ألره وأستم الهم 
أصحابه على غير توبة . وقال راشد ءلم يكن رأى عزل أحد من ولاة 
الصلت » فإن يكونوا غير مبرئين”" انما بق قدر شهرين وم يكن له أن 
يول أحداً هن الحو نة ساعة واحدة ¢ وقد أ خطاً ف ه_لذه الافظلة › وقد 
استعملهم إن كانوا عنده غير صالمين أ كثر من ثلاثة أشهر على غير توبة . 
وأن يكن الصلت مؤمئاً ند كفروا ببغهم عليه ٠‏ ولیس هم والجد لله روح 
أا توجهوا » فليس كا قال من لا عل له إن امسلين يبرءون من الإمام 
ويةولون ولاه وم يا يعلمون أن الولاة ول را ب مثل م علموا 
م منه ٠‏ فن روى هذا من السلمين فقد أخطأ وجهل ٠‏ وإعا كن ری 
دكن المسامين ف ولاية مال مام و مده امسلمون من غير عم دكن عا 
عا عل المسلمون مذه . وذلك أن السلمين يطلءون من الامام على مكفرة 
مسلمارة ومخاءهون عمل إظهارما الفرقة مبرءوأ دن الامام ومولوا ولايه إدا 
/ يعاو | مثل ما علموا» واما إذا خر <وا عليه وحارنوه فلا |۲۰۹) إسمعمم 
أن يظهروا محاريقه حتى يظهروا أحدائه ويسموها كا نمل المسادون 
يعمان مإذا قتلوه أو ع أوه استتابوا الناس من ولايته کا اسدتاب المسلمون 
الناس من ولاية عممان مرتين بعد ققله » وبمد وقمة اجمل استقابوهم من ولاية 


. كتب فى الخطوط. : ظاموا‎ )١( 
. (؟) كتب فى المخطوط : وبوا ہا‎ 


سد مع مسب 


عمان وطاحة والزبير » وهكذا وجدنا فى ثار أسلاننا . فلم يفمل مومى 
ورا سل د شيا كن ٠‏ هلأ 6 فإن يك ن 4 فد كهاه وإن يكن بأطلا فقد ركاه 
وجموا" الأمر وألبسوا يما ببعض . وقد عير الله أقواماً تقال : ( لم 


تلبسون ا بالباطل كمون الوق وان E‏ ل" 


م 
فلا استوليا على الأمر دخل داخل على راشد فقال : انصحولى فإلى 
أقبل النصيدة فظن أنه عد قوله فال له الغا صح ارس 2 نفر من 
السلمين ل يكونوا شهدوا هد مر ٥و‏ ”ی وراشد وهم ا خيار أهل بادم م شىء 
دن عل ووغه » وتال له ارسل ( فإذا اجتمدوا 27 سل 7 إلى قد دخلت 
1 
: ء 2 50 3 2 :. 
ف ه_دا الامر فإن كنت ممصا فعوذو فى وازروف وإن كفت عطقا 
فقونولی . تال له : اکب درأ اكلام فى كياب > تأملاه عل 
صاحب له يقال له عمرو بن عياد ©» وها فرغ ما بريد من لصحيه › 
فاطلع موی على دللك الكتاب فرد لاک النصوحة و رص رأى 
المسمين » والشورى حق فى كقاب الله فن ردّها رد المستى 
قال الله تعالى : ( والذين استجابوا اربّهم وأقاموا. الصسلاة وأمرم 
a Oe‏ 0 8 
سوری er:‏ وما رزفناهم .فقول )2 ٠‏ هذ كر صل الشورى بين الصلاة 


والزكة . ولو کان أومى عل لشاور أهل العم 1 ولكن شاور فى افر 


0 موا الأمر . صر وه اسو . عدلوه وكتب ف ااخطوط. وا الأمر . 
(؟) سورة آل عمران , آية ۷١‏ . وردت بءض الأخطاء فى هذه الآية فى اللخطوط. . 


الإمامة من لا برضى أن يستشيره فى أمر حك . فصار أمر الإمامة مع 
بوني اد ي اهر > Çe‏ له بين خصمين فسيحان اله عن هذا !! 
كيف لايستحى 11 م أعظم من ذلك قوله إنه لانمل إماما اجتمع عليه 
مثل ما اجتمع على هذا الإمام !١‏ وقد صدق » ما نعل إماما أجتمع عليه 
من أحل الجهل والعنف والضمف ما اجتمم على بيعة هذا الإمام ! ! 
فسبحان الله كيف لايستحى هذا الرجل أن يوم الناس أن هؤلاء أفضل 
من بايم الإمام ؛ يكذبه فى ذلك اطا لأن مد بن على » وخمد بن محبوب » 
وبشير بن النذرء ومن كان معهم فى أقرانهم ونظرائهم فؤلاء الذين ولوا 
بيمة الصلت والذين من قبلمم كانوا أنضل منهم » وليس فى أصحاب 
مومى من یدای أدنى واحد من أهل الفقه واللم من الذين شهدوا 


بيعة الصلمت ورضوا به . 


فما رد | ٠٠١‏ | موضى تلاك النصيحة » قال لحم قائل إن الإمامة لا تقوم 
عشاورة أهل الأحن ولا بأهل المصية ولا بسفكة الدماء » وكل هؤلا. 
قد حضروم فى حشدهم وأهل الأطاع » ناما قال له ذلك غضب على أهل 
الم وسحفهم شېد عليه الببنة المادلة . ْم أنى من قبلوم »الذى أهدى 
إليه النصيحة » جند من جود الشيطان تأخافوه وأرعبوه ودخلوا مزل 
فكف اب شرم وبأسهم 2 إنه ألى إلى راشد فا استاباه من ذنب 
ولا ازمقة عددما عقوبة إلا أن قلا له بايم !! فال اراشد + أباييك على 
كذا وكذا شروط ال على الأمة » ولم يكن مومى ينره ولا يملمباء 


۷س 


وأ راشد أن يهايم على ذلك وقبض كل واحد منهما على غير بيمة . 
فقال جلساء السوء : بايمه على الله » فال الرخل . لا » الكل زمان 
> ولا أيايعه إلا على التفسير وم لايعو ن تفسيراً ولا جملة » لو سلوا 
ن ذلك لم يهقدوا له ١‏ ثم إن الرجل قال لوسى : بعتم إلينا من أخائن 
وأرعبنا » فقال : إا نبعث أولئك › تألزم نفسه الحخجة من حيث 
لايع نإن كان لم ينهم طقيق عليه أن يعاقبهم إذ تعدوا أمره وطلبوا 
رعيقه » وإن کان بهم فقد شارك فى وزرم »> ولیس له والْمد لله روح 
أنها توجه . فإن قال مومى وراشد قد تبنا واستنفرنا .من ذلك فإنما 
كانت توبتهما ضرا فأظهرا ذنوبما وأضرا توبمما . إلى أن وقعت رمية 
فى الدار الي سكنها راشد » فقالوا كسرت جرة . وقد كان الرنى يم فى 
دور الأ 1 فا بلذنا من صبى رى سدرة أو برمى طائرا فتقم الحجر 
فلا يكون من الأعة إلا خير » وأعة المدل أهل رأفة ورحة واحمال فى 
أنفسهم. مالا حتملون فى غيره . فانهموا تلك الرمية ابنى تمد بن الصلت 
ابن مالك على غير سبب فما بنا » وقد قيسل أن غيرها الذى رى » 
ولا نبرئهما ولا محقق علمما . فعظم شأن تلك الرمية فأحرقوا نها دار 
ين »> وكان البعث 'إليه إلى دازه زعوا 0 كان ممه . 


)١(‏ « دار عمهما » : كتب فى الخطوط « فأ حرقوا بعمها » . ظ 
(۲( شاذان 0 هو ابن الإمام امات بن مألك, وقد حدثت روت ين :شاذان وبن‌راشد 
ابن الةطر' رەد تول راشد الإمامة وعزل الإمام الصات سن مالاك . وهن المواقم الشمورة بيتهما 


وذعة الروضة 6 دقرتب :“وف دس از وی واجي.ل الاخذر ¢ وما وقءة الرس تاق بت سوق = 


و يكن راشد یہی عن منكر ولا يأمر ععروف ٠‏ فإن قال قائل م 
امتنعو | وشبروا الأساحة » غق من طاف بداره آلاف من غواة الناس 
أن بفزع مهم وأن يدفم عن نفسه با قدر . ولقد بلننا عن الثقة وصح 
معنا أنه كات بعض من هو حزب الصلت يقول لمومى نحن اتی 
بالفلامين فكفوا عنا هذه البموث فل يلتفنت موسى إلى ذلك ٠‏ ولةد 
باذنا أن عزان بن کم ]11١[‏ كان يقول : قوم نحن اتی مما فل 
يلانتوا إلى ذلك حتى أحرقوا مهم » وما حارب السادون عدوم من أهل 
القبلة بالنار قط . فإن قالوا تمن لم حرق وإنما أحرق الذوغاء وأخلاط 
الناس » قيل هم : ومن أغرى النوغاء وأخلاط الناس إلا آم فلا عذر 
لك . ثم لم ينظر فى ذلك الحرق ولا عمل فيه بإنصاف ٠‏ م إن مونى 
جعل يسدكتب كاتب الصلت الذى كان يعيبه وأجاز شهادته على ثامائة 
مخلة صداقا لامرأة سيد مهأ وح بشمادته على غير توبة » وهو كان 


يعييه ويطاب عزله » رهم |لونا ذلك الشة ٠‏ واسةعانوا بسعيد بن خمد » 


= (اأمرانى) وبن عينى» وها وقعة الطافة» ومنها وقعة ةرق وسئبدان . واننهت هذه الوقائم 
بأسس راشد بنالنظر وبراءة موسى بن موسى بن راشد» وتواية عزان بن كيم الأروصى إءامة 
عمان فى صفر سنة ۲۷۷ ه . والحق أن المت استشرت نى عمان بعد عزل الإمام الصات وكثر 
الضرب والطعن باليوف فى عمان وقيات الأشءار فى ودف الأءور التردية وفى تصوير عمان 
آنذاك وملها : 
وكادت من ملاعا عمان. مخاطب بوءها فها الغرايا 

( انظر : *يد بن رزيق : الشماع اأشائم باللممان ص 48 4ه » وااسالمى : ممفة 

الأعيان ج ١‏ ص ۱١۹‏ ؟5١ا).‏ 


عل قصاص جروح ° لايؤتمن عليها إلا أهل الم الجر الا و 
اليو كاتب لراشد ومومى كان يعيب الصلت بصسييه ٠‏ فإن قال إلى 
م أستمن بهم كل الاستمانة ولم أثق كل الثفة » قيل له الفايل من أمانة 
الفاسةين والكثير سواء »> ولس هذا متزلة ر طالوت عل قليله 
وبحرم كثيره”" . 

م إن موسی قرب شاذان بن الصلت © وكان يعميبه ويميب أباه » 
جعل يهاديه » هدى هذا إلى هذا » فما رقع ذلك ةة موسى الذين يثةون 
مم به . ولقد رفم إلينا أن موءى كان يكب لشاذان إلى بعض ولاة 
الف وجرا له را كانت عل الان ٠‏ يسان ال ما كن 
بحسب أن أبا شاذان كان ينمل ذا لشاذان !! نهل كانوا يعيبون 
الشميخ إلا عثل هذا 1 ) 

ولد ذكر انا أن موسى كان يقول لشاذان : اكتب إلى 


محاجقك فإن قضاء حاجقك من الروءة !! فسبحان الله ماينبنى حك 


)١(‏ قصاس الجروح : الديات. والذى يول حكام القصاس لابد أن يكن نقيها ماللا ستمد 
اجتهاده من أحكام القرآن الكريم » فضلا عن أنه لابد أن يكون أمينا . 

(؟) إشارة إلى الآية القرآنية الكر عة : ( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله بتاکم 
بنهر فن شرب منه فليس منى ومن لم إطممه افا إلا من اغترف غرفة بيده ) سورة اأبقرة 
آية ۲4۹ . 

(؟) قد تأنى عى د ولاة الغفلة » أى الذين ثم عن عم ابم غانلون أو ساهون » وقد تأنى 
أيضا « ولاة الغفلة » » أى أصحاب القلب الأغاف » أى الذى لابءى ولا ينهم . 


٤ (‏ كتاب اللي ) 


باوث م سب 


أن يول هذا لني 1 ولكن رت ذنوب شاذان وأصحابه على غير 
توبة حين عزلوا الصلت وخلفوه فى موضعه || 3 إن م بن وارٹ 
ومصعب بن سلمان خرجا يمن خرج ممهما من أخلاط الناس > أهل 
ازستاق وغيرهم من أخلاظ » منم من لايدرى حقا من باطل ومنهم 
من ظن أنهما يطلبان حقا » وسار فيهم ممن کانوا هم يون بة متسل 
زجر بن سلمان وغيره » على حو ما كانوا ساروا مع مومى » وكان 
راشد بن النظر يقول إنه يدق بفهم بن وارث ولا يعرف مطلبهم ماهو . 
إلا أن مهما ومضمبا ايسا بإمامين فى الدبن » ونصمب كان من عيون 
دلت 'وعيون مونى لأنه كان غير رشيد » إلا أن الصلت كان عزله 
وم يكن لم فى مصعب على الصلت حجة » ولبقت ال حجة على 
موضي فى مدعب حين امخذه عضدا » م أوقع الله بيهم الفرقة والمداوة 
والبنضاء » وثار بعضهم ابعض بالشئآن » وكذاك جزاء من ]۲٠۲[‏ 
خالف السذة'. فسار فم ومصعب حتى زلا موذما يقال له الروضة قريب 
من تزوى غو فر سخین و رید سی »6 وراش د بعزدى ؛ وول كان 
خروجه 9 قوادا امام ا مق ل حجة ولا بصير ير بسير 
السامين فى امروب . الوم قبل دصومم إلى لى الروضة سا e‏ حی 
تزلوا ا اأروضة ©» جند راشد وحند 5 > وهم قد امن بعضهم ع 
عض وكلا الفريفين محمد الله غير موائقين للحق إلا ماشاء الل ۳ 


تزلوها ليلا بات الفريقان آمنا بعضهم من بعض . ثم إن راشدا بمث 


ل وام مس 


من عنده جندا » وعندهم قواد لا فقه. مم ولا فم وفهم عبهد الله بن سعيد › 
قاد الذتنة ورأس الفهنة واناطيئة فى عدد أخلاط » منهم متمسك بحسب أن 
الطاعة قد ازميّه . فخرجوا بين فاسق ومارق لايتناهون عن منمكر فعلوه , 
ابئس ما کانوا ينعلون !! فمجموا علمبم فى بمض الليل ففزع بعضهم من 
بعض ووقع بيهم مبائحة من الفقال » فتقل رجل فما باغنا فى الايل يمن 
خرج من جند راشد ثم اجر الفريقان إلا أنه بق بقية من الرماة فما 
نين العسك ابد 


ودار اعاب راشد بفهم وأصحانه شرقا وغربا وأعلى وأسفل » فلا 
أصبحوا اقم رجل من صحار يقال له غيلان بن عر » وقد كان غزا 
فى سرية من قبل والى صحار » فلق القوم وسار حتى زل ممم الروضة » 
ولفى مهم م بن وارت وغيره من أدحايه مل يكلمهم ويكامونه 
ويدعوهم ويدعونه إلى الل وهم بحهبونه إلى ذلك والناس.. متفرقون › 
إلى أن شبت ارب فما بيهم من ناحية المسكرين بعيد من موضم نمم 
وغيلان » فتواضم الناس بالققال . خدثنا غيلان » وكان صدوقا فا علمناه ؛ 
أنه كان يكف الناس عن القةال و جزم . حتق تعب يدنه وصوته من 
شدة ما كان ينهى عن الفتال » إذ لم بر وجه قتال . وغلبه الناس على 
أصحاب فيم وتفرقوا عايهم وققل من قتل ف المركة وفر فم فأدركوه 
وأسروه وناساً من أصحابه . وققل نصر بن منهال » شيخ ضميف كبير 
ضعيف عن الققال فما ذكر لناء وكان قد سار مع فهم وقد ذ كروا 


ابام — 


أنه ققل وهو نانم . وقد سألنا واجتهدنا وتبحثنا من شهد الوقعة > ور 
يكن مع أحد منهم خير ولا عل أى الفريقين بدأ بالققال . وأخذ مصمب 
وأخوه كلاها وأقبلوا على الجال. يسرونها قروا فا بلغنا سقة عشر جملا 
وفرساً ونهبت أمواهم وأدواتمهم وثيامم فا [ ٠۱۳‏ ] ذكر لها » ولیس 
هذا من سيرة الاين فى عدوهم عن أحل الفبلة ؛ 7 يعتروا. داية ول يبوا 
مالا وم يستحلوا سلبا وم E e‏ على جرح . 

وهؤلاء قوم قتلوا الولى نما ذكر انا » وقد إلينا عن الثقة أن 
ارجل من أصحاب فهم. كارب قاجا" فقوضم عليه السيوف » و كان 
ارجل يأف مستملاً. فيدنم إلهم سيقه تيأخذوته منه ثم يتتلوته » و( 
يظهر أومى فى ذلك إنسكار ولا تيبر . 

فإن قالوا إنما نبب وسلب وعقر الدواب ناس ليسوا ممن بمثنا وإعا 
نعل ذلك غوغاء الاس » فقد خصموا أنفسهم وألزموا أنفسهم الحجة. إذ 
اخقلط فهم من لا يستطيءون أن ينهوه عن المفكر . كان الى علمهم 
أن يظمروا إنكار ذلك ويغيروه على م ن فل ل من أصحامم وغيرهم : 
ولقد دخل من دخل من السامين فا بلغتا على مومئ فقال له : انكر 
هذا المنسكر وغيره . فقال :لا أظمر إنكار هذا ولا أغيره لأنا حاف > 


» ول بجبزوا : كتيت ف الحطوطة « ولم يجيزوا‎ )١( 
. تلجأ الفرد علهم : خرج عن زءرتهم . تحصن ملهم‎ )۲( 
. (؟) بغيره على من ذمله : يوقم يعن فمله‎ 


“راق — 


والكن من استنصف إلينا نصفتاه ٠‏ ومتى .بعل الضميف المتالوم ما فى قلب 


موضى أنه بريد إنصانه » وما نى ما فى القلب اللسان !! وقد بلفنا أن 


لوم امال المقورة كانت تباع ف سوق سزوى فريبا من موی وراشد . 


ن يستطم السدون إنكار ذلاك . وكانوا يميبون على صلت ذ كر 
أحداث من سرايا كانت تطرو”" فى أطراف عمان لا يدرى كانت أو لم 
تكن وم يميبوا على أنفسهم الأحداث الشنيعمة وهى قريبة مهم يكادون 
فاشو بأعينهم . فهذا ا كان من أحدائهم و أخبارهر و الو 
والمد لله رب المالين . وإذا سثل مومى عن تلات الأحداث › قال : ومن 
,ری بذك ؟ ! 

فا ية عليه أله قد رضى بذاك لن من 0 إغيره و يشكره وهو 
قادر على إنكاره وتذييره تد رضى . وقد اشتببت أمورهم غير أن الفريقين 
يها غير راشدين ولا فر ف أن إحدى الفئتين سارت سيرة المسلمين 
وكل محمد الله عندنا غير معذور » لأن فهما ليس هو بإمام فى الدين ؛ 


.) طرا : قطم . مر . والطر : الطرف ( المع أطرار‎ )١( 

(؟) الروضة : موضم بقرب تنوف من جبة الغرب بين نزوى والجبل الأخضر . أما وقمة 
الروضة ة_كانت بين من لم يرضوا عن إمامة راكد بن النظرء وبين أنصار الإمام ااصات إن مالك 
وابنه شاذان . واتصر أصحاب راشد فى هذه الوقعة وقتل من قتل ٠ن‏ وجوه الأزد » وأسر 
هن اليحمد الفهم بن وارث الكاى وخالد بن سعدة ال أروصى وغيرهم خبسهم راشد بن النظر 
سنة أو أ كثر. ثم سأل ىشام مومى بنموسى وجاعة منوجوه أهل عمان ونزوى فاطاقوم. 
وتوف الصات بن مالك بعد هذه الوقعة . وكانت هذه الوقعة سببا فى تجمم اليحمد وبى مالاك 
والمتيك وساروا إلى دارالاءارة فنزوى فأسروا راشد بن اانظر بمد أنهزموا أعوانه وفضوا 
عساكره وعزلوه عن الإمامة . ( انظر : السالمى : نحفة الأعيان ج ١‏ س ١۱۸١۱۸۲‏ ) . 
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ولا سار مسير؟ رجو فيه السلمون خير . وقواد راشد وجنوده أصلهم 
ضميف ورأيهم عنيف ليش نهم ثنيه يوم لله محجة . 

رامد له رب المالمين وال بنتقم من الظالمين » وقد يفققم اله من الا 
بالظالم م ينتقم منهم جميما . 

نم استقام الأمر اراشد واشتد سلطانه بمان » وقد :-كون الأحداث 
من قبل مهرة فى طرف من سفل عمان فرعا يضربون الرجل ويستاقون 
للناس بعض الإبل » فلا أخذ رجلا منم على ذلك ولا بعث إليه صرية 
وإنما بأسه وشدته على الرسعاق ]+[ ومن أخذ أخذم : 

وفيا يصح عندنا من الخير أن رجلا وقف على باب السجن فناول 
کتبا إلى الموارى بن عبد الله والأشعث بن متمد بن البض 29 » ما 
يومئد هن أدحاب رأشد ومن حزيه > فاطلع بعض جښود راشد » فأخذوه 
ذاهتدوه بالكتب إلى راشد فلها عرف الكتب إلى من هى مر به 
غبس فى السجن فبلغنا أنه ضرب مم ذلك تليق فى الجن إل 
ماشاء الله . م أخرج فدخل من دخل على راشد من أنكر حيسه تقال 
لمم ) حبسم ارجل وليس عليه حبس لأنه إما حل الكتب إلى أسعابك» 
تقال إنما حبسناه ساعة ثم أخرجفاه ولم نبيته فى السجن › والله لا برغى 
بقليل الظل ولا بكثيره . ولقد بلغنا أن قوماً من أحل سلوت دخلوا على 


عع ص جمس eg‏ 


. » قد يكون الاسم الصحيح › « النظر‎ )١( 


. إلى » : زيادة من عندنا‎ « )١( 


ل هه د 


رجل فى منزله فكشروا بابه وضربوه بالسيوف » فحمل الرجل مغروباً 
إليه منقصقا :وأن يبعث مر ية عنده إلى الذين ضزبوه ٣‏ ننصفه منم : 
وقال » من أجل رجل واحد أبعث إلى قوم م أنصار » e‏ ا 
الخ مو ارا ا عن رق و كان ا غول لأسن من 
نفسه ومن أعوانه كإنصاف أعوانه وتفه . وقد قيل لا يكون ألا 
عا کا عق بكرن اانه من نيه ]13 | كل اعد عورد اماه دن 
ذل تر نا | كل ES A ê ell‏ 
والناس أجمين » وأخطأ راشد السئة وجهل المدل » وكفى بهذه من أحدائه 


و عل عر ب السووف ر ف داره : 


وقد بلغنا أن إماما من أثمة السامين" يقال له سلمان بن عبد المزيز 
د ت أنقق ماثة ألف درم على اطمة حتى أنصف الظلوم » نلو 
رائ أن دون هذا اسه آي حل له لانسم بدون هذا . وما كان اراشد 
أن يفافل عن الق ولا عن إنصاف الظلوم ولو من ولده. م بمئوا قائداً 
يقال له زائدة بن خطاب فيا ذكر اغا أنه معروف باللصوصية والسرق ؛ 
فبعثوه فى نفر من أعو انهم إلى حى الرسقاق يقال لهم بنو غافر » ولا تمل 
هم حدثاً إسةدمون له أن مث إلمم سرية © هلها دخل وأدہم تاه 
بعض من سرعان الناس وسفما er‏ فا بلغنا مما نجوه وكان 2 هناك 


. عى با اين هنا وفى كل الخخطوط » الأباضية » أو الذين هم على المذهب الأباضى‎ )١( 


5ه س 


شىء من قتقال حتى جرح(" بض أصحابه » ولم يتل فى تلاك الوقعة أحد 
ور“ مهم هو وأصحابه . تألى الخبر إلى راشد لخبز إلبهم سرايا وقواداً 
قاف عناة بو[ و وا ا 
من كرة ملم وأ كاوا من سوقة كانت اهم فى أرضهم ]۳[ ووخاو | 
بيونهم وكسروا أقنالهم . فإن يكن أل س تقد حرم اله عليهم 
ما اكوا منهم » وإن كانوا أهل حرب فقد حرم الله ما أ كلوا من 
أموالهم » لأن الحرب من أهل القبلة لا بحل للسلين أن يأ كاوا من 
رة تسقط من مخلهم . وقد بلغنا أن خوارج السابين”؟ ءن أسلافنا وخلوا 
قرية من قرى أهل البغى فالتقط أحدهم رة فالنهمها فزجره المسدون 
فألقاها ولفظهاء فور من لاعل .له وله وق بصيرة -السامين 00 ینکر 
ذلك موسى ولم يغيره . فإن قالوا لم يصح هذا معنا ولم نمه » قيل هم 
کي کم آعيبون هذا على صلت قبل قواده فى طرف من أطراف 
الأرض وهو لا بعل نله من المذر مثل ما م فهذه سير ui‏ فى بى غافر 


واد له رب العالمين . 


وعر فى سجن راشد أناس من بنى غافر وأناس من شهد وقمة 
اروضة فى القيرد والهوان . وكان أبو خالد سلمان جرعا مريضا نما ذكر 


لنا نازلا فى بمض دور نزوى فأمر به راشد ید فى منزله كبعض العبيد 
)١(‏ كتب فى الخطوط « خرج » . 
(؟) لاحظ هنا أنه إطلق على الأباضية « وارج الملمين » . 
(؟) يعى هنا راشد بن النظر ومومى . 


— ¥ مه 


وما يعرف المسلمون هذا القيد؛ فإن يكن يستأهل السجن فكان به 
و إن کان وا من السجن هيو فى النيد أعذر » ولا نمم أحداً من 
سلطان المدل والجور بى راشدا إلى هذا الامل » يقيد رجلا فى ببته وهو 
مريض وهذه من تجائيهم . وأن تنا عو كن ال كفيو إن 
شاذان”'؟ سألونه اروج على راشد وكيب إلبهم شاذان فما ذ كر لنا 
العدل يقول لهم فى كهابه : 

أما أنا رجل من الملمين لا انرو بالأمر دوم ولا رید ا 
أكون فى هذا الأمر رأماً فإن قام المسمون تأنا معهم وتحو هذا من القول 
ا رفع إلينا الثفة من المسمين . ترج إليه يمان بن مصعب بن راشد» 
وأبو خليد وا النضر بن ألى خليد ) وأبو النضر راشد إلى أ خلود » 
ف ناس بايتوهم حتى دجموا عليه ليلا فأخذوه وخرجوا به فاجتمع من 
اجتمع مهم من "اليحمد ولا ندرى ما أرادرا فی اجاعہم ودعوتهم ماهی . 
فليا باغ راشداً اجماعهم بعث من قبله قو ادا جناة لا عل لهم بحرب الساءين 
ولا صر لهم محجة على عدوم فساروا حتى تزلوا فرية يقال ها عينى » 
وأقبل شاذان يمن ممه من وادى عمق معجرداً بريد فما قيل لنا قرية يقال 
ها سوق" قريباً من عيني . فما كان فها بين التريتين » حدثنا بذاك 


الدمة ٤‏ وب عليه اعاب راشد بلا دة ولا مناظرة وتدادوا دوه الأفاء 
)١(‏ من اليحمد یی كاب . 
0( دو شاذان ان الإمام الصلت إن مالك . 
(۳) سول : التسمية القدعة اديئة 'عوالى . 


د 0۸ — 


وقالوا شأنسم خذوم ورأس شاذان خذوه» فيا رفع إلينا » ومحدث الناس 
بهذا [5؟] :فابعدرم سرعان الناس" فافتتلوا فا بوهم وققل :من ققل من 
أدحاب راشد ونر عامتهم . وسار شاذان حتى ادخل الهاطنة ثم ارجم إلى 
الرسةاق ودخل وادى ممق و“راجم أصحاب راشد واجتمهوا » وجاء عبيد الله 
ان سعيد من أجابه من أخنلاط الئاس ثم ساروا حتى .لقوا شاذان 
وأصحابه فى موضم يقال له الطبافة من أسفل وادى عق فاتعتلوا وتقل 
من قتل وابدم شاذان بن صات2'"' . وأصحابه “فلم يظفروا بشاذان . وجلو | 
يلقطون الناس » البرىء وغير البرىء . واقد <دثنا الحم بن سامان » ودو 
ثقة مأمون » أنه قال لموسى ك من مظلوم فى هذا اليس !تسروم ورفءومم 
آل سجن رزوی ا نسل مق بترن راخدا وموفى. أن وجلا عن 
الأسار ى ضف من الى فسدبو ف ا حتى مات فى مسسيه . وقد 
حدثنا الرجل أنه أخبر .موسى بهذا فا ظهر منة إنكار ولا آغيير !! 
ولو أن مشركا محارباً سحب على وجهه حتى مات فى مسحبه اکان 
منكراً عظيا » لأن رسول اله مو نهى عن ققل الثلة2؟ فبا بلفنا > وهذا 
من المثلة ٠‏ فإن قالوا 1 ل و يصح معنا » وده حجة دات ا كانوا 
ر أن الحجة عليهم أن قوادهم خير فة ولا عدل مم السامين . 
إن قالوا مم ثفة معنا قيل لهم هذه حجة صلت فى قواده مم أن عامة 
)١(‏ سرعان الناس : أوائل الئاس . 


(؟) يكتب اسم الإمام الصلت أحيانا من غير 8 ال » . 
(؟) قتل المثلة : التتسكيل بالقتيل . 


— ال — 


من الفاس وغيرهم يمون أن قواد هؤلاء ايس خيرا بقواد صلت . وقد 
عل خادة من السامين أن هؤلاء أشر والشاهد دليل على الفائب . 

ثم إن شاذان هرب وبعثوا قوادا“ من قبلبم إلى الرسعاق ثانية 
منهم أبو الجندى بن ممدان ‏ معروف بالعليش”© والمفه ولا كان من 
جنود الشيطان مع ابن وادل فى فارس فما بلفنا من غير رشد ولا صلاح 
يظبر » ومهم مد بن أبى فضل » معروف بسفك الدم من المرام قبل ذلك 
لا برش ل يعرف ولا باقتصاد ؛ ومعهم عبيد الله 3 تفده فيه ای 
لا بستر عورته » ويعرفه بذلك الثة من المسامين » وأخلاط الأعراب المفاة 
فساروا حتى دخلوا الرستاق فما بلغا فقطعوا الزراعة فها ذكر لنا . 

ولقد بلغنا أن أبا الجنود كار امرأة على شىء من حلمها واستفاض 
هذا امير » نإن قالوا لا نقبل هذا إلا ]۲٠۷[‏ ببينة عدل » قيل لمم أيضا 
اصلت من العذر مثل ما لک فل حك به لأنفسك ؟! ومن المجة علييم 
أنه من أمن الذئب على الثم ثم كاف الثم بيّنة عدل على الذئب فهو 
لآم الظالم» مذى مثل أن الفرط نام وأن الذى يستصحب الذثب ظالم . 
ثم طوا لعبيد الله بن سعيد يده بعان من غير صلاح ولا وقار ولا 
عفاف وأن لوشهد شهادة مع مومى ماقبل شہادته فها عرف مومى منه . 


.6 0-1 ءِ 9 : 
م سار عبيد الله بن سميد إلى عار“ فمل فا أعالا قبيحة » فا 
)١(‏ كتب ف اطوط : « وبدءثوا قواد ». 
(۲) كتب ف المخطوط. : « بالطلش » . 
(۴) صعار : ممناء هام ومديئة هامة فى #ان تقم على بعد ٤‏ » ميلا شوال غرلى الخابورة . 


e‏ لم 


ذكر لنا » من استرهاب الناس وأخذ أموالا فا رفم إأينا » وأذعن له 
والى صحار وسل له فيا بلذنا ٠‏ ولقد ذكر انا وشاع ذلك وشہر © أنه 
أرسل إلى شيخ ضميف يقال له عبد اارحن بن الوليد وهو مؤذن الوالى ؛ 
إلى صاحي حرسه بصحار وأمين له على يعض ضياعه » فأرسل إلوسه 
عبيد جندا من جښوده ليدروه إليه بثير دق فاستجار بالوالى فيا ذ كر 
ناء فل جره وقال الوالى أنا كفيل له كفيل به فل يكفلوه » وجر .إليه 
1 ها لسأله تأخير حق له على بمض من استعان بعبيد الله عليه ثم روء( 
عبيد الله وأوعده نما اننا حيث ل شفعة . وقد باذنا أن والى صحار 
كان رفع إليه المسماء وهو غير فقيه ولا بصير بحم » وما فمل ذلك 
والى صحار إلا تمظاما لأمر الانها ومهابة لاساطان . وياغنا أن عبيد الله 
خطب إلى رجل كثير المال ذميف القرى بنته فی أن تروجه » فأغرى 
سذباء من الداس عله فزوجه الرجل ثقية ومحانة فما رى » ما روج 
إليه استولى على كثير من ماله أو على جملته . واقد باذنا أن الرجل 
احاج إلى فزن من كر فا ناما من ماله » وله مال كثير » حت 


.») كتب ف الخطوط : هده‎ )١( 

(۲) القفيز : مكيال . وف العراق القفيز ربع الجريب ويسم عانية ٠كا‏ كيك . وال_كوك 
مكيال يسم صاءا ونمفا » أى أن للقفيز ١١‏ صاءا ( راجم انستاس السكرملى : التقود المربية 
وءل الثرات ص ۴۳_۰۲ , ٠١5‏ ) أى أن القفيز یناوی ۱۲ صاءا . ونی بحث للدكة:ور ضياء 
الدرن الريس اعتمد فيه على المصادر الأصياة وااراجم الحديثة أثبت أن الماع الشرعى - وهو 
الصاع الذى أقره رسمولالله صلی الله عليه وسلم ‏ إساوى ۲۷۵۱ جراما وياوى ٠/او؟‏ لرا 
( راجم : ضياء الدن الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . ص ۳۱۸۔۳۴۸ ). 


ا 
اشتراها شراء . ولتد بلغنا أن والى عل أراد أن يدخل فى شىء من 
إنصافه وكتب. إليه راشد » فبا ذكر لها ورفع إلينا. » بمض أعسحاب 
وال ا وك ل 0 ن أن أى در 
لاينصف فا إلا: دولة الجبامرة !1 ولقد ذكر انا أن رسول الله اة 
ال و لات اة ا ها مى ف ای ا ا چ 
نكيف إذا بطلث القوق عرة !! وقد قال من قال » لا يكون الما 
حا کا <تى يكون إنصانه من ذثبه إذا أ كل جاعدة [18؟| ره كإنصافه 
من ذتي غيره إذا أ كل جاعدته » فإن ل فمل فعليه لمنة الله واللاتكة 
والناس أجمعين . 

) والإمام لا يكون. ضعيفا ولا مداهنا » وإذا ضءف عن إعطاء 
الحقوق وتنفيذ الأحكام فد زالت إمامته » وإن داهن فقد كغر ٠‏ وقد 
انوا يعيبون الصلت بابنه شاذان نوم كان › والمين رى والأذن اسم » 
وقد عل أهل المتل على الماينة أن الظاهر من شاذان خير من الظاهر 
E KOS ns‏ رن A‏ 
وكانوا يعيبون أصحاب صلت بالر شا وقبول الطدايا عات > نقد 
حكى عن ؤلاء. أقبح ما ى على أولئك © ققد ذ کر عن ابن موسى 
أنه کنب إل خا جار يسأطم الا رض و ا أن بجروا -له » ۰وا 


يكن دن قبل يساهُم هلا واسكن عو ی عام 92 السلطان 98 


ت 


3 حرج موءى إلى صدار فروى عليه دن أخذ أموال الناس اشنم 
مسا کان روی على شاذان ٠‏ فإن كان شاذان من عيوب الصلت 


فان( مومى من عيوب راشد ( إن قااوأ لم يصح فيل لم وكذلاتك 


المكايات على أصحاب صلت م تبح . ومن عاب كلا وأصحابه 
وأنكر علهم شيثا رضى عمثله عن راشد وموس وأصحابهما فهو مع 
السامين بم ات مكذب . وءن جمل لومى وراشد على حدث 
جه من صلت منكرا فهو خائن جائر ولو باغ فى علمه عل الربيع > 
لأنه لاوز 3 الله فى صفته أن يعذب رجلا وبرحم رجلا واحدا على 
عل واحد على غير توبة ٠‏ فاعقلوا با أهل الم وابصروا يا أهل البعر 
وتفكروا باأهل الفكر !! فإن قالوا إذا لانبحث عن الدقائق ولا يج 
فتئة بفير تسكين الأمور » قيل هم ظ کین وک البحث عن الدقائق 


(۱) کتب ف المخطوط. « فالى » . 

(؟) الربيم : هو الإمام الربيم بن حبيب الأزدى الفراهيدى ااعمانٍ الإممرى » كان الربيم 
من أهل الباطنة من عبان م خرج إلى البصرة لطاب العم . التنى الربيم بالإمام جابر بن زيد . 
وقفى الربيع معظم حياته فى الإصصرة طاليا ومطلوبا ثم عاد فى أخريات حیانه إلى وطنه فى عبان » 
وكانت وفاته الصف الثاتى من القرن الثالى الهجرى. وف البصرة عكف الإمام الر بيع بن<بيب 
على كتابة مسنده . ويستند الأياضية الآن فى الفته على مسند الربيع بن حبيب. وقد نعس «الجامم 


الصحيح » لاربيم بن <بيب » في القدس فى سئة ٠۳۸١‏ ه . وف دار اللكتب المصرية بالقاهرة 
مخطوطة «._ئد الربيع » لآر بيم بن حبیب نحت رقم ۲٠۵۸۲‏ ب . وقد رتب الجامع اليح 
أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلانى » من علماء أفريقية فى القرن السادس الحجرى . ومن 
أهم من حل العلم عن الإمام الربيم بن حبيب من البصرة إلى عبان فى القرن الثائى الحجرى خدة 
علماء عيانيون همأ بو النذر بشير بن الاذر البزوالى» وءئير بن انر المحملاى» ومو سی بن ىجار 
الأزكوى » وعبوب بن الر<يل» وه بن العلى الكنداتى. ( انظر : دكتورة سيدة كاشب: 
عمان فى فجر الإشلام ص 5١!‏ 58 ). 
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عل صلت و ييج اة وقد كانت الأمور سا كنة والمسامون يومئد 
ا أافة وال مدن الردية !! 3 جهل ٥وی‏ يمسق تات دلت 
حين کان من .شاذان ما كان ولا یزم ولا يسمهم ولا يسمى ېم »2 
وعامة أصيواب صات 3 اا وولاة صات وم ولاه 0 يسقعمل إلا 
كن هدو شر مہم 4 وهن دمص ولاة حلت وقواده ES‏ يعرف 
ذلك أهل السّل بالماينة لابااظن » وقد كان مومى يقرب أصحاب 
دلت وبجيز شهادمهم ويسم جنم ا:وسعيين. عم على بعص الأحسكام 
ويبدى إلهم [5١؟]‏ ومهدون إليه » رفع إلينا ذلك الثقة مم موسى » 
وقد كان يعيب صلتا بهم ٠.‏ نسبسان الله كيف كانوا كفارا متهمين 
ثم صاروا بعد اعتزال الصلت أمناءه بفير توبة . وإن كان هذا الأمر 
مرنجى ها كانوا يعينون به عل صلت انهم قالوا كان له أصحاب 
يسجنون بغير رأيه » فلمان بن محمد بن ألى حديفة سجن رجلا ضميفاً 
بغیر حق حتی اطلم على ذلك راشد وأخرجه ول يغير على سامان ما فمل . 
م نصحهم فى أ شاذان تقال م أوندوا إليه وفداً من lÎ‏ عدون 
عليه قبل سفك الدماء وأسااونه ما يطلب فردوا النصيحة وجماوها غشا 
وتعجووأ دن الاق وحهله سيره الأ هين ٠.‏ 

علمهم > شن جهلهم أن جهلوا : بين الخعار””؟ وبين عبيد اش أرب 


(1) الختار بن أبى عبيد الثقنى : قتل على يد جيش غند: الك بن مروان فى السكوفة فى 
رمضصان سائة ۷ ه. 
(۲) إشارة إلى عبيد الل بن سءيد » وکان من أعوان راشد ومومى . 


أنى خالر سلمان » وجهلوا وفد الاين إلى بتى هنا ؛ من وفدهم الا 
ان شير وأبو الموارى فا ذكر لنا» وجهلوا عدل السيرة فى الحاربة . 
ولقد بلغنا أن بسطام الصفرى9؟ خرج على عر بن عبد العديز؟؟ فبعث 
إليه عر بن عبد المزيز قائدا مره آن يسايره ولا يهاه حتى محدث حدثا 
من سفك دم حرام أو أخذ مال بغير حله» هلوا هذه السيرة ٠‏ وقد كان 
فى أصداب شاذان من يثقون ثم به » منْهم يمان بن مصعب › وفصر بن صغير 
نما بلغا » وقد كان فى الحق علمهم أن يطثوا أثر مسين قد ت ركوها 
جهلا مہم واوا منهم عايها . وقد قال الله تمالى : ( ۴ أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالط 0 له ولو کل ٠ 3 i‏ وقال : (ولا 
يرم-م شتآن قوم كل ألا تمدلوا اعدلوا هو أقرب للققوى واتنوا الله 
إن الله خبير بما تعملون )° . وقال : ( وتءاونوا على البر والتنوى ولا 
تعاونوا على الام والمدوان )© . 

إن قالوا ما املت لم يكن يوند ونداً » قيل إنما كان صلت يبعث 
إلى قوم قد أحدثرا أحداثاً من سفك الدماء وأخذ الأموال وقطم الطرق 


» وقد مد كر اق خالد سامان‎ ٠ » كتب فى الخطوط. : « عبد الت أحد بن سلبان‎ )١( 
. الذى أءر به راشد نقيده فى منزله‎ 

(؟) بنو هناه : قبيلة مقرها الرستاق المديئة فى منطقة الجر ااذر لى . 

(؟) بسطام الصفرى : من فرقة الوارج الصفرية . 

.)ه1٠١١ اشتهر الخليفة حر بن عبد المزيز بالمدل والورع ( 5ه‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الناء : آية‎ )٠( 

(5) سورة المائدة : آية ۸ , 

(۷) سورة الائدة : آية ۲ ,. 
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وةطمالطرق وقوم لصوص» ومعذلك أيضًا لو كانوا مجتمعين ل يعجل علمهم بالقتال 
حتى يبعث إلهم وندا ويحتج علهم . فإن يكن صلت مؤمتا نقد كفر 
من بغى عليه وقبره حتى اعتزل بغير إقامة حجة . فإن يكن صلت كافراً 
فقد كفر من عمل بعمله وسار عثل سيرته . فإن قالوا !ا وليفا ولاة 
صلت واستعنا بأءوانه لأنهم لم يكونوا يمون كيف يسعبم إلى إمام 
حاربونه ويأخذون بەض[۲۲۰] ما جعه ولاته من الحب وأنهم لايظبرون 
ذنوبه ولا عووبة . آرم أو أن ولاته اجتمعوا إليه تناتلوم معا وهم 
أولياؤ م » من كان أضل ؟ وهل سمس بأبين ضلالة تمن دعا إلى حق لايسميه 
وأنكر منكرا لا يدينه ؟! ولا يبه إلى هذا إلا الضلال الذواة الذين 
مم بمنزلة الشكاك والمرجئة والحدوية يدينون بطاعة الإمام حتى إذا 
خرج عليه خارج ففلبه أو عزلة فرجعوا دخلوا فى طاعته فم من تبرأً 
منهما وممهم من تولاها » وكلا الفريقين ضال واد لَه . 

ون رجلا من خياره, أو من أوئق أدحابهم كان عي عليه ولاة 
الصلت قال إن الصلت لم بزل إمام) حتى اعتزل ثم هو يمجمع صاتا وراشدا 
فى الولاية جميعا ويعيب من عاب صلتا ويطعن من طمن على الصلت 
وينكر على من عاب على الصلت فا بلغنا » وهو من فاليم ممهم . 
فقال الذى يحتج عليه أن لايجمع بين صلت وراشد ف الجنة أبداً على 
غير توبة . م من مجائهم ك زعموا أن قد دولوا2© ونصروا الحق معېم 


)000( دولوا : أى صاروا دحاب دولة 7 
( ه ‏ كتاب السير ) 


~~ ٦ ب‎ 


E WM, ري‎ 

على غير التسمية مم > وو دوات اللڄہا رة على الس دين 6 والدن لا يعبر 

بالدولة . وقد قال عار ين امسر رحه الله فا بلذنا :. والذى نقفسى بيده 
٠‏ م 5 58 3 د 0 32 5 : ٠‏ ا ا 

إلى اری سواد ووم ليذم ن فوخأ 2 رناب مزه البطاون › والذى وسى 

1 27 2) TET 

بيده و ضربونا حى يلحفونا بالشئقات من ۵ر 6 أا إن على <ى 
وأمم على باطل »© يقول رحمه الله » ليس فى ديننا شك واو «زمونا . 

ومن جام أن الجن تدكتب إلمهم راضية بفعلمم تعرض عام 

النصرة › متكرا وخداعا وسخريا بالطءام من الناس . والمن كانت 

أب بكر رهه ل ولا كاتيوا حمر رجه 1 ولا كاتبوا المرداس ولا 

کانہوا الختار 9 ولا كانيوا عبد الله بن ی“ رهم اله » ففضاوا 


69 دولت الجبايرة على المسادين : سادت دولة الجايرة على اا ہین . 
)0( الثئفات : الفغقف شر حر الؤاف ¢ والغاف شحر أبنت فى الرمل وورقه أصذر 


من ورق النمناع . وااقصود بالكةغات من هجر : هوضم فى هجر ينبت الغاف الوظام . 

(۴) اشترك الأوارج فى الدفاع عن الكمية وك أثاء حصار جيش يزيد بن معاوبة لها 
وعد الله بن الزيبر . وقد اتفق ازج هم اأختار فى أن ملوك بى اة مغتص.ون <مارة 
وظالون وجب مناهشتهم . وأبلى المختار والوارج بلاء حسنا خلال حصار الأمويين الكعبة 
فى سئة 58 ه إلى أن انتهى هذا المصار بانهاء حياة يزيد بن معاوية وعودة الحدين بن عير 
المكونى » قائد جيش بزيد إلى العام . 

(4) تولى عبد الله بن يحي أمر الدعوة الأباضية فى حضرموت واليمنء وهو مشهور بطالب 
الق » وكان ينتمى إلى قبي اة كندة المذسرمية . وقد أعان ثورته ضد الدولة الأموية فى سا'ة 
9 هھ بالاستيلاء على حؤسرموت م استولى على صنعاء . ثم أرسل قائده المشهور المختار 
ابن عوف الأزدى » الممروف بأبى حزة الشارى » للاستيلاء على مكذ والجاز ونح الأباضية 
فى الاستيلاء على مك والطائف والدينة سنة ۱۲۹ و ٠١١‏ ه . لكن حيش مروان بن متمد 
هزم الأياضية فى سنة ١١‏ ه وقتل أبو مزة الشارى » کا هزم الإمام عبد الله بن عى طالب 
الق ولافى حتقه . 


أنفسهم 6 عل خطیڈمم ¢ عل اشراف المسءين روم اك ٠‏ ودن ام 
ا يكام فيطمن على المسلين ويقول ماحم وما التسرآن وأى عل 
هاهنزا » وإن 00 النيود والأعراب 3 ل من عذدىي - هن عاماء هلا 
۶ 2 
الزمان » وهو فى ذلاك لا يسةذنى عم ٠‏ وجيله وقلة علمه ظاهر بين » 
ومن ذلك أنه لم بحسن إقامة الجمة »> ومن ذلاك أن الؤذن كان يرغ 
من الأذان الأخر يوم الجمة » ومومى فى بيته وحيث شاء الله حتى نار 
ومن السنة فى الجعة أن الحطبة متصلة [ 5١‏ ] بالأذان والأذان متصل 
بالإقامة والإفامة متصلة با لصلاة يا فرق بدن . ولفد کان بعض المبتدعين 
صلى ركعقين بعد الأذان واتبعه الناس على ذلك » ثم إن مد بن 
محبوب رحمه الله غير تلاك البدعة ورد الناس إلى الأمس الأول ٠‏ وإن 
صلاة الجمة ركمتين بعد الأذان أهون من انفساح الوقت لانتظار الأذان 


واناطية حی ببين موی #رجع عن ذلك . وهن ول Ade‏ أزه خطاب 


١ 
و‎ 


الناس يوم اة ثم نزل عن المذبر وإمامهم فى بيته أو حيث شاء الله 
فانتظروه وليسوا فى صلاة ولا خطبة مقدار ما استمر الإهام من ببتة 
إلى الممجد مرتين » وبيت الإمام منفسح عن السجد بما شا الله ؛ 
م على بالناس ركىقين بلا إعادة خطبة خلافا للسسنة ٠.‏ وقد قال الفقباء 
إأو أن المطيب خطب يوم العة ثم اشتفلوا عن الصلاة بأمر عنام 


کان E‏ أن يميدوا اللخطبة ولو خطبة موجزة . ومن خطايام أن 


E 
إمامهم سافر اوزوا الفرسخين ثم كتب إلى مومى أن يصلى بالناس‎ 
الجمة ركمتين خطأ وغلط . والذى أدركنا عليه أَشياذنا وعرفناه من‎ 
رأى فقبائنا أن الإمام إذا سافر صلى الناس أربم ركمات من بعده حت‎ 
برجم 2 ل نل بينهم فى هذا اختلافا » ننلط الآمر والأمور وكلاها والمد لله‎ 
قليل الم > فتفرق الناس من المسجد على ص لاة ركمتين لا يمهون‎ 
فن‎ ٠ ما فمل .”© » والناس همج طنام لا يستّاون إلا ما شاء الله‎ 
بعد ما تفرقوا ما خلا ما شاء الله » ثم أتام آت نأخبرهم أن صلاتهم‎ 
غير جالزة » فحينئذ أقاموا الصلاة فصلوا أربعا وعسى قد غاب من غاب‎ 
تل بل ما فعلوا » ونحملوا أمر صلائهم مخطاباهم . فن لم يكن عانا‎ 
أمر الجعة كيف يكون عالما بأمى الإمامة ؟! ذإن قالوا إنا ينظ أن‎ 
الإمامة مجو ز بعدد رجلين مسين » فيل هم > كاب الله وآثار السلف‎ 
على حفظکر وعلى من محفظون عنه . ولو كان کا يقولون لبطلت‎ e 
الشورى وتماكر المسدون » ولو كان إذا عن أمر م يتمموا ول‎ 
يتشاوروا ومكر كل اثنين مهم للسبق بالإمامة » فاحقاجوا إلى حا‎ 
وشہود وصار بمضم حصا لبعض » حاث_ا له من الرأى الشاذ وأن‎ 
فضل الشورى ؟ والله يقول : ( والذين استجابوا رمم وأقاموا الصلاة‎ 


وأمرهم شورى بيهم وما رزقنام بنفتون ٩)‏ . فذ کر الله تعالى فضل 


e 


. » كتب فى المخطوط « لايعطون ماعل لحم‎ )١( 


(۲) سورة الشورى: آية ۳۸ . 


الشورى بين | ۲۲۲ ] الصلاة والزكاة . فإن قالوا إن الشورى فى غير 
الإمامة » قيل لهم إن الإمامة من أعظم أمور الملمين فإذا م جز 
أمر الاشورى كذلك الإمامة لا مجحوز إلا بالشورى . فإن قالوا إن 
الشورى بائنين » قيل إن كان كا زعم كان کا وصفنا من العا كر 
والتجالس للاستباق والخصومة . وما قدم المسامون إماما إلا بشورة من 
عامة من حضرهم من المسدين » وأهل المل والفته فى ذلك القدمون . 
وما بايم المسدون أبا بكر رحمه الله إلا عن مشورة من المسامين ورضى 
من المهاجرين والأنصار » وطلب إلمهم أن يتياوه تقال له على فما يلغنا : 
هيهات لا تقال ولا تستقال 11 وما استخلف أبو بكر عر ر<مبما اله 
إلا بمشورة من السامين . ولتد قطم على الاس فى مرضه فما بلغنا تقال : 
با أنها الناس إلى عاهد إليكم عبدا فمل أنتم راضون ؟! تقال له على : 
إلا أن يكون ان الخطاب !! ف رحمه الله رذى المسهين بعمر ٠‏ ولو 
اجتمع السلمون على خلافه فا خالفهم . ولقد قال على نما باغنا : لا تكون 
الإمامة إلا برضى لمعاجرين والأنصار . فإن قال دؤلاء”“ إن موضى 
قد شاور من' حضره » قيل لهم إن موی ليس بفقيه ولا من حضره 
بفقهاء » والذين استشارهم «وعى بالإمامة لا يثق مهم إن شاورهم 
فى حكم > فسبحان الله عا ينملون !! كل هذا مكائرة9؟ لاحق وجهل 


م سس سس سس ~~ 


.» كتب ف المخطوطة : دفلا علي‎ )١( 
. » (؟) كتبت ف الخطوطة : « قالوا هؤلاء‎ 
. كائره : غالبه فى ال كثرة‎ )۳( 


لا ٭¥ لد 


بآثار اأسلمين 11 نإن الوا إن مومى بن ألى ابر عسزل ابن أَبى 
عفان من بعد ما بایع لوارث”” + قيل لهم إن مومى بن ألى جابر 
ره الله كان أ الله وبآثار السلمين من أن يقفره بأمر وح ده 
ابام لان ألى عفان . فإن المسلمين كانوا مستضمفين متفسرقين 
لا زولون أحدا من أصحاب راشد“ ولا من ولاته » خرجوا عايه من 
قوی شتی ومن تبائل شتی حتى جعهم الله بعد الفرقة وكثرم بعد 


القلة » لا يطلبون ملك الانيا وإسا يطابون نمر دين الله وإظهار 

)١(‏ موسى نای جابر الأزكوى: ءنعلاء عبان ونقهاتما البارزين فاثقرن الثاتى ا۵جرى. 
وكان أحد خخسة جلوا العلل عن الإمام ااربيع بن حييب وهم أبو النذر بثير بن النذر النزوالى » 
ومنیر بن النیر الجملانى » وعبوب بن اارحیل وعمد بن العلى الكندىء وکان ارمى بن أبى جابر 
الأزكوى ورفاقهالأربمة الفضل الأ كبر فى ازدهار الياة الملمدية فى خر الإسلام فى عمان. وهومسى 
ابن ألى جابر الأزكوى من سامة بن لؤى بن غالب وهو جد موس بن على لأمه . وقد توق 
موسى بن ألى جابر الأزكوى نی‌سنة ۱۸۱ ه . أ٠ا‏ -فيده موسى بن على فقد تونق فى إماءة المهنا 
ابن حيفر فى سنة ١٠‏ ه ( انظر : ااسالمى : فة الأعيان ج ١‏ ص ٩۸۹و١١١‏ » وأبو هلال 


ا 


اسيالى السمثلى : إزالة الوعثاء عن أتباع أف الدعثاء . ص 48-4١‏ »2 سيدة كاشف : عمان فى 


جر الإسلام ص 54 ). 

(۲) بوبم عمد بن أبى عفان بالإءامة فى عمان سنة ۱۷۷ ه » وكان من اليحمد إلا أنه 
نهأ فى الءراق » وقد عزل د بن ألى عفان سنة ٠۷١‏ ه وول الإمامة بعده الإمام الوارث 
ابن كەت ال روضی:: 

(؟) هوالإمام الوارث بن كەب الروصى. وهو اول مام من بىخروس. وهم من اايسيد. 
وحين أراد السلمون عزل مد بن أبى عفان » <ذمر ٠وسى‏ بن ألى جابر العسكر » ولما وصل 
وارث إلى تزوى أخذ موسى بن ألى جابر ببده تقدمه إماءا » وكان ذلك فى ذى القعدة هنْسنة 
۹ ه ( الالى : تحفة الأعيان ج ١‏ ص 87-45 ) . 

)٤(‏ هو الإمام راشد بن اانظر . وهو هن الحمد من النجح . بأيمة وی بن موسى 
ابن على هو وءن معه بفرق ا بلغهم أن الصات حرج من بيت الإماءة وذاك فى ذى الحة نة 
۲ هھ ( الالمى : محفة الأعيان ج ١‏ س ١59‏ . ْ 


سنن المدل » فلما ظهروا لم يقتدوا بثىء من آثّار راشد ولا عند من 
جذوده إلا من تاب ورجم عن خطاياه . 

اا الاسام ما كان مستخفيا فبايءوا لان ألى عفان 
حتى تضم المرب أوزارها من عان » ثم الأمر شورى بين المسلمين لأن 
السلمين لا لون نضل ااشورى . فلما بايم السامون اين ألى عفان 
على التماسك والنظر » ظهرت منه أمور [۲۲۳] حفا مہا“ وجل يستخف 
ةوف أشياخ المسلمين ويفسق ele‏ > والأشهورين مهم 5 

نظر السلمون فى عزله مم ما كان من الشرط »2 والأين :واوا 
بيمتة هم الذي علو »> وهم كانوا عل به» کا قال عبد الردئ بن 
عوف » نما يافنا » اءمان : أنا أول من يبايعك وأول من يلك إن 
عشت لك » ول يتل ذات إلا محدثه . ودؤلاء الذين خرجوا على الصلت » 
وم بحضر أحد مهم بيمته » وهم مم دونو وون ر 

وروا ان مو كان يقول» فا بلغنا » إبما أريد أن أغير هذه 
الأثار » فا غير أثراً ولا مظاءة ولا عقب حكا ولا استبدل خيراً بشر › 
بل قد اجقمم من اجتمع من المسامين فقالوا إن القواد اليوم والأءوان 


. حفا فيها : تمنى هنا : جار فيها أو ظل نيها أو ٠نم من التق والقيم‎ )١( 
. » (؟) كتب فى اأخطوطة : د هم الذين عرله‎ 


)۳( هو «وهدى دن ٥وی‏ ف على 5 وقد :وق والده ٥و‏ “ی ن على سدئة 7٠.‏ مم ف إماءة 
١ ۹ . 5 ۰ 3‏ 
اہ ان زمار . و٠ربى‏ هر دن اعفاد ٠ومى‏ بنالى حار الازکوی وونل ٭*و ”ی ى ٥وی‏ 
ف وقعة ازى :راض دن الزعام عزان بن اكيم وذلك 9 شءيان سدئة ۲۷۸ ھ . 


اليوم دون أولثك القواد والأعوان . م ثارت المسبية فيزوا وجملوا 
بنكرون بالمشائر ثم جملوا يولون ولاة > ما اختاروهم له وإعا ولوهم 
وق وتقية ومصائمة . ذلك مما تراه الميون وتسمعه الأذن » وهم يعرفون 
ذلك مع أنفسهم فما يظنه السدون بهم ٠‏ وقد يتوهم أنهم يو لون بمضص 
الولاة وهم كارهون لمم إلا اللصائمة والرراء" . فسبجان الله أى دين 
نكون فيه الصانعة والداراة أقبح من هذا !! ثم لم حيوا سنة ولم عيتوا 
بدعة » فإن قالوا إن صلتا ولى عمد بن جعفر على صحار”؟ م عزله قبل 
أن يتم شهرين» قيل لحم إت الصلت لم يعزل عمد بن جمفر واسكن 
أبا جار كره بعض الأمور فاستأذن تأذن له » فإن يكن ذلك 5 قد 
وقع اماک ف أعفم من ذلك . 

إا قد ولى محمد بن جغفر على صحار » فقبل أن مخرج إلا أتاه 
من أريحه فولاه وترك مد بن جعفر » ولفد بلذنا أن مد بن جمفر كان 
بأخذ أصحابه ووالى صحار الذى زه عامها يسير إلمها وخمد بن جعفر 
لا يشير » فكر راشد مخيار أصحابه وما نمل أثمة السلمين المدل !! نأتى 
آت إلى مومى نعاتبه فى ذلك مد بن جمفر مال كيف أددم ؟1 ليس 


: الدراة : الملاطفة » والمخادعة » والدفم‎ )١( 

(۲) تقم صحار على ايج عمان وعلى اأساحل الرملى المنخفض لاطقة الباطنة . وهى مدينة 
قدعة قامت فيها الزراءة كا كانت مركزا تجاريا هاما ببنالهند والصين وأفريةية والشمرق الأدلى 
وأوربا . وقد اس:قبل فبا عبد وجيقر ابنا ال جلندى و.للكا عمان » رسول د عليه الصلاة 
والسلام يدعوعا إلى الإسلام فى النة السادسة.لل,جرة أو الثامنة . وقد زارها وكتب عنها عدد 
من الجغرافيين والمؤرخين والرحالة منهم الإصطخرى وابن حوقلوالقدسى والسهودى وأيوالفدا . 


ا 
أهل عمان إلى اليوم كا كانوا بالأمس ! ! حدثنا بذلك الثئة عن بعض 
أنصارم » فصارت بمنزلة ولانه الأمراء » من يقبل الثرية بأ كثر ولوه »تم 
لله أعل بالآثار والأخبار » فإن يكن حت ما حكى على [224] صات 
وأصحابه فحق ما بحى على هؤلاء . أما العاينة نهى أشنم وأما الأخبار 
فهى مثل الأخبار وأقطم . وقد صارت مأ كلة لفساق السلطان لأن فا 


محارا وذمة ضصعفاء . 


ومن مجائمهم أن مومى رأى رجلا ضمي ليس بإمام من أة الدين 
ولا مخاف على دولة ؛ رآه جال خارجا من المسجد يوم اة قبل الصلاة 
م بصر به يصلى بعد ما اثنضت صلاتهم » فامهمة أنه لا برى الصلاة معهم 
ففسته ودعا عليه وشمر به وأغرى بة السفهاء فساروا إلى مزل قريباً من 
فرسخ .ن المسكر فشدوا يديه وراء ظهره وضربوه » نما پافنا » حتى 
أد.وه ثم جاءوا به كانه سافك دم أو قاطم طريق حتى أتوا به إلى 
السجن . دنا عدل ثقة من المسابين أنه كان قاعداً فى المسجد وقد جاءوا 
به فقال إنه کان يسرم شيثا ليس يشبه الغرب ولكنه يشبه الدوس 
من شدة الضمرب فلا أدخاوه السجن قال واقتلاه فا بلذنا » فلدث ف 
سجنهم مريضاً شديداً نما باذنا وقال مم ارتوا فشدوا يديه وراء ظهره 
وأنوا به السجن . فسبحان الله من فعلهم ! ! فلا براءة لمومى ولا اراشد من 


س غلا — 


يةكروا على من به ولا منعوا عنه .إن کان حقا ما ظنوا به هن 
الملاق' عليهم ما كان هم أن فملوا به ما نعلوا» وقد ذم الله أفواما فقال : 
(وإذا چ بط مجارت 9 ٠‏ وإن 'الجبابرة ل يبطشوا. بأیدم ا 
بطش“ بأمرم سفهاء متاريف“ أفرطوا فى حدم ٠‏ 

وما عابوا على صلت إذ لم يعاقب سين يوم ومو أو يلوا نما 
فل وهو لبر 9 أشد مما فمل بالسجين29 »2 لأن «ؤلاء قد ضربوا من 
ليس عليه ضرب» وأوائك © ينالوا أحدا بثىء نما بلننا ٠.‏ فإن قالوا 
إن صلتاً لم حبس ابن ابنه حين حبس موی وسبّه» قيل لهم قد فمل 
رجل سنيه من أصحاب مومى أا ليس بين وفى الظن أن مومى لم 
يكن ليقرب إلى حيسه . 

وما عابوا على الصلت أنهم قالوا أن ابن ألى اللقارش يمر السوق 
براه ولا يشكر عليه الصات » وقد کن أن يكو ن الدات ا يعم 
بذلك وقد نملوا هم ماهو أعظم من ذلك » ٤|‏ أم راشد ولاة القرى أن 


لا يدءوا الناس يشترون من طمام أهل الترى وهو وولاته يشرونه لاقم 
)١(‏ سورة الشعراء : آية ٠١۴‏ . 
(۲) كتب فى المخطوط : « إا بطشوا » . 
(۴) ااترف : الجار المتنءم الذى إصئم مايعاء ولا عنم . 
)٤(‏ نونو : هكذا فى ااخطوط . 
(0) ليس : زيادة .ن عندنا وكذاك الواو الى س.قت هو . 
(5) فى المخطوط كتب ؛ الجين » ٠ن‏ غير الباء . 
(۷) كتب فى المخيلوط. : « وأولان ¢ . 
(۸) كتب فى اللخطوط.: ۵ سا » » واکن کتیاها «حس» لأنها تةق مم سياق الاص. 


— ¥0 — 


وهذا ]۲۲٠[‏ تحليل لما حرم الله ( وأحل الله البيم وحرم البإ )°0 . 
إن يكن حلالا فقد منموا الناس من الخلال» وإن يكن حراما فد 
استحلوا المرام ٠.‏ والبيع والشراء جالز وإنما نهى رسول الله مكلت عن 
الاحقكار واافاحشة”" وأن تتلقى الركبان بالإلوبة إلى الأسواق »› ونعى 
النقباء غن حرق ما ورد إلى الأسواق من طمام فإذا ص ثلاثة أيام أذن 
هم بالبيع . وقد قيل إن أهل البلد أيضا إذا طلبوا أن لايخرج طعامهم 
من بلدم مخانة القحط وأن يكون طعامهم فى بلدم على قترائهم 93 6 
بذلك ٠‏ فإن يكن أهل البلد طلبوا أن لامخرج طعامهم نقد اشتروه مم 
وقد أخرجوه» وإن لم يكن أهل البلر طلبوا ذلك فقد منءوا طالب الرزق 
وما أحل الله له . ولتد بلغنا أن تاجر؟ خرج إلى قرية يقال ها ايول فاشترى 
منها برا“ على حساب مکو وثلث إلا ربع السدس بدرهم »> تأخذه 
والى ذلك البلر نقطره”“ وقيده حتّى رد بضاعته التى اشتراها . 

ثم الوالى رجم فاشترى ذلك الحب على حساب مكوك وثلث وزيادة 
على ما كان اشتراه القاجر » فأضر بالبام وأضر بالشترى » فإنما كان عمله 


لنفسه . ثم إن القاجر ألى راشداً نشكا إليه » فكن إنصانه إياه أن 


erne 


. ٠۷١ سورة اليقرة : آبة‎ )١( 

(؟) كتبت فى الطوطة : « الناحعة » . والمفاحشة : القول أو 'فعل اأقبيح . 

(؟) الير : القمح . 

(4) اللكوك : هو مكيال يسم صاعا ونصفا . أو نصف الويبة » والويبة اثان وعدمرون 
أو أربعة وعشرون مدا :د النى عايهالصلاة واللام. ونلاحظ أنااوازيئ والمكاديلو:سمياتها 
ختات من بلد إلى آخر وءن عصر إلى عفني .وم الكوك : مكا كيك . 

. قطره : صرعه صرعة شديدة . ولمله طلاه بالقطران‎ )٠( 


0-7 ااا — 


طرحه فى الجن ثم أخرج من السجن . ثم ألى إلى مومى فشكا إليه من 
الوالى نطاب الإنصاف فال نم نتصف فل يرقم به رأسا ولم يوصل إلى 
الإنصاف ولم يكن منه شىء فى هذاء إلا أن مومى تكلم فقال إن الإمام 
قد ترك ذلك الذى كان يأمر به فل يكن منه إنصاف ولا توبة إلا هذا 
نتان ال عا فون 2 مم فما ينهم يتهامزون ويتطاعنون سمى 
إمامهم مارا حلبيا وتيسا عسفيا » ويسمون قاضهم أبا السطور ويسءونه 
حمق سفباء من أصحاب راشد ومن أصحاب مومى يسمى بعتم بعصا 
نما بلننا ٠‏ وقد قال لله عر وجل : ( تحسبهم جیا وقلوبهم شتی )^ . 
إخوان علانية أعداء سريرة إلا أنهم قد اجتمعوا على اچ قد قېروا 
المسلمين وأخافوهم وأرعبوهم > وأخانوا عزان بن کم وأخرجوه من منزله 
وداره بكفالة لا تازمه > وهم يعرنون نضله وقد کان موسى احتاج إلى 
رأيه . وحبسوا تمد بن عر بن أخنس بلا ذنب ولا حدث مبه إلا 
بسوء الظان أو ببنى أهل الكذب وهو معروف نضله مع السلمين : 
م بعد دلك أخافوه وبمثوا له الیل تقاف من منزله بلا ذنب [ ۲۲١‏ ] 
ولا حدث حتى ضاقت علية الأرض » واستلقى إلمهم فلم يجدوا له ذنيا 
يسقحق به المتونه فحيسوه فى عسكرهم ولم يأذنوا له بالانصراف إلى 
منزله حتى أخذوا عليه كنيلا » وما ذلك منهم بعدل . وهذا من 
مجايهم وما لا بحمى فى تسعة عشر شبرا مذ ملكوا ولديهم المزيد . 


: إشارة إلى ذوله تمالى : ( سهان ربك رب المزة عما يصفون ) سورة الصانات‎ )١( 
. ۱۸١ آية‎ 
. ١٤ سورة الحشيى : آية‎ )۲( 


کت 


وإنما ذ كرا هذا من أحدالمهم لأنهم حاربوا صلتا وخرجوا عليه بدون 
هذا من الحدث . وقال الله : ( أكفارك خير من أولثكم أم 
لكم براءة فى الزير )(© . وإٺ المسلمين مع هذا لا يرون الخروج 
علهم ولا يستحلون علهم ما استحلوا هم من الصلت إلا من بعد إقامة 
الحجة وبذل النصيحة وإن كانوا لا يتبلون نصيحة ولا يسمعون حجة»؛ 
يكائرون الق ويدفمون الميان . وإن من دين الله الإمامة وه حى له 
واجب عباده لإقامة المحدود وإنصاف الظلوم والجحكم باامدل بين الناس 
عامة . وقد قال الله : ( ولقكن منكم أمة يدعون إلى امير ويأمرون 
بالعروف ويمون عن المنسكر وأولئنك هم اللفلدون 7 ٠‏ وقال : 
( وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا )”© . فإذا ظهر السلمون اجتمم فى 
الأرض ماهم وذوو الرأى وأهل الفضل مهم واجتهدوا له فى النصيحة 
واختاروا رجلا طاعة له لا لطاعتهم » ولا بريدون أن يعلكوه 0 
ما شاءوا ولكن أرادوه أن علاك الأمور بالعدل والاقباع ر ضاء « ال “9 
ثم يمختارون لله آم وأعلممم وأقواهم على الأمر بالعروف واللهى عن 
النكر وعلى الح-كم بالعدل وعلى محاربة المدوء والذب عن الربم وعلى 
جبانة مال الله من حله وإنفاقه فى أهله . وإن لم يحدوا عالما فتبها فلا بد 


. ٤۴ سورة القمر : آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : آية ٠١٠٤‏ . 
(؟) سورة السحجدة : آية ٠٤‏ . 
)٤(‏ كتب فى الخطوط « أتقسهم » . 


ا 
من هذه المصال » وأقل ما يكون من عل الإمسام والوالى أن ينظر 
الولاية والبراءة » ثم مم ذلث » ولا يدع التعلم ولا يدع مشاورة أهل 
الفقه من السلمين . فإن شاءوا بايموا على الشراء“ وإن شاءوا بايعوه 
على الدفاء””© ؛ وفيهما شروط لا يماما كثير من أهل هذا الزمان 
وما ذيعنا من صنممما إلا ليقضى الأمور دون لمسلمين » ولا يفوم 
رجلان #تلسان الإمامة « او »”" ينتصبانها كا روى من روى . 
وأبطاوا الشورى بروايتهم > والله الى يقول : ( وأمرهم شورى 
ينهم )“ . فإذا اجتمع أهل الل وأهل الفضل فيايموه لزمتهم طاعته 
وكان حتا على العامة من الرعية أن يسمعوا وبطيهوا للامام وأن 
يسلموا لدل العم من المسامين . ان خرج على الإمام خارج | [erv‏ 
جع جعا ونظر السلمون فى حدثه » فإن كان أحدث حدثا من سنك 
دم وأخذ مال فإن أمكنوهم للحجة لم يعجل السلمون عامهم حتى محقجوا 


م ويدعوهم إلى إعطاء اجى الزى امتنهوا 9 ( فإن أحابوا إلى ذلاك 


١ 0)‏ يوي الإمام ‏ على الشمراء » أو كان 2 إماما شاريا » صفة للامام الأباضى أو عة 
الإمام الأياضى » فا لإءام الأباضى يشرى نذه له » وقد قال تعالى : ( إن الله اشترى من الؤمنين 
أنفسهم وأموالمم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الل فيةتلون ويةتلون وعدا عليه حةا فى التورأة 
والإتجيل والقران ومن أوف دعبده من الله فاسة شر وا بيعم الذى بأيعم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) . سورة التوبة آية 1١1١‏ . 

وأماه فطع الأشرى » فہى عمارة استخدءيا الخوارج والأياضية. وءعناها من تقدم فيقاتل 
عن القوم » أو من يتقدم إلى ااساطان فيتكام عن القوم . 

(؟) إمام الدفاع : هو الإمام الذى يبام لاجباد والجرب . 

(۴) « أو » : زيادة ٠ن‏ عندنا . 

. ۴۸ سورة الشورى : آية‎ )٤( 


— ۷ — 


حكم علمهم بکټاب الله وم عرض هم إلا سبيل خير » وإن كرهوا 
وحاربوا قوتاوا حت يفيثوا إلى أمر الله . وإن كان اجماعهم بغسير 
حدث يكون مهم يد السامون إلهم وندا من صلحاء المساءين 
حقجون ele‏ ويسال وم مادا يطاوون e‏ أرسل رید ن صوحان إى 
طلحة والزبير يسألهما ماذا ينقمون . فإن طلبوا وجوه! من الحقى 
أجابوم إلى ذلك » فإن لم يكن لهم حق إلا اللكابرة والبخى بعث 
السلمون لمم جدشا يسارو ¢« ولا يبد ووهم بالثهال حى دوا 
خا يكز يحتجون علمهم ويسألو 0 رد المحدث كا نسل عر بن 
عبد العزيز ببسطام الصفرى7؟ » وكل هذا والمسامون لا يبدءون بالقتال. 
إذا قاتلوم فظفر اله الاين با'ققال على عدوم ووضعت المرب أوزارها 
ا يعتاوأ مول و يجرزوا على جربح يتشحط بدمه وا يەةروا دابة وم 
يغنموا مالا ول يسابوا ول يدخلوا مزلا إلا بإذن أهله وم يروا قفنلا 
وم يهدموا بيدا » ولم يبروا الناس على القدال ولم يءترضوا الناس بالتقال. 
على غير دعوة يبينون لحم فما المق ولايءاقبون مذنبا حتى يعرفوه ذنبه » 
نبذه سيرة الساهين فى حربهم فى أهل قبائهم . ذإن أحدث الإمام حدثا 
نظر السادون فى حدثه » فإن كان حدثا مثل قذف أو زنا أو شرب 


٣ر‏ أو شر 3ة 4 يكن رد دن إقامة 8 عليه 6 ولا د الحد عليه 


2 
)١(‏ كتب ف المخطوط : « وفد ». 

(۲) بسطام الصفرى : من الهوارج الصفرية . 

(۳) تشحط بالدم : تضرج به » اضطرب فيه . 


E E 
إلا الإمام » غينئذ تزول إمامقه ويبايع السلمون إماماً يق عليه الحذ»‎ 
. ثم يستتيبوله فإن تاب قبلت توبتّه وقد زالت إمامقه‎ 
وإن كان حدثه من غير الحدود مثل الجور فى الحكومة واغتصاب‎ 
الناس أموالحم » نظر السامون فى حسدثه ثم استقابوه فإن تاب قهلت‎ 
توبته على رد ما غصب » والمدل فا جار » وعدل لاظالمين والإنصاف بم‎ 
إذا حت عليهم الحقوق أن دوا عليه + بو ان أصر على ذنبه وامتف-ع‎ 
عن القوبة أظبر حينئذ السدون حدثه وذنوبه التى أصر عليها إلى عامة‎ 
رعيته حتى يكون عامة الرعية شهودا عليه » ولايقتلونه خلسة ولايءزلونه‎ 
خلسة » فتى فعلوا ذلك به ازمتهم النهمة مع عامة الرعية . فإذا شاعت‎ 
أحد انه فى رعيقه ساروا ايه واستتابوه مالم يتقل منم أحد » فإن تاب‎ 
قبلت توبته وفى [ ۲۲۸ ] أنفسمم عليه ريبة » فإن كابر المسفين عزلوه‎ 
. إن قدروا وإن قانلمم قاتلوه حتى يتتاوه كا فمل السدون باك‎ 
م يستتيبون الناس من ولايته كا استتاب الناس من ولاية عثمان واقد ظمر‎ 
من أحداث عمّان مالم يظهر من أحداث الصلت : ولند استقاب" المسامون‎ 
عمان ما م يسنتب”" هؤلاء الصات » وان عمان ضرب عار بن يأشر رحمه الله‎ 
وقد فت بطنه وقد شاع صربه ») وضرب عبد الله بن مسءود رحتهما اه‎ 
: ومحتیق ذلك قول عبد الرحمن بن جبل لمان‎ ٠ حی مات من ضربه‎ 


. كتب ف المخطوط : د ابا‎ )١( 
. » كتب فى الخطوط. : « سان‎ )۲( 


ضربث البر عبد الله حى اوی فى قبره للترب ميقا 
وحرقت الداحف ياان أروى ووليت الجبابرت واءتدييا 
وقال : 
تعاطى ابن مسهود لينبش قبره ألا شلتا الكفان من كف نابش 
تصلى عليه بعد ماقد قتلته فاش ذى نيل واش را 00 
رويداك بلق ال عن ذات قتله وتلق ابن مسعود غداة التئاوش 
* ج#د عد 
ودا مانت أن عيان قل أن مهود وة ان ونی أيا ذر رحقه 
اله وغيره من المامين » أخرجهم من ديارمم كرها إذ بذلوا له النصيحة 
وأمروه بالمعروف ووه عن المنكر » وما عامنا أن الصلت عرزل أحدا 
ولا ضربه . 
فإن قالوا إن الملت حبس فلانا بفير حق » قوسل لهم فيل 
اسنتبتموه ؟ ! وعرض التّوبة على المسلين واجب فإن قالوا خفناه » 
قول طم كيف خفتموه أن تسنتيبوه ولم مخافوا أن تمزلوه ؟ ! إن 
قالوا : دو اعنزل » حن 1 امزله » فيل هم حاربتموه وجقعم الاس 
عليه قاءئزل من دار إلى دار لا تدرون كيف كان اعتزاله ! ! فإن كان 
مەک إماما فاعتزل من خوفكم . كان فى الحق أن تؤمنوه وتضموه 
وتحتجوا عليه » وإن كان كافراً فأظبر كفره إلى عامة من استنصرتم به 


. الرائى : الذى يءطى الأرش أى الدية أو الرشوة‎ )١( 


٦ (‏ ۔ كتاب السير ) 


حتى يعلموا ما علمم . إن قالوا إن“ صدتنا الناس ودخلوا فى 
طاعتنا لم يكن علينا أن بين لهم شي » قل اهم إن الصات كان 
إماما دما عليه فلا يزيل إمامته إلا حدث مكفر ويصح مع عامة أهل 
الدار » و َنم كان و لانم يدءون الناس إلى الطاعة ونبو ن الصدقات 
بإمامتة ©» وخطباؤک يدعون له › وأواءاز؟ » كان هذا كله بااذ_ذاة 
ثم عزلقوه بالمثى !!نإن رجموا وقالوا بحن لم نمزله وم نروّعه وإنما 
جثنا نصح له » قيل لهم أخطأم وأتم لرن :اطا من وحين : 
وجه لكم » أخذتم طماما جمعه ولاته من الصدقة من حب وکر من 
أركى ومطى بالقبر والثلبة » وهو إمام ممكم فا تزحمون حرام عام 
غلوله [۲۲۹] وأخذ ما جيه ولانه » وإن كان كافرا تقد زالت إمامته . 
تقد خصمتم أنفسكم إذ زعم أنكم كم ناسين وقد أخطأتم فى 
أخذّم ما جعه ولانه من الصدقة وخالتم سيرة الرداس”"؟ رجه ال » لم 
يستحل أخذ مال السلطان إلا ماكان لأصحابه عطاء » ولو أن المرداس 


رجه الله استحل مال السلطان("© لأخذه وتقوى به على محاربته ٠‏ ودخل 


. » كتب ف المخطوط. : « إذا‎ )١( 
التعكم . ول يعجبه مقاتة ادبن بمضمم بعضا فانسحب وأقام فى اللصرة بعد موقعة النهروان‎ 
2, ٩۳و۹۲ وممنحضر صفين والنهروان. ( انظر: الدرجينى: طيقاتالأياضية ( مخطوط ) ورقة‎ 
. ) ١51 والبرادى: الجواهر النتقاة ص‎ 

(؟) يمى بالسلطان هنا معاوية بن أبى سفيان وواليه على امراق زياد بن أبيه ون بعده 


A — 


عليكم الخطأ من وجه آخر » إنكم اا وايتم الأمر وعزلتم صلتا 
رجمم ترسلون إليه يقبرأ من الإمامة وهذا منک جيل وعنف كرجل 
تزوج امرأة رجل ثم أرسل إليه يطلتها فلا خير له فى تزويجها طاتها أو 
لم يطلقها » نقد استبان لكل ذى لب خطاؤ؟ والْجد له رب العالين . 

م جل اظن سوق دخاب الصلت ويسممم الفسقة ولا يسمى 
لاصلت حدثا بعينه وم عہزون شهادات اتخات ازز © وستعينون 
مم على أحكامهم يس قكتب و م وسعيد بن مد بن محبوب هو اليوم لهم 
كاتب » وقد کانوا يعيبون صلتا به وهو إن أراد أن يحوّز راشدا 
فى غلط فى حكم أمكنه ذلك منه » لأن راشدا لا يعقل ولا يبصر 
وبحسب الخطأ صوابا » ويولونهم من أحكام القصاص فى المروح”" 
فسبحان الله عا يصفون : قند استبان خطؤم لكل ذى لب وقد 
لبوا الحق بالباطل . وقد أفتاع فما بلذنا نقيه من فقبائهم بالغلط » فما 
أنتاهم زعوا أنه إذا دخل الناس" فى طاعتهم ولم بسألوهم عن شىء 
فليس علهم أن ينوا لم > فما“ يسول مفةسهم ان لو كان الفساس 
اختلفوا فاسأ لوه ولم يدخلوا فى طاءتهم حتى يبينوا لهم » فإن قالوا قد 
دخانا فى طاعتهم ولا نسأهم عن شىء ها كان حقا عايهم أن يقنوا فى 
الفريقين مما . ذأى الفريقين كان أولى بالضلالة ؟! من سأل بيان الق ؟! 
)١( |‏ كتب فى اللخطوط : « السلت ». 

(؟) كتب ف المخطوط.: « الاروح » وأ حسبه تصعديفء والجروح تعى القصاس فلالدماء. 


(؟) كتب ف المخطوط. : « دخلوا الناس » . 
)٤(‏ كتب فى الخطوط : « فا » . 


ا 
أو دان بالكتمان والججمة7" وكان عند من غلب كفعل ا 
أهل المراق ؟! فسبحان الله !! لقد فرق الله بين الحق والباطل > 
وما لمومى وراشد وأ سحا ہما من ححة عند من يعقل ويرف الق من 
الباطل » إلا أنهم يفزعون إلى اعتزاله وه يه ولون إنه لا وعيد 
ولا ہدید !! فأى وعيد أشد من غصمم الال من أزى ومطى !! شىء 
| يستحله أحد ممن خوارج السلمين ب4“ إمام جور“ !! وهذا 
تقض نهم . وبروى عن عبد اله بن حازم أن موضى بن موی 
أرسله على الصلت بن مالك أن يمزل فبذا من وعده القدم . وقال 
الصلت » نما بلفنا » إن كان كائن عزلت !! فل يتولوا له إن اعنزالاك 
حق ول يقولوا له إن مسكات بالإمامة باطل ولا استتابوه من ذنب › 


نإنما كانوا یتولون ولى [ ۲۳۰ ] واليا واعزل واليا ومددّلا”” وكاتبا . 


. جججم اكلام : ل يبيله . ججم شىء فى صدره : أخناه و وده‎ )١( 

(؟) الجشوية : فرقة من الفرق الى ذكرها كاب الال والحل»ء وذكرها أيضا ابنالتدم 
فى كتابه « الفبرست » . وأشار إلم-ا أبو عبد الله تمد بن سعد الأزدى القاهانى فى كتابه 
« الكدن والبيان » بجزأيه . وأهم ١ايؤخذ‏ عامهم الوقوع فى الجسم . 

(؟) كتب ف المخطوط : « بل » . 

» يعنى بأنمة الجور حكام الأموبين وولاتهم باستثناء الليفة عمر بن عبد العزيز‎ )٤( 
. وحكام العباسيين‎ 

(ه) ااتعديل » من عدل الشاهد أى زكاه » والتجريح من جرح الشهادة أو الشاهد أى 
ردها أو رده. 

والتعديل والتجريع من هسطاح المديث والفقه » فالتعديل هو التايم لأحد بأنه حاسل على 
العدالة فى الرواية والشهادة بسبب ماءرف عنه من استقامة ااسيرة فىالدين والحوف من الله خوفا 
وازعا مناالكذب. والتجريح قول ألمةالحديث والفقه ون أحد الرواة أو العمورد أنه غير ثقة = 


فإن قالوا إن صلةا لما اعنزل وكفر زالت إمامتة » قيل لم إذا حلم 
عليه أن يكفر وأخذتم الصدقات من جيم الولاة واستدو یم على الأص 
فاتتوا الله ولا تسكابروا التى ولا تدفموا العيان .. قوما فتحبسوه وإذا 
احتاجوا إلى شمادتهم أخرجو هم .. على بيع الاشية من عض الناس 
ويسنشهدولهم على ما يحتاجون .. كنار فلا شهادة لهم وإن يكونوا 
مؤمنين فلا حيس علمم وليس ٠0‏ إلمهم حتنا فلا إله إلا الل 11 فا 
ينبنى أن يكون الإمام كذابا ولا مخافا ولا حسودا ولا ميلا ولا عم لا 
ولا مبذرا ولا غدارا ولا مكارا ٠‏ وما ينبغى للا مام أن يكون صدوقا 
وافيا جواداً رحيا كربا -فيفا ورعا قنوعا زيما عن الطمع مصلحا بين 
الناس هده .. بين رعيته و کہ وقسمه لا يتفاضاون معه إلا در 
نضلهم فى اعللق وحسن العرفة بالحتق والنصيحة . نسأل الله لنا ولك 
الهداية كا بحب وترضى والسلام عليكم ورحة اله ٠‏ 3 الكتاب واد ف 
وحلى الله على رسوله عمد وال وسل تسلا إلا ما وجدته متتطما فيا 
بين الأسطر 00 


= أو أءين فى رواته أو شهادته ( انظر : أبو حامد الغزالى : المستصنى من علم الأصول ( طبعة 
ممس ). ج ۱ س ٠٠١‏ و ج ۲ ص ٠١۳-۱۰۲‏ ء واين حجر العقلا : لخبة الفكر فى 
مصطاح أدل الأثر ¢ طرءة دەر سدئة ١ +“ A۸‏ هم ع) ص 0P‏ عياض بن عياض : کنات الألاع إلى 
معرفة أصول اأرواية وتقيد السماع ص۳ » وان الصلاح الثممورزورى : مقدمة ابن الصلاح , 
طبعة حلب » ص٤‏ ۱۳۷۱۱ » والدكتور أسد رستم : مصطاح التاريخ ص ٠٠١۳-٠۰۰‏ » 
وانظر أيضا : اجرح وااتعديل ف التاريخ ف مقدمة ان خلدون ) «طمعة ا_كعاف دير وت ( 
الكتاب الأول ص ۴۸-۴٣‏ ) . 

)١(‏ هناك بياض بين الكليات وخاصة فى هذه الصفحة » وهى الى أشار لبها ناسخ 
هذا الخطوط . 


)) 
سيرة تنسب إلى ایی قحطان خالل بن 


ظط 
قحطان” رحبه الد 


سم اله الرجمن الرحم 

الخد لله الواحد القبار المزيز القادر » الباطن الظاهر » الأول الآخر » 
ذى العزة و الجبروت » والفدرة ولما.كوت > وکل شىء سواه هالك 
يموت . يذه على آلا وجزيل عطائه وسابغ نهائه » حمدا يوجب 
الزيد وننجو به من المذاب الشديد » الفعال لما بريد . ونستهدى الله 
للسئن واموذ به من الفتن ما ظهر وما بطن » والغصبية والإحن » وإنه 
الجواد ذو الان . وصلى الله على مد الأعى خا النبيين وسيد المرسلين 
وآخرهم وخيرهم إلى يوم الذين » وعليه من له السلام والصلوات » 
والرحمة والبركات » وسل على عباده وأوليائه » من أهل أرضه وسمائه » 
من الأولين والأخرين » إلى أرب يبعث الله اعللائق ليوم الاين . 


إن مما لا يسع جهله ولا ینکر عدله الل بأمن اله واحد فرد سمد 


)١(‏ أبو قدطان خالد بن قعطان: من علماء ونقباء عمان فى القرن الثالث المدرى. وكان 
معاصرا لأب المؤثر الصلت بن خيس وللامام امهنا بن جيفر . وقد جاء عن ألى قسطان فى 
حديثه عن أن الؤثر فىصفحة ۲٠١‏ من امخطوط: « فقد صهبنا أبا ااؤثر ٠اشاء‏ ال من الدهر 
ره الل وغفر له ... » . 


وكان أبو قحطان عن يبرا من موسى وراشد ببب عزلهما الصات عن الإءاءة . 


ليس له صاحبة ولا ولد » دانم حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تد رکه 
الأصار ودو يدرك الأبصار »ولا حيط نه الأفكار ولا تسكنفه الأقطار 
ولا محونه مقدار » ولا مويه الأمكنة ولا تخيره الأزمنة » ولا تفع 
عليه الحمواس ولا يقاس بالناس » جبار قبار » عزيز غفار » | ۲۴۳١‏ | 
يوحد ولا يبعض › يعرف ولا يكيف › محتق ولا شل . لا تدور 
عليه الدواتر فى الدنيا ولا فى الآخرة » لم بزل عالا حيا قيوما سميما 
بصيرا قديرا بائنا فى ذلك عن صفة خلقه » لا يوصف فى ذلك باخهلاف 
ولا تكييف » ولا بشبيه ولا عثيل فيقال فيه ما يوصف فى سواه »؛ 
مو عا( عل وحى “ياة وقادر بو درة ويم إسمع وبصير بعر و الله 
تبارك وتعالى عن ذلاك ٠‏ بل هو العا لا بعلم غيره والمى لا بحياة 
غيره والقادر لا بقدرة غيره والسمييع لا بسمع غيره » لم ,بزل عالما با 
قد كان وبما هو كائن إلى آخر ما يكون » وءالم ما يكون قبل 2 

أن لو كان كيف كان يكون » المبتدى' خلق الأشياء لا من شىء » 
م خلق الثىء من الشىء » ولو شاء تبارك وتعالى للق كل شىء من 

لا شىء لأنه إذا أراد شيا أن يول له کن فيكون . كان ولا مكان 
ولا ملك ولا إنسان » ثم خلق المكان فلم يتولج ذا خلق ول يبن 
مما خلق ولم ينفصل عا خاق لأنه لو كان باثنا ومنفصلا اکان محدوداء 
ولو كان ملاصةا ومتصلا لكان ممازجا 1_| خلق . وال بر عظم جواد 


= ا 


کرم متعال عن التحديد والقكييف لأنه ( ليس كاله شىء )7 
ولا يشسهه شىء ( وهو السميع البصير)" . 
نبذا تمداد خاق الأشياء والأماكن كا كان قبل أن لما ل بزل 
وا يقدول » ول نمز عليه زيادة ولا نقصان ولا يشنله شأن عن شأن 
وهو كل يوم فى شأن فلا إله إلا الله المزيز المحکے . م إن الله 
تبارك وتعالى شاء أن يظهر قدرته وأن ری العباد ملكه وعزته نفلق 
الأشياء التى سبق فى علمه أن مخلتها محصاة عنده كلا لا حصا 
إلا هو ء ولا لأحد أن يعلم منها إلا ما شاء . وأراد ما ظير لخلاقه من 
خلقه ما أراه » وحجهم عق و سن أرا ا وال 2 سال 
عا يفيل وه يسألون » وحجب خلقه رؤيته ولمم على معرفته بالآيات 
التى أوذسها والعلامات الى بينها من خلقهم وخلق غ.يرهم . وكذلك 
قال فى كتابه : 
( سترمهم اياننا فى الأفاق وفى أنفسهم حتی يقبين هم أنه المق 0 
وأقام علمهم حجته وأوضح هم معرنته ول يذر أحدا . وإله حى 
غير هالت فبذا لا يسع جهله على حال من الأ<وال ٠.‏ وخلق المرش 
كا وصف اله كان على الاء بقدرته . . والله غنى عن الرش 
لأن العرش من خلق الله . اخقبر من اختبر من ملالكيه وخلق 
)١(‏ سورة الشورى : من آية ١١‏ . 


(۳) سورة فصلت : آية ٠#‏ . 


نت فا حت 


السموات والأرض وما فين وما بيهن من الللق وأجرى ذلك بلطف 
قدرته وجزيل تعمية . [0؟] وخاق الجمال والبحار واارباح والأمطار والايل 
والتبار وما را ورا ا و برى . وخلق اللائكة وخضهم 
بالسكن فى ماه واستعملهم بعبادته ونزههم عن الشراب والطعام واجاع 
وال نجاس والأ رجاس . واصعلق منهم زیا و دان ننه ال 
عن ذلاك تبارك وتعالى . وخاق الجان من مارج من باز وخلق. ادم هن 
صلصال من کا وسدون» وای ر 2 من آدم . 

وكذلك قال فى كاه الناطق على لسان نبيه الصادق : ( ا أيها الناس 
اتقوا ر الذى خا ون ن واخ وكاق ا زوع ويك نتيا 
رجالا كثير؟ً ونا واتقوا الله الذى اڄ لون به والأرحام إن الله 
كان عليم رقي ٩)‏ . نم إن الله اخقبر اللاكة وإبليس لطاعتہ لیل 
مہم المسادق فى حال عله والعاصى فى حال عامه وقد سبق بدلاك عامه 
بسعادة من سعد من خلقه وشتاوة من شقى مم . وة ارك وتال 
لا يعذب أحدا على عله فيكون له الحجة عايه حت محتج عليه ويعذر . 
فعرض الله الإسلام على املائسكة وإبليس والسجود لآدم . 


10( ذراً : خاق . 

(۲) برا : خاق من المدم . 

(۴) الأرجاس : العمل القبيح . 

. امارج : الشءلة ذات الارب الشديد‎ )٤( 
. (ه) كتيت ف المخطوط : حوى‎ 

(5) سورة النساء : آية )١(‏ . 


— Q۰ — 


وکان إبلیس قد عبد الله ماشاء الله قبل خاق آدم فجمل السجود 
لدم طاعة له لالآدم» فن أطاعه فا أمره يما من عقابه ومن عصاه وقع 
فى عذابه . نسجد اللائكة كلهم أجءون واسة-كبر إبليس فلم يكن من 
الساجدن . وكذلك كان فى عل اله أنه لا يعايع وا يطيءون . فكفر 
إبليس بومئذ عمصية الله إذ ترك ماأمس به كفر نعمة ونفاق لا كفر 
شرك" لأنه لم يكن ذلك الوقت أشرك ,لله وإما صار مشركا بعد ذلك 
لا دعا إلى عبادة نفسه وعبادة الأوئان ٠‏ فل بعجل الله عليه لما اركب 
معصييّه وضيع أمره أن دعاه إلى التوبة » فقال تبارك وتالى : ( يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلت بهدكة أسعكبرت أم كنت من 
الالين )29 . 

قال إبليس ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلتقه من طين )20 . 
م يعتذر من ذنبه ول ينب إلى ريه وأصر واسكبر وتولى وأدير » فأحيط 
لله عله وقال له ( فاخرج منها نإنك رجم . وإت عليك امنتى إلى 
)4( 


بوم الان ) 


: روى العهرستالى أن زياد بن الأصفر إمام الوارج الصفرية قال : الشمرك ش ركان‎ )١( 
شرك هو طاءة الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان » والكفر كفران : كفر بالنعمة وكفر‎ 
بإكار الربوبية »> والعراءة براءتان : براءة من أل ادود( وهم من رتكون درعة‎ 
السرقة أو القذف أو الزنا أو شرب المر . . . ) وهى سنة وبراءة من أهل الإجحود وهى‎ 
ه).‎ ٠۳١١۷ طبعة القاهرة‎ ١80-1١4 ٤ص‎ ١ج فريضة. ( انظر: الشمهرستانى: الملل و'ان<دل‎ 

(۲) سورة ص : آية ۷٠‏ . 

(؟) سورة ص : آية ۷١‏ . 


. سورة ص : الآيتان ۷۷و۷۸‎ )٤( 


ابت 

فطلب إبليس النظر إلى يوم البمث حسداً منه لادم وذريقه لكى 
يعصوأ مءصيته . فحر م ائه عليه ر حه فصار إماماً لحرن من اللحلق اک : 
فن أمره الله بطاعقه أو مهاه عن معصيقه فارتكب نهى الله أو ضيع م 
اله نقد كفر كا كفر إبليس . فإن لم يتب ويندم على الذنب الذى واقعه 
وأصر عليه » أحبط الله عله وكان مم إبليس فى لنة الله لأن الله تبارك 
وال > عدل فى عپاده . 

E‏ ادم وحو [ver] sl‏ جنته وأراها كرامته وأباح لا أن 
أ كلا من الجئة رغداً حيث ماشاء! إلا شجرة حر مما علمهما اختباراً منه 
لما وحذرها عداوة إبليس لطا وأن لا مخرجهما إبليس من رحة الله وجنته 
کا خرج هو . 

وقد عل الله تبارك وتعالى أمهما سيمصيانه فل ينفمهما الذر لما 
الف لا عا قد عل اله فما فخدعهما إبليس وغرها » کا قال الله 
تبارك وتعالى : ( فوسوس لما الشوطان ليبدى لهما ما وورى عنمما من 
سوءاتهما وقال ما نباك ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملسكين 
أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إلى لكا لمن الناحين ٠‏ فدلاها بغرور 
نما ذاقا الشجرة بدت اهما سوءاتهما)0© . 

ووقما فیا ناما رما فنويا بمعصيتهعا إناه فل يسجل علمما كا لم 
يمجل على إبليس قبلهما لما واقما الأنب لأن حكه فى عباده عدل غير 


. ۲۲-۲٠١ سورة الأعراف : الآيات‎ )١( 


جور ( وناداها ريما أل أنمكا عن تلكا الشجرة وأقل اكا إن الشيطان 
لكا عدو مبين . قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تنفر لنا وترحمنا لنكونن 


من االحاسر بن 5 : 
فاعترفا يذنبهما وأنابا إلى ربهما ولم يصرا ول يدبرا فتاب عليهما الله 
عار" نانيع القاقيوى دروا 1١‏ قوز لاتق اطامريق بولك القورة 
يجاة من الله لمباده جمل الله ذلك رحمة منه . وكل من أمره الله بطاعة أو 
ناه عن معصية فارتكب نهى الله أو ضيم أمر الله » فقد عمى الله » فإن 
تاب ولم يصر کا تاب آذم وحواء تاب الله عايه لأن الله حب القوابين . 
فافهموا رحمنا الله وإياك أصل الدين ! ! واعلموا أنه لا دغير من 
انب مع إصرار ولا كبير مع استتفار . ومن أصر على الذنوب كان حا 
على الله أن محبط عله ويلحقه بإبليس » ومن تاب من الذنوب مخاصاً كان 
IEE‏ عورا ريسن لازا ير عاتن لاو 
وتفيمو|”" لدينك فتعدوا ولا تكونوا كالذين منوا أنفسهم الأماتى 
الضالة والروايات السكاذية وادعوا لأنفسهم الجنة على للعامى وقد مهام 
الله عن ذلك » « وقد زعوا 6”؟ أن أمة محمد ي لا حر فى 
النار وأنه يأتى على النار وقت تصفق أبواما لفن انها مرحد ول 
أل تبارك وتعالى :ذبا لتوطم فم أنزل على نبيه محمد ا فقال : 


. ۲۳_۲۲ سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 
. » كتب فى الخطوط : « فتيقضوا وتفهمون‎ )١( 


(؟) کتب و, نسخة أخرى : « وڅ رر وون » . 


( ذلك بأنهم قالوا لن سنا النار إلا أياما معدودات وغرم فى دينهم 
ما كانوا يفترون )“ وقال فى آنة أخرى ( وقالوا لن سنا النار إلا 
أياما معدودة قل أمخذتم غ اأ عدا فلن ملف ان عېده أم تةولون 
على الله مالا تيون . بى من كسب سيئة [ ٣٣۶٤‏ ] وأحاطت به 
خطيئته تأولئتك أحاب الدار هر فيها خالدون)0© . وإنما ذم الله لمم من قال 
هذا القول » لأن لا تقول أمة محمد مسي مثل ما قال من قبلهم » 
قل يفم 3 بذلك الذى قد علمه منهم وجملوا لأنفسهم عند الله ملالة 
کن لبهم ادم كان > لولح يتب ما شم رامحة الجنة وما كان 
أخطأ فلولا التوية لاحق بإبليس لمنه الله وللكن أنقذه الله بالتوبة . 
فافهموا معاشر السلمين أن حك الله واحد وأن ليس اك مزل خلاف 
Ca‏ عبد الله . واولا طول الكتاب لأوضحنا من الحجج على المشوية 
والمرجثة“ أ كثر من هذا » ولاماقل فى هذا كفاية إن شاء الله . 

2 أهيط ادم وحواء وإباس من السماء إلى الأرض للسابق ف علمه » 
و اکم الله الأرض وجل اهم ذرية وجملهم عمارها و اسب علمم 
النممة واصطاى لمم رسلا حصة مزه علوم محقم بمعہم على 0 . وقد 
ع تارك واءالى من لوصوه مہم ومن لعأيية واسكن لا يمذ م همه 
ا-كيلا تكون لهم الحجة فيقواوا : ( ربنا اولا أرسلت إاينا رسولا 
نتب اياك من هفهل أن دل و مخزى د . 

(9) سورة آل غتران 2 آ4 

(۲) سورة القرة : الأيتان ١-۸١‏ . 

(؟) كان المرحكة يتدردون عن إدانة أى ملم مهما كانت الذنوب الى افترفها . ( انظر : 


دكتور حسن إبراهيم حسن: تاريخالإسلام السياسى ج۱ ص ۴۲۸-۳۲۷ وما ذ كره منءراجم). 
)0( سورة طه : آبة ١4‏ . 


رل الله تمن نوعلا ربع إل اله وتفذرهم وتوعدهم وتحذرم » 
فنكان الرسول يألى إلى قومه يدعوهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأئه رسول من الله إلهم وأن ما جاء به من الله 
ہو حق وأن يبوا ما أمرهم أن به أو مجاهم فقة و كان الل تبارك 
والءالى بأهر رسوله بأمر وينهاه عن ہی وكان حقا على أمة ذلك 
اارسول ومن كان بمصرهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوا ما أمر الله 
به وينتهوا عا نهاهم الله عنه ۰ فن امن بذلك الرسول منم واتبعه 
أهتدى »2 ومن كثر به صل وغو ى» وكان الله ورسوله والذين امنوا 
منه براء . ثم يبءث الله من بعده رسولا إلى قومه يدعو إلى ما يدعو 
إليه الرسول الذى قبله من التوحيد والتص ديق بالرسول الأول وأنه 
رسول من الله » و'ممل ما أتزل الله على هذا الرسول الأخر . فكان 
على أمته ومن کان بعرم 2 ومن بق من أمة الرسول الأول وم أنهم 
كانوا على حق» « أن يعملوا 6" عا أمره, به هذا الرسول الآخر لأن 
الله تبارك وتعالى کان يأمر رسوله باس ويمهاه عن ېی » ثم برسل 
رسولا من بعده فيحل له شيا کان حرمه على الأول ويأمره اا 
يكن أمر به الأول . من آمن ذا الرسول الأول والآخر ادى ومن 
كفر ها أو أحدما ضل وغوى . فتتابست [ ۲۳١‏ ] رسل الله على 
ذلك رسول بعد رسول » كانهم التى مجمعبم شبادة أن لا إله إلا الله 


مت 
سسس ص 


. » كتب ف الخطوط : « ويعملوا‎ )١( 
. » (؟) كتب فى المخطوط : هم‎ 


— ن — 


يتولون بءضهم بعضا واصدفون بعضهم بعضا ويق ولون من أمن ممم 
ويبرءون من كفر الله وجحد به وكذب به » ولېم هن أطضاع اله 
و عا أمره 5 وعدوهم من ععصى الله وضيع ما أمره به » صلی الله 
علوم مين ٠‏ إ4 أن يعث الله محمدا ا بشيرا ونذرا وداعيا إلى 
أ بإذنه وسراجا منيرا » على حين :ترة من الرسل واقتراب من الأجل »؛ 
ى أذل حول راطا وعمفية بوعية يكتسيون لار ويون 
الأضماة فو ناوا و ا غو وان 
مال اليتائى ظاما وبتتلون الأولاد » ولا يؤمنون بألماد » ولا افون 
عقابا ولا برجون ثوابا . نأنتذم الله محمد س تدعام إلى ما دعا 
إليه الرسل”" من قبله إلى شهادة أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسولة وأن ما جاء به من الله نمو حق عندا! ؛ 
وأن يؤمنوا بالرسل التى خلت من قبله » وأن يلوا با أمرم الله 
به ويتنهوا عا ناهم اله عند مما ألزل ٠‏ فكان رسول الله كلاق 
إلى الله داعيا ومصدقا برسل اه كلم ومواليا هم ولن اتبعهم وببرأ 
من كذب 2 أ ببعضهم 4 وان الله ارك :وال امرة اهر 


a4 ٠ ٠.‏ 37 . 6 کا 
ويماه عن نهى م حوله إل غيره فيؤمن هو ومن ابه وضلا 


)١(‏ الزلم : هو القدحء وجعها أزلام . والقداح هى السهام الى كان الجاءلبونيتةسمون 
بها أى يستشيرونها فا مهمون بالقيام به من سفر أو مجارة أو و ذلك . 
(؟/ كتب فى المخطوطة : « اارسول » . 


حم لوعت 


بالتنزيل الذى كان يعمل به » وترجم إلى ما أمر به فيعمل به ویم 
أنه حق » وبمل أن الذى كان عليه ثم حرله عنه حق » من ذلك القبلة"" 
التى صرفة الله عنها » كان له على فى أول مرة إلى بيت المقدس 
وحولة الله إلى الكمبة . ومن ذلك الصيام الذى كان يصومه هو وقومه 
فى أول مرة » كان عليهم الصيام ثلاثون بوماً » وكان الطمام والشراب 
والماع لهم حلال فى الايل مالم يصلوا المتمة أو ناموا فنمسوا » شن صلى 
المتمة أو نمس حرم عليه الطمام والشراب واباع » فحوله الله عن ذلك 
وأحل له ولأمته الطمام والشراب و الجاع فى الال إلى طلوع الفجر ٠‏ وقال 
النى م [ 3 | « صوموا ارؤية الملال وأفطروا عن رؤيقه فإن عى 
علي انوا ثلائين بوم » . ومن ذلك أنه كان يوادع من وادعه 
ويحارب من حاربه حدق نزلت اة اليف » وأشباه هذا كثير يطول 
تمديده . وكان صلل لا يأمر قومه إلا با أمره الله بة ولا يهام إلا بما 
ہام الله عندء ولا محل لهم شيثا ولا بحرم علبيم إلا ماأمره الله ٠‏ 
وكان الةرآن ينزل عليه شيا بعد شىء وهو بأخذ من الله ا أحدث 
الله من أمره وبع أنما كان ذلك عليه أولا حق» والمسهون يتبعونه نما 

)١(‏ يذ كر ابن هدام فى السيرة أن الرسول عايه الصلاةو''سلام ظل يصلى .ل ,د المقدس 


إلى شهر شعبان من السنة الثانية للوجرة؛ حين أمره الله سبحانه وتءالى بالتعول إلىالكمية بدلا 
من بيت ااقدس . وكانت ااكم.ة معقد ا-ترام ولغار قبائل العرب جيعا وهى اليت الذى رقم 


(؟) آبة ات هى الاش ۴١‏ من سورة الوبة . قال الله تمالى : ( وؤاتلوا الاھ کین 
كاذة ما يةاتلون»ي كانة واعاموا اناب مع الماقين ) . 


بوبه د 


بأمرهم ويأخذون من رسول الله مكل بالأعدشة من أمره :ويون 
بالذى كانوا عليه وي هون أنه حق . والةر آن ناس وماسوح وک 
ومتشابه ومقدم ومؤخر وحلال وحرام وارالض وأمثال وأقسام ووعد 
ووعيد واداب » وف القرآن هايؤمن به ولا يعمل به وفيه ما يؤمن به 
ويعمل به . وكذلك حديث النى ا ناسخ ومنسدوخ ومقدم ومؤخر 
وحلال وحرام» ونهى حرام ونهى أدب . کان رسول ا يأخذ مما 
أحدث الله إليه ويعمل به والساءون يتبعونه وناظرون إلى ما يأمرهم 
النى و فيا دوق من أمره بالأحدث حى أتزل الله : (الهوم أ كلت" 
لک دینک وأ عليكم نعمتی ورضيت > الإسلام ديا »© 
وكان بين نزول هذه الآية وبين وفاة رسول الله مي ائنةان وثلاثون ليلة ؛ 
فا اخس أن نظت ون اع : 

فذ نزلت هذه الأية لم يتزل بعدها حلال ولا حرام ولا أمر ولا 
نهى » فحلال الله مذ 'نزلت هذه الآية حلال إلى يوم القيامة » وألزل الله 
عليه قبل وفاته بلياتيين : ( واتقوا بوماً ارون نيه إلى الله م توف كل 
نفس ما كيت وهم لاون 

تقبض رسول الله يۇ من بعد أن بلغ رسالته وأظهر دعونه وبين 
حجته » وأخمد الكفر والنفاق » وأظهر دين الله على كراهية الشركين 
عليه والمنافقين + مي تسلما .. فلما قبض رسول الله ملي ولم يكن 
)١( 0‏ سورة المائدة : آبة ۳ . 


(؟) سورة القرة : آية ٠۸١‏ . 
( ۷ كتاب الي ) 


استخلف على أمته أحداً » ع السفو ن أنه لا اسم إلا أن يشيءوا دين 
الله » وأنهم لايقدر ون على إقامة دين الله إلا بإمام يعمل يكتاب الله وسنة 

بيه مكلك . ننظروا فى أصحاب [ ۲۴۷ ] رسول الله پر فل يبروا أفضل 
من أبى پکر ولا أولى بالتقدم ؛ لأن النى مكل أمره بالصلاة لما مرض » 
فقال المسفو ن إن رول 5 2 أمئه على ديننا فحن اڪاو أن تأمنه 
على دنيانا . ول يفعلوا ذلك إلا اجتهادا لله » فومقمم الله وجع ثمليم وألف 
كلنهم . ولولا أن الإمامة فريضة فى كتاب الله ما استبدع اللو 
إذ تركبم البى صلل » ولكن الله يدول : ( ياأيها الذين آمنوا أطيمءوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مك ) . 

نند قال من قال من السلمين إم اة المدل » فتدموا أيا بكر 
رضى الله عنه وكان ذلك اهلا ؛ فما اجتمم رأهم عليه »لم مخاافهم أحد 
فقدموه إماماً على طاعة الله وطاعة رسوله مي » نعل يكتاب الله وسنة 
نبيه ووطىء. أثره . فارتد من ارتد من المرب على فرقتين » ذرقة منعت 
الزكاة لم تر له طاعة » وفرقة رجمت إلى الشرك » فتائلهما جيماً حتى ردّها 
إلى ما كانتا عليه ومنه خرجتا وأفرتا بما أنكرنا . 

فسار ابو بكر رحمه الله بسيرة رسول الله كلل 5 أثثره ول يعب 
عليه أحد من السلمين شيئ من أموره »لا من حك حكه ولا من قشم 
قسمه حتى قبضه الله إليه رحمة الله عليه » والسلمون له امءرن وموالون 


مس مي raa‏ سس مح اسم سس عسو 


)١(‏ سورة الناء : آية وه. 


وعنه راضون . م استخلف علمهم من بمده عر بن الطاب الفاروق رحمه 
الله لا رأى فيه من القيام بحق الله والسل بكتابه وسنة نبيه ميو » فوفقه 
الله على اخقياره للمسلمين . 

فوطیء عر بن اللخطاب رحمه الل اثر صاحبيه وسار بسيرتهما وبلاه 
الله بفتوح المدائن وغناتم الأموال رض العطاء وجس د الأجناد ومصر 
الأمضار » وأنؤل زفسمة وأهل بيته عمزلة بيت من يوت السلمين . ول رل 
بير بالحق ويعمل به وبوالی عليه ويعادى عليه حتی أ کرمه الله بالشبادة 
على يد عبد للمئيرة بن شعبة يقال له أو لۇلؤة » مشر كا لينا لمنه الله ! ! 
فلا حضرتة الوفاة طلب إايه من طلب من المسلمين أن يستخلف عابهم ؛ 
فقال حر رحمه الله : إن تركقم فقد تركيم من هو خير منى» يعنى 
[هع؟] النى ر » و إن استخافت علیک نقد استخلف عليكم من هو خير 
منى » ينى أبا بكر ره الله . م جمل اعللافة شورى فى ستة نفر من السلمين : 
عبد الر حن بن عوف » وعمان بن عفان » وءلى بن ألى طالب »© وسعد 
ابن ألى وقاص » وطلحة » والزبير" . وأمر صهيباً بالصلاة حتى تار أهل 
الشورى . م قبضه الله إليه واختار له ما لديه » رحمة الله عليه » والمسامون 
عنه راضون وله ##امعون وموالون / يعيبوا عليه شیا , من أموره ولا من 
أحكامة حتی استشېد ره اله وجزاه وجزى أبا بك ر عن الإسلام وأهله 


(۱) يذ كر الؤرخونأن عمر بنا لطاب قال مخاطبا هؤلاء الستة : « إلى ذظرت فوجدتم 
رؤساء الاس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا نيم » . ونلاحظ أن على بن أبى طالب رئيس 
بنى هاشم » وسهد بن أى وقاصس وعد الر من بن عوف زعا بى زهرة» وءعمن دن عفان شيبح 
بى أمية » وطلحة سيد بى :يم » والزبير سيد بى أسد . 


سما ووأ سب 


أفضل الجراء . فا شنا عصا اللمساءين ؛ ولا فرقا شملهم » ولا قطعا حملهم > 
ولا ا > ولا مال يهما عن دين اله هوی ولا إيثار دنيا 
رضی الله علهما . 

فيا قبض الله عر إليه واختار له مالديه » اجتمع أحل الشورى الذى 
جمل عر رجه الله الشورى فيهم فاجتموا على عبد الرحن بن عوف لأنه 
كان أنضلمم » فولى عبد الرحن رجه الله اللافة عثمان بن عفان » فاختاره 
عل أحابه ورجا فيه القهام حى اله ٠‏ فمل عمان بن عفان ست سفين أو 
ماشاء الله والسا.ون له مجاممون » وكان فى ذلك دون صاحبيه . فلا كان 
فى الست الأواخر من عمره أحدث أحدائاً يكرهها المسلمون ول يعرفوها 
من سيرة النى مكلاب ولا من سيرة أن بكر وعر رها اله ٠‏ نلا رأى 
السلمون ما نزل سانانا لأنقفضهم أنه لا یسم إلا درن أن يتسكروها 
عليه فكانوا ينكرون عليه . 

فضرب عبد الله بن مسمود“ رجه الله حتی کشر أضلاعه هات رجه 


۲ E 8 ْ 


)١(‏ عبد الله بن مسعود : هو عبد الله س مسعود بن غائل بن حبيب المهذلى . صعا 
وتحدث كير ومن السابةين إلى الإسلام » وهو أول مر حبر بقراءة القرآن في مكة . وكان ٠ن‏ 
ألزم الناس للنى عليه ااصلاة واللام فى حله وترحاله . وقد روى عن النى عليه الصلاةواللام 
أنه قال : « من سره أن يقرأ القرآن غضا كيوم ما نزل فليقراً قراءة ابنأم عبد » . وقدءرف 
عبد الله بن مسعود ياين أم عبد وقد ولى عبد الله بن مهود بعد وناة الرسول عايه 'اصلاة 

وااسلام بيت مال الكوفة ° م قدم المدينة في خلافة عمان بنعفان فتوق فا ع ن عو e‏ ا 
( ابن حجر المسقلالى : الإصابة فى تمبيز ر الصسابة ج؟ ص54" ) . 
5 عار بن ياسر: من عذس من الكمن» وهو حليف لبی#زوم» ویکنی أبا اليقظان  .‏ 


لح الوة بت 
فع بطنه . ونی أبا ذر“ إلى أرض الربذة2 . ونفى رجالا ن المسلمين 
يطول تعد يدهم وو E‏ رسول ل ر مروان ن ال وأعطاه 

ئة ألف من بيت مال الله » وأبو بكر وعر لم يؤمناه لما طرده البى الا 
وأخانه » وآواه عنهان. وج © قطر السماء لنفسه وال يول : ( قل اريم 
ما أل الله 4 من رزق نجملتم منه حرام وحلالا قل ءاالله أذن لک 
أم على الله تنترون )7“ . واستعمل السفباء من أقاربه » استعمل الوليد 


= وكان عبار منالستضءفين بک . وقد بابع عار تان ممغيره ما لين » ولكن لم يابث أن 
ظورت معارضته لمان عنيفة حادة . ؤاشترك عبار مم ججاعة ٠ن‏ أدعاب النى عليه الصلاةوااسلام 
فى کاب كتيوه إلى عثان يلوءونه ويءظونه » وأقيل عبار بالكتاب فكان أشد الناس مءارضة 
لئان . وازل عمار .ال-كوفة و «زل مع على بن ألى طالب يشعهد معسه مشاهده وقتل بصفين 
فى سنة ۳۷ ه ودنن هناك . ( انظر : ابن سعد : ااطبقات الكبرى ج٠‏ ص؛ ١‏ ء وااطيرى : 
تاريخ الأمم واملوك جه ص۸٣‏ ) . 

)١(‏ محدث عن أبى ذر النفارى ااؤرخون القداى وكتاب الط.قات وذ كروا حسن 
إسلامه . وف الط قات ال_كيرى لان سمد عن الرسول عليه الصلاة واللام نقلا عن عبد الله 
ابن عر : « ما أقات الغبراء ولا أظلت ال1خضراء من رحل أصدق ٠ن‏ ای ذر » ٠‏ وثقلا عن 
ألى هر رة قوله عليه الصلاة وااسلام: « ماأظات الحضراء ولا أقات ااغبراء على ذولحجة أصدق 
من ألى ذر» مس سره أن ينظر إلى تواضم عيسى بنمريم فاءاظر إلى ألى ذر » ( انظر: ابن سعد: 
الطرقات الكيرى ج4١‏ ص۲۲۸ _ دار صادر بيروت . ۱۳۷۷ ۸ھ | ۱۹٩۷‏ م) . 

(؟) الربذة : قرية صغيرة على مةربة من المديزة . 

(؟) كانالرسول عليه الصلاةوااسلام قد طرد الحكم بن أ اماس وأهله من المديئةسيب 
إيذائهم للرسول عليه الصلاة وااسلام ( ابن سعد : الطبقات الكيرى : جه ص١۲‏ ) . 

)٤(‏ الى : «وضم فيه كلا" يحمى من الئاس أن برعى . ويقال حى نلان الأرض مها 
ہی حت لايقرب . 

(0) سورة يونس: آله وه. 

وقد وردت اخطاء فى الآية فى الخطوط ذمحسناها . 


س س 


ان E‏ |۴۹[ على الكوفة فجعل ل ا ولولا طول 
الكتاب لقصصنا من أخباره أ كثر من هذا »وفى هذا كفاية لمن عقل 
وتفكر وبصره الله المق . 

نل يعجل عليه السلمون ولم يختنموا عثرته ولا زلته بل أعذروا إليه 
واحتجوا عليه وطلبوا منه الرجوع إلى الاق بأن ينصف من نفسه ويصبر 
للحق وينزل نفسه حيث أنزله المق . فرة يعدم أنه ,طبهم الرضى من 
تفه ويصبر للحق ومرة بمتنم حتى كان آخر ذلك أنهم ساروا إليه من 
أطراف الأرض يسألونه التوبة والاءتزال عن أحكامهم » فقيل لهم بالرجعة 
إلى الحق ورد الظالم إلى أهلها والإنصاف من نفسه . تقبلوا مفه ورجهوا 
عنه حتى ينظروا فءله » وكذلك ف المق عايهم ألا بردّوا التوبة على أهلها . 
النهم يزيد فى آثارم بكتاب منه إلى بعض عماله أنهم إذا وصلوا هارا 
لا عسوا وإذا وصلوا ليلا فلا يصبحوا » يأمر بتقل المسلمين . فأظمرم الله 
على كتابه بخاعه» فرجموا إليه بالكتاب وسألوه أن ينزل عنم وقالوا : 
قد كنا نتهمك فى درن الله وفى دنيانا فاعتزل أمرنا . فقال : لا أخلم رالا 


٠ 1 ٠ 4‏ 
کا ری > يعنى ملك 6 خاصر وه »6 فر ی رجل من ااه رحلا دن 


)١(‏ کان الوليد بن عقبة أخا امان بن عفان لأمه ‏ » كان يامب باحر وهو أمير على 
الكوفة . وروى أنه صلى بالناس الصبح وهو سكران ثم قال هم : إن شثم أن أزيدم ركمة 
زدكم » فلا بلغ عثمان ذلك ل بسمرع إلى إفامة الحد عايه بل آخر ذلك . ( انظر : ابن قتيبة: 
الإمامة والسياسة جا ص56" ) . 

(۲) كتب نى الخطوط : « بالشعرة » . 


لس ٠‏ مس 


المسلمين يقال له دينار فتتله . فطلب المسلمون أن بقید" للم قائل صاحبوم 
ققال » لا أقيذ لک رجلا ينصرلى وأتم تريدون قتلى . 

فم أمغنم من القوبة وأصر من غطية الى وظهر كفره فى الدار 
والدعوة ولم برتب أحد من المسلمين فى قتاله نتاتلوه نظفرم الله به فوزموأ 
أعانه نقتلوه خليماً من الإعان خارجاً منه بحكم الترآن لأن السلمين إتما 
لوه حك كتتاب الله ؛ لأن الله يقول : ( فقاتلوا أئمة التكفر إنهم لا أعان 
م لعلهم انون 0 

نلا نكث عمان عن دينه وطمن فى دين السلمين قتلوه يكتاب الله » 
كذلك کان فى عل لله أنه يكون كان j‏ يقم المسدون ماله ولا سبوا 
ذريته » ولم يستحلوا منه سوى أن يەزلوە » فلا امهنع وحارمهم ققلوه . 
14 أظهر الله السلين على عدوم لم يكن لهم بد من القيام بدن الله 
وأن يقدموا إماماً يقوم باحق ويعمل له » فبايموا على بن ألى طالب على 
كتّاب الله و تاه ا »> وعلى مأ بويع عليه ان بكر وتر » والبراءة 
من عمان وشيءته لا اخقلاف بيهم فى ذلاك لأنه أول من شق عصا المسادين 
وفرق کلام وشتت ملم وطرح الفرقة فى أمة خد مسي » وكان طلحة 
والزبير ممن بابع على بن أبى طالب من بعد قتل مان . فام على 
ابن ألى طالب بأمر المسلمين » فولى الأمصار واستقاب ولاة عثمان » ولم 
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مسحت 


بولى أحداً من ولاة عمان إلا بعد القوبة من ولاية ءِمان . وكان 


. أقاد القانل بالقتيل : قتله به قودا أى بدلا منه‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة التوبة : آية‎ 


ساعءأ — 


٠٠١ [‏ ] يستقب الولاة والناس شاهر؟ ظاهر؟ غير سريرة ؟ لأن الحديث 
عن النى د أنه قال لهاد : «يامعاذ احدث مم كل داب وة 
السربرة بالضريرة والعلانية بالملانية » . 

فاستقاب على ااناس من ولاية عمان علانية غير ضريرة والس مون 
فى ذلك أعوانه وأنصاره امون له 

ثم إن طلحة والزبير نكثا نكا بيمنهما وأغريا"“ أم المؤمنين وقلا 
ها إن عمّان ققل من بعد ماتاب وإن عليًا ابر الإمامة لنفسه من غير 
مشورة من الهاجرين والأنصار ٠.‏ فل يزلا بها حتى خدعاها وغراها 
وأخرجاها من بها الذى أمرها الله أن تفر فيه لما سبق فى عل الله من 
فقنة من افتئن وهداية من اهتدى . فما سارت عائشة وطلحة والزبير 
إلى البصرة ويدعون الناس إلى تقال على والسلمين » ويظمرون إلى الناس 
أن عمّان قتل مظلوما وا يطلبون بدمه وأن عليا ابتز الإمامة وإنما 
بقانلونه حتى بردوا الأمر شورى بين المسلمين . وانبمم على ذلك من 


)3غ( معاذ هر معاذ دن حبل 6 وكان أنصاريا دن الخزرج ويكى ا عد اأرحمن ٠.‏ وهر 
أحد الببعين الذين شهدوا ببعة الدقية ل الأنصار 6 واخى رسول الله صل ألله عايه وسل رمل 
هجرته إلى المدينة بين اذ بن جبل وبينجمفر بن أبى طالب. شهد مما بدرا وحارب فالير.وك. 
وارساه الردول عليه اأصلاة واأسلام لاعن لي ءلم الاس القران وشراثم الإسلام ويقذى رهم 
وجمل إليه قبض الصدقات من عمال ان . وكان الرسول عايه الصلاة وااسلام يشير إلى عامه 
بالحلال والحرام . توف معاذ بن جبل في طاءون عمواس فى العام سنة ١8‏ هجرية. ( انظر : 
الاستيعاب لابن عبد الير على هامس الإصابة لابن حجر العسقلانى ج۳ ص ه*_-ة8؟ ) . 


(؟) كتبت ف المخطوطة : « واغترا » . 


— ء٥0‎ = 


شاء الله من طنام”" الاس وغواتهم؛ وجاء البلاء والفحيص" والفحيق0© 
بأن الله تقول : ( الم . أحسب الناسٌ أن تركوا أن يقونوا امنا وهم 
لايفتنون )”© . وقال : ( واتقوا فتنة لانصيين الذبن ظلموا منك خادة 
واءلموا أن الله شديد المقاب )° . خذرمم الفعنة ولكن لاعحلة عا 
عل الله . وطلبت عانشة يدم عياة مك أن كانت تظبر کفره ونشهد عليه 
بالكفر وخرج مصدنها فى حجرها فتقول : أشهد بالله أن عمان قد كفر 
عا فى هذا الصحف » مع قول غير هذا » ولكنه يطول التعديد ٠.‏ وقد عبد 
الله ہا فى كتابه أن تقر فى بنتها وضرب رسول الله مي عاها الحجاب 
وحذرها الفّنة » وقال ها مي ذات يوم ولأم سلمة زوحته : أيكن ار كن 
اجل الأذنب وتنيحها كلاب الو ات اا وکن فن أم سدة إناء 
فارتعشت يدها حت ساط الإناء من يدها » وسمت عالشة » فقال لها 


النى مله : أظنك هي يا حير الشفعين 1 © ل ينفعها ما أمرها الله لأنه 

. طنام الناس : أوغاد الناس‎ )١( 

(؟) محص الشیء : خلصه عا يشويه وطوره ونقاه . 

(©) عق العىء : أبطله ومحام . 

(4) سورة المنك.وت : الآبتان 7-١‏ . 

. ٠٠ سورة الأنفال : آية‎ )٠( 

(7) ذ كر ياقوت الموى فى معجم البلدان أن « الموأب » موضم فى طريق البصرة . 

(۷) حين خرجت ااسيدة عائشة مہ طاحة والزيم لحاربة على وين وملوا إلى ءاء الحوأب 
نبحتهم كلابه . فسأات عائشة د بن طلعة : أى ماء هذا ؟ قال : ءاء المواب . فقالت ماأرالى 
إلا راجعة . فال : ولم ؟ قالت : سمعت رسول انل صلى الله عليه وسلم يقول لنائه : كأى 
بإحدا كن قد جما كلاب الحوأب» وإياك أن تكو أنت ياحيراء !1 فقال لما عمد بن طاحة : 
تقدى رحك الله ودعى هذا القول. وق عد الل بن الزيير خُلف لما بالله أنها غادرته . ( انظر: 
ان قتيبة : الإمامة والدياسة ج ۱ ص °° › ١#‏ هاا ه؟ .ما 


وان عبد ربه : العقد الفريده ج؟ ص .)١١ 4-١١‏ 


0 
لا ع3 عا عل الل > کا لم ينتفع من قد وصفناه فى كتابنا ممن وقع 
فى العصية بعد التحذر . 1 

ادا عزمت هى وطلحة داليم على ققال المسامين وأخذوا البصرة 
وتقلوا من قتلوا من السلمين فى اليه 3 ونتنوا للية عمّان بن حنيف 
والى عل على البصرة وأحدثوا فى البصرة أحدائ [r1]‏ يكثر وصفها » 
م بر الامو َ لأنفسهم السلامة على ترك قتالهم للذى قد ملم الله من 
كانه من القيام بحقه > ولم يتسموا بالقەود عن قتاهم ول يشكوا 
فى دينهم» كا لم ر بسع أبا بكر الود عن قتال من ارتد عن الإسلام 
وخلم طاعيّه ومنع ازكاة . والسادون ن رود على أعال المبساد ويطئون 
آثار النى ل واف و ى اف ا وا يتدموا 
بالقعود عن تقال عمان والإنكار عليه من بعد ما أظبر كفره فى الداز 
والدعوة حت قانلوه ففتلوه بكتاب الله وعدوا أن من نكث فلا دن له . 
وقد أمر الله بقجال النثة الباغية فى كقابه » نقال : ( وإن طائئتجان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحو | بسما فإن 3 إحداما 2007 ى فتاتلوا 
الى تبغ حتى تنىء إلى أمر الله :إن فاءت i‏ ا الال 
وأقسطوا إن الله يحب المنسطين )290 . 

فصوا أنه لايسممم إلا أن يقاتلوا من بنى فى الإسلام على السادين » 
وقالوا لو شك عن محاربة من ۳ من أمة مد ميقل لش كوا فى قتال 


. ٩ سورة الحجرات : آية‎ )١( 


اناد 
غائشة لأنهم اوا يش دوق :لا ا تسريف عن النى مكلك أنه قال : 
« زوجاف فى الدنيا زوا فى ألنة >٠»‏ وا أل : 

نما أحدئت عائشة البنى فى الإعان علموا أنهم قد ابروا تتلا 
قال قاثل منهم و أحسية ر وحن حفن اا آنا ا اا زوحة 
رسول الله 2 فى الجنة » ولكن اله قد ابتلا ک ا لهنذار أتطيمونه 
أم تطيمونيا !! فتالوا إن طاعة الله أولى فساروا إلى البصرة فلم يمجاوا 
على الققال حتى احتجوا على عالشة وطاحة والزبير ٠.‏ وكان من ححة 
على علمهم فا رواه أو الور رحمه الله » ماذا تنقمون على ؟ ! اغتصابا 
للامامة أم جورا فى > أم استئئاراً فىء ؟! ا يقبلوا التق ول 
برجوا عن غم ما قد عل الله . فزحف الاس بعضهم إلى بعض » 
فأما الزبير فر من بعد ما أوقد نار المرب وضرب الرجال بالرجال متتل 
ان چ بده ف مامه » والسلمون يبرءون هن الزيير أنه م سكن 
منه لوبة وظفره بالباقين «قتل طلحة فى الممركة معانداً للا سلام ٠‏ واخد 
المسلمون بهودج عائشة ودخل علمها من دخل من السلمين وفممم عار 
ابن بأمر رحمه اله فال لها عار : اللام عليك يا أماء9؟ 11 قالت 
لست للك | ٠٤١‏ | يأم ٠‏ شال ها عار : بلى وإن كرحت ! ! قاات 
لولا ما مت رسول الله ي فيك لأسممتك مانكره !! قال لها : 


الله الله 5 أم المؤْمنين شرى من س “ الساعة واج تى وإعا أحلات دی 
)00( هو عمر بن ج ەور ز العيمى م السعدى من دن جا 2 بوادى السباع 
(؟) كتبت ف المخطوط ‏ إاأما أمة » واعلبا د ياأماه » أو « ياأم المؤمنين » , 
(؟) كتب ف المخطوط : « شى » . 


1A —‏ لكام 


يول قربنا » أتحاين قتلى ! 1 ثم قال لها عار : أخبرينا عن هذا القتال 
الذى تقاتلينا » اعرد عبد إايك رسول ان أم رأى رأيتيه ؟ ! فقالت 
عائثة : بل رأى رأيقه . نفرح السلمون وقالوا : رأى امرأة !! وبصروها 
بالحق . فقالت : إلى أستنفر الله وأتوب إليه . فكيّر السامون حتى ممم 
من کان فى عسكرم فكيبرواء وال أعلل » وتابت عالشة وأظمرت توبتها!. 
وكذلك فى المق علبهم أن لابردوا التوبة على أهلها لأن فى دين المسلمين 
أن من أصاب الرماء والأموال بدن منه ری أنه مصيب فيه » ثم تبين 
له أنه مبطل وأنه کان على باطل فرجع وندم وأقلم وتاب ولم يكن عايه 
سوى ذلك إلا أن يكون فى يده مال قال بعينه يؤديه إلى أهله . ومن 
أصاب الدماء والأموال وهو بدن بتحريم ذلاك وبرى أنه رکب ا 
كان عليه التوبة من ذلك والإقلاع والندم وإعطاء الحتوق إلى أهلها 
لايزبهم إلا أن يعطوا المق ولا يهدر عنهم ما أصابوا . فن دفالك 
تولى المسلمون عائشة وقبلوا توبنها عن غير عطية حق إذا كانت إتما 
تدن بذلك وترى أن على حدق . فليا ان 7 ضلالها استذفرت ا 
ورجعءت عن فلا وتولاها اللهون رجا اله 

قانبنوا رحمنا ل وإيا £ آثار المسين » فإنا قد شرحنا ا أصل 
الدين وأصل سيرة المسلمين + تفمنا اله وإ . 

فيا أظبر الله المسلمين على عدوهم استتابوا الناس من بومة طلحة 
والزيير وعائشة ورذوم”" إلى الرلاية لل والدخول فى طاعقه . نفمد 


.» كتب ف المخطوط : ۵ وردثم‎ )١( 


- ةأوأاسه 


الكفر وأضاء الإسلام »ولم يغنموا مالا ولم يسبوا ذرية ٠‏ وكذلك فاوا 
يوم الدار لما قتلوا عمان لم يسوا ذريته ولم يذنموا مالا له . ولو كان 
السى والئنيمة حلالا من أهل القبلة ما ركه المساءون ولا ضيعوا سنة 
يهم > ولكن المسلمين يطئون آثار النى مس . إنما كان تفم 
أموال أهل الشر ك وتسبى ذرارهم » إلا العرب فإنه لم يكن يسى ذرارمهم 
وم يكن يسى المنافقين ولا تنم أموالهم » إا كان أمر يجهادهم 
وكان بلي لا حرم موا يث المنانقين ولا منا كتهم ولا يستحل غنومة 
أموالهم [*؟ ] ولا يسى ذرادمهم وما أمر بتقالهم . 

فإن قالت الموارج » السى من أهل التبلة والغنيمة حلال واحتجوا 
بعلى وبوالى أبى بكر الذى وصل أهل دبا“ من مان » سد كذيوا 
على على وألى بكر لأن الوالى الذى ومل إلى دبا إنما سبى أل 
دبا. وغم أموالهم برأنه لم يكن برأى أبى بكر » نفا ودل بالسبى 
والغنيمة إلى المدينة وجد أبا بكر رحه الله قد مات واستخلف عر بن 
الطاب رذى الله عنه فرد عر ره الله السى والفنيمة إلى أدل ديا 
من أحل اعمان وأقق على السبى حتى وصاوا وقال الذى سبام : لو 
أ أنك سبيتهم بدين لتطمتك طوائف ثم بثت إلى كل مصر نك 
اا 

وقد أخبرنا م بسيرة عل فى البضرة . فهذه آثار السامين واضحة 


)01( دو حك دا الآن قالفحيرة إحدى الإمارات e‏ المتعحددة وہا مقار قيل1ها لاھ عا ب 
و اهل الردة ٠.‏ 


— ۱|۰ — 


والحجة على الوا ج لانحة » ولكن يطول الكتاب عن حاجتنا التق 
لريدها من هذه السيرة > ونما كجبدا كقانة إن شا اث أن فا د 

نلا استتر الأمر الى" بن أبى طالب خرج عليه معاوية بن أبى 
سفيان يدعو الناس إلى قتال على ويظبر أنه ليس يطلب اللافة وما 
يطلب بدم عمان حتى يدهم إليه ثقلة عمان فينقلم يكتاب. الله ويرد 
الأمر شورى بين السفين » خداءاً منه يطلب اللاك وميه عرو بن 
العاض الامين . فسار مماريه0© يميش دظم من طهام الناس أهل 
الشام » فاتتتل هو وعلى ما شاء الله حى وقع بين الفريقين ألوف قتلى 
نها ذكر لنا والسلدون أيضا : لعل وعار بن باسر ومن شاء الله 
ن الباجرين والأنصار » لا يشكون فى ته الهم يدينون لله بقتاهم 
والبرا ة منهم . 

وقد اعتزل من المرب عبد الله بن عر وسعد بن ألى وقاص 
ووقفوا !ا وقع التعال ل ونوا مم على ولا عليه منذ قتل عمان » 
فن السامين من وقف عنهم ومنهم من برأ . فلما باغ الكقاب أجل 
وأراد الله أن يظهر من عورة على بن أبى طالب ما أظبر من عورة 
ءمان الزى قد سيق فى علمه من الفقذة الى تكون » وقد حذرم رسول 
ا لا وسل النتنة » وقال فيا سممنا وال أعل انف اف آأفى 


حكان ضالان مضلان يضلان من اتبمبما » . وكان أبو مومى الأشعرى 


. يكتب اسم معاوية » هكذا فى الخطوط » وأحيانا يكنب « معوية » بدون أل‎ )١( 


اله 


من روی هذا المديث › ٣‏ ينتفع بروايته للسابق .فى ع اله . وكان 
او موسی أحد المسكين »> نءوذ بالله من الضلال بعد المدى ! 

فاما بلغ الكتاب أجله كتقب معاوية إلى على" يطلب الحكومة 
«es ]‏ [ بلغ ذلك السامين وأخير وا عمارا . فال لهم عار اثتوا عليا 
فعاتبوه . فأتوا عليا فأنكر ذلك فرجموا إلى عار تأخيروه فقال لهم 
عار » جروا الاطام"“ ما اجتر . وقال عار نما سينا ذلى : با على 
الحق بالل قبل > المكين . ثم إن عارا رحمه ا نادى » هل من 
رائح إلى الجنة 11 فانعدبت رجال حفظوا فيه الرواية تفرجوا ممه » 
وكات عل قد طاب إلى عار أن يقسم على ره أن زم معاوية کا 
فمل يوم امل أقسم على ره أن م نم اله » لأن الرواية فى 
۶ار عن النى ا أنه قال : « رب ذى طمرين”" لا بؤبه له 
لو أقسم عل اله لأبر قسمه » » يعنى عار عار بن اسر رجه اه ٠‏ فطلب 
إليه أن سم على ريه أن هزم معاوية ٥‏ يفعل ٠‏ وخرج دو ومن أتبعه 
فاتلوا مهأو بة » وكان قبل قتاهم مه 'وية وقد عطش فاستسق تأوتى بشربة 
من ضياح“ نقال عار : الله أ كبر الله أكبر ! ! اليوم ألق الأحية 
حمدا وحزبه !! هذا اليوم الذى وعدى فيه رسول الله مرش أن 
ألقاه 11 وكان النى مي قد قال لما إن أخر زادك من الدنها شربة 


. الخطام : كل ماو شم فى أنف اليعير ايقاد به . وثر القوس . والخم خطم‎ )١( 
. (؟) الطمر : الوب اليالى . الطامي : الجحمول هو وأبوه‎ 
. الضياح : اللبن الممزوج بالاء‎ )۴( 


— ۲ = 


من دَياح . فلما شرب عار الشربة قاتل معاوية وأحابه <تى قتل هو 
ومن شاء الله من السلمين رحمهم الله ٠‏ فلما قتل تحار ركن على إلى 
f>‏ الجكين ورك قة-ال الفثة الباغية » فأنكر المسلمون عليه ذلك 
ونصحوه وأمروه بقةا هم » فخالنم وا يبل نصيحهم .لما اع زوه 
دعا نفسه إلى القوبة من الحسكومة وأنه يقانل هو وم معاوية > فقوا 
مه ذلك » فنكث عن ذلك وامتنم ٠.‏ فاعتزلوه إلى موضم يقال له 
النهروان“ 1ا أتى الحسكومة ورك قال الفئة الباغية وركن إلى الدنيا 
واخةدع من يمد ما کان يدن يتقال الفئة الباغية ولا رى أن يدع 
قتالم إلا <تى برجموا عن بنهم ويفيئوا إلى اق والمدل كا فصل فى 
طلحة والزبير إلا أن برجءوا عن ينهم ويدخاوا فى طاعته . فلما فارقه 
السلمون أرسل إلهم ابن عباس أن بحتج علمهم فاحتج عليهم ابن عباس 
بدول الله تبارك وتعالى : ( وإن جم شقاق بننهما فابعثوا حكا من أهله 
وحكا من أهلها )”" . تقال له السلمون : إن كل حك حك الله فيه 
ارجال کان لمم أن يكوا فيه » وما حك الله فيه وم حمل لأحد 
حك فليس لنا ولا لأحد أن محم فيه » وقد حك الله فى الفثة الباغية 
٠٤١ [‏ ] شال : ( فتاتلوا التى تبنى حتى تنىء إلى اس الہ )2 , 
نحم فى أهل الكتاب نال : ( قانلوا القين لا يؤمفون بالل ولا باليوم 
(0)التهروان: عند سامراء فى اأمراق شُمالى بغداد وعند محرى قناة عند دجلة تعرف باصم 
بحرى اللهروان . 


(۲) سورة الناء : آية ٠١‏ . 
(؟) سورة الححرات : آية ٩‏ . 


سداس - 


الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين المق من 
الذين أوتوا اتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وم ارون ]20 
وحكم فى امشركين من العرب : ( وقاتلوهم حتى لا تىكون فتنة ويكون 
الدن كله لله 0 دول عق ل کون شرك » فأخيرنا عن «ؤلاء 
الذين كنا تقاتليم ما هر > فإن يكونوا مشركين فليس لنا أن “رفم 
السيف عنهم حتى يمطوا الجزية » وإن يكونوا أدل بغى فليس لنا أن 
رقع اليف عنهم حتى يفيئوا إلى أمس اله » وال ما فاءوا ولا أدوا 
جزية ولا أسلموا! ! 

فلا احتجوا عليه بهذا م يقدر ابن عباس » رجه الله » أن برد عليهم 
الحق وقد جاءوا به . فرجم. إلى على" فقال : خصمك القوم !! وأخيره بقوم 
فقال له على" : فا تقول ها ابن عباس ؟! قال ابن عباس : إن لم أ أن 
معبم لم أ كن عليهم !! فہذا ماجاءت به الروايات: من أخبارمم الواضحة 
التى لا :دفع لأن أمورم كانت واضحة غير ملتبسة. فل يقبل على" نصيحة 
الاين ولا نفمته. الحجة للذى قد سبق فى عل اله من الفتنة ٠‏ فاعتزلوه 


وقدموا على أنقسهم عبد الله بن وهب الزاسبى”“ . فأرادوا قتال معاوية » وكان 


. ٠۹ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : آية وم:, 

(+) كان عبد الله بن وهب الراسى من الصسابة الزاهدن » وكان عن خرجوا بمد قول 
على بن ألى طالب للتحكيم إلىاائهروان وبايعه أصحابه علىالإءامة فى ٠١‏ شوال سنة ۳۷ ه وقد 
فقتل فى معركة النهروان . 


( ۸ كتاب السير ) 


س ع1[ س. 
عل" وفعاوية فد كا عل ادا أن على كل واحدمئهما كفاية من 
فللا عزم الساون طلى تقال مماوية كتب إلى على يعلمه بذلك » أن 
تكفينى أحابك وإما أن تأذن لى فى حربهم . 
نرج غ إلى عار وإخوانه وأعوانه ومن کان صرب بين يديه 
بالسيف ويطدن بالرمح ويذب عن الإسلام » كلهم أهل فضل ؛ فيهم من 
يسمى سوارى المسجد لطول قياممم فى الصلاة » جباههم ور کہم كان 
الإبل0© من طول السجود ٠‏ فاختار على قتال أهل الق الذين يقاتلون 
فى عزه وعز الإسلام » فل بر أن يدعهم وعدوم معاوية فإن ظفروا بمماوية 
استراح منه بخير قال منه له » وإن ظفر بهم معاوية كان ذلك الذى أراد . 
ولكن سار إلعم عن أتبعه باغيا علمم وم يناشدون الله فى دمام ٤‏ 
تألى ول عليهم بطنام الناس ومن لا بصر له ولا دين » فتاتلوا على 
أنفسهم حت قتلهم رجهم لله إلا أربعة تفر أو ماشاء الله نموا لم يقتلوا . 
فنحا أربعة ففر من أربعة الاف رجل دن المسامين 3 ما شاء ای وخيار 
الناس . وكا قتلم استخنى الالام وضف )٣و‏ استشر معأ و رة وترو ن العاص 
بالك [ver]‏ قل على" أنضارة وأعوانه 
ثم إنهم اتفقوا على الحكومة» كم على أبا مومى الأشرى وک 
معاوية عزو بن العاص »؛ ورضى الفريقان بذلك » رضوا أن بح أبو مو نى 
الأشرى وعمرو بن العاص »فا حکا به رضواء إن حككا لعل" بالللانة 


. ثفن الإبل : الثفنة من البعير والناقة : الركة‎ )١( 


رضوا» وإن حكا لماوية رضواءوإن حكا لنيرها رضوا. على هذا 
اتفقوا وليس هذا من دين الله فىشىء» والمقمن هذا واضح » ولكن سبق 
فى عل الله الفعنة » لا عالة عا عل الله . نما اجتمءوا للحكومه تقدم بو ھۈنى 
فخلم علي ومعاوية » وقام عرو بن الءاص فخلم عليًا وأثبت معاوية . 
فاتفقوا على خلم عل » وكان اذلك أهلا » واختلفا فى معاوية ٠‏ نتلاءن 
المكان فى القام فل برشد الله أمر م جل . 

فلما خلع على لم برض بالحكم الذى أوجنه على نفسه وطلب قتال 
معاوية فخذل ولم يتبعه من يكون فيه لمعاوية قتال . 

وصار خذولا قد خذله الناس »من بين رجل أنكر المسكومة فخذله 
وآخر رضی با حم عليه نخذله .فل برض على بما حكم عايه فسكيف 
هذا ؟ ! فإن تكن الحكومة باطلا ققد كان ينبنى له أن لا مح > 
ولا هو رضى ممن حکه غزولا أنبع من نصحه » فانسلخ من رة الله ومن 
الك وبق محذولا حتى بعث الله عليه عبد الر من بن ماجم رحمه الله 
نقتله غضباً له ثاثر؟ً يدم السلمين .. . 

ناما ققل على" استقام الأ لعاوية واستولى على الناس بنيّه » وكان 
بقية من السامين قد اعتزلوا من بعد قتل أهل الهروان إلى موضم يقال 
له الي“ وإمامهم ومذ الموئرة ن وداع . وان الحسن بن على قد 
قام مقام أبيه فكائنه معاوية وخدعه وبعث إليه يمال ووعده أن ممل 


. النخيلة : موضم بالبادية قرب الكوفة على سمت الشام‎ )١( 


س س 


اللليفة من بعده فكل عنه. 9 إن معاوية سار إلى أهل النخيلة بنفسه 
تناتلوه » تأعان. علييم الحسن, بن على معاوية يمن أجابه » حتى قعلوا رجهم 
له . وذهب ركن الاسلام لما قتل أهل اللهروان وأهل النخيلة ورجم 
دين الله سريرة بمد أن كان علانية » وكذلاك. کان فى عل الله . والحمديث 
عن البى د أنه قال : « بدأ الاسلام غریب وسير جع غريباً كا بدا 
فطولى لاغرباء » . هذا ما معنا |/ا8؟]| من خبر امسن . 

وأما الحسين » فالذى سمعنا أنه أعان عبد الله بن“ جمفر على قتل 
عبد الرحمن بن ملجم ومثلا به . 

واستقام الأمر ا وظهرت دعوة أحل البغئ وطفئت دعوة 
أهل المق » فليا خلص له اللاك قبض الله روحه منتامتًا ينا 
واستخلف على الناس ابنه يزيد نسار يزيد بسيرة شر من سيرة أبيه » 
فتل السلمين بقتلى مشركى بدر » فاستا مترفا لعينا فل يلبث إلا يسيرا 
فى ملكه ثم مات » لمعنه الله ولمن أباه . 

3 تقابعت الخلافة بالجبرة والسيرة الخالفة للحق وأهله »2 لا يأنى 
واحد بعد الآخر إلا كان شرا من الآخر » أهل دنيا وملك » 
ENG aS DS‏ المسامون على بنى 
أمية إمجادم سنة اللك وخروجبم على سنة الخلفاء قبلهم . أما الؤرخون فقد اعتبروا معماوية 
ابن ألى سفيان أول ملك فالإسلام ( انظر : الطبرئ: تاريخ:الأءم واللوك جه ص٤‏ 5 الطبعة 
الأولى بالمطيعة الحسينية المصرية؛ وابن‌طاطبا اأعروف بابن الطقطق: الفخرى ف الآدابالسلطانية 
والدول الإسلامية ص۷۹ _ طبعة:القادرة © ١١4‏ ه/ ۱۹۲۷ م» ودكتورة / سيدة إسماعيل 


كاشف : الوليد بن عبد اللك . ص٠-م؛‏ القاهرة ١957+‏ الكتاب ١!‏ من جموعة 
أعلام العرب ) . 


د و١١‏ — 

واضمحل المق وأهله إلا ناس مسكوا بديهم › يعرفون ضلالة من ضل 
فى فلو er‏ ولا يعايةون جهادهم > يؤذون فى ديهم ويقتاون عليه › 
وي ولون آهل الهروان وهل النخيلة » ليس هم دنب عند من بوذم 
ويقتلوم إلا هذا . عدوم من حا الله ووليہم من والى اله وم قلیل فى 
5-3 من خلق اه . فلا كثر القتل فى المسلمين والأذى > خرج اأرداس 
انق حدر افیا رهم اله غ بالمين أنفسهم لله غضباً واحتساب) ارجاء 
الثواب يوم القيامة . 

ول يكن خروجهم لفريضة لزمتهم لان كانوا قلیلا فى خاق كثيرء» 
وإعا فرض الجاد على المسلمين إذا كانو | نصف عدوم 
القام وجب عايهم المروج فى سبيل الله . وتكن المزداس رجه الله طلب 
الشهادة هو وأصحابه وإنما كان قجاهم وسيلة توسلوا بها إلى الله . فقال 


رحهه أت : 
ماذا نبالى إذا أرواحنا خرجت اذا فلم بأجساد وأوصالر 
ترجو الجنان إذا صارت جماججنا نحت المجاج“ كثل الحنظل الهالى 


فاظهر المرداس واصحايه ديعم ¢ واظهروا المراءة دن الجبابرة 3 ودعوا 

)0( شېد ابو يلال مدرداس دن أدية ان مە رکه صذين مع على ن ألى طالب وأنكر 
مم قبيلته من بنى تيم - وكان أبو بلال مرداس بن حدير أحد خاصة عبد الله بن وهب الراسى 
ومن حضر صفين واانهروان. ( انظر: الدرجيني: ط قات الأباضية ( مخطوط. ) ورنة ۹۲و٣‏ 
والبرادى : الجواهر المنتقاة ص۷١١‏ ) . 

(؟)"العجاج : الغبار. الدخان . 


— ۱۱۸ 


إلى تتام . ثقاتل اللمرداس رحه الله على ما قائل عليه أهل النهروان وأهل 
البخيلة . فخرج إليه ألفا فارس وهو يوضم يقال له اىك » وكان 
ار داس وأصحابه أريعين رجلا ء فاقتتلوا تأعطاه الله وأصحابه عليهم الظفر 
فمزمهم وتقلوا مهم ما شاء الله . 
فقال قائل منم وأحسبه فى ذلك عران بن حطان : 
أألفا مؤمن منك زعم ويققاہم باك أربعونا 
كذيم لبس ذاك كا زعم ول الوارج ر 
هى النئة القليلة قد عم على الفئة الكثيرة ينصرونا 
لد لاب 
[۲۸] ثم خرج إليه وإلى أصحابه أربمة آلاف فارس فاقتتلوا حتى قتل 
المرداس وأصحابه شبداء سعداء إن شاء الله 
ولولا قتال أهل النهروان وأحل النخيلة والمرداس وأصحابه لطفىء 
الإسلام ولسكن الله تبارك وتعالى لا يحمع أمة ممد على ضلال فمدام الله 
لل ضلت الخلائق » وهدى بهم » فأحيا سان الاسلام مونم حين صمرعوا 
عتراء وماتوا راء » على إحياء دين الله وسنة رسوله او رحمهم الله 
وغفر لم . ْ 


)١(‏ خرج أبو بلال مرداس ضد ءماوية وواليه ءلىالصرة زياد بن أبيه غضبا اقتلى أخيه 
عروة بن أدية. وكان خرؤجه إلى الأهوازى أربعين رجلا فى آسك فبعث [إمهم عبيداله بنزياد 
الى رجل على رأسهم ابن حصن اءيمى فانتصر أبو بلال مرداس وهن ٠ه‏ من الأباضية على 
جيش ابن زياد ( الطبرى : ج ص٤ ١7‏ 21 

E‏ وردت ھم هذه القصة - ف 0 الأ.م واالوك للطبرى . وأئيت ااطبرى كلة 


لوالا 


وخر ج قريب والزحاف رجهم الله ۳ اي أهل البصرة مخرجان 
من الثرية حتى قتلوها ومن شَاء الله دعهما قبل أن حرجا من البصصرة . 
ولو كانت المسلمون نرج جملة لكان فيم بأس شديد ولسكلهم مخرجون 
نثراً اسابق فى عل الله ٠‏ 

م إن الوارج أيضا وقم ينهم اختلاف من قبل نافع بن الأزرق”"© 
ويمدة بن عامر 7" » خالفا المسلمين فى سيرتهما من بعد أن كانا على دين 
المسلمين » استحلا استعراض أهل القبلة بالقتل وجعلوهم مشر كين » واستحلا 
غنيمة أموال أهل القبلة بالققل وسبى ذرارمهم ؛ و استحلا الهجرة » وإنما 
كانت الهجرة على عهد رسسول اله رشاو قبل تح مكة فلا نقح 
سول الله كا مک رفعت البجرة نفالفا السامين . واخقلف اللوارج أيضا 
فى بعضهم بعضاً » يطول علينا تعديدم وتعديد ذلالهم . 

'وخرج عبد الله بن حى طالب المق بالمن فاتيمه الختار بن عوف 
رحههما الله فسارا بسيرة أهل المهروان وأهل النخيلة والرداس وأصحابه 
يطئون آثار اغى ا وألى بكر وعر رذى الله مهما » ويتولون 
خوارج المسلين ويبر:ون ممن خالت المساين . سار الختار بن عوف 
ر47 5 حقی أخذ مكة والمدينة وأقام فہا الحق »> وکان عبد الله بن ھی 
فى الين هو الإمام قد أقام فل سرج خارجة من المسلين أتوى من 

ظ )١(‏ كتب فى لماو «يدعوما ». 


)0( نام بن الأزرق هو راس فرقة الخوارج الأزارقة . 
(۴) مجدة بن عامر النى : هو رأس فرقة الخحوارج النجدية . 


0 


عبد الله بن حى والختار بن عوف > لخاهدا فى .سبيل الله وأقاما دين الله 
من كان ممما من السلدين . .وكانت سيرتهم معروفة بالعدل حتى قتلوا 
شبداء سعداء إن شاء الله » رحمهم الله . وغفر لم . 

وما نكتب لك من خوارج المسلهين مالا يدفم » بالروايات [ة؛؟] 
الصحيحة والآثار الببّنة إن شاء الله » ويطول الكتاب أن نكتب كل 
شىء خرج من المسامين . 

فاسقولت الجبابرة على الأرض جبار. بعد جبار جملا الللافة إرثا لانمل 
أن أحداً متهم عدل فى سيرته . إلا أن عمر بن عهد المزير قد ولى الأمر 
ذلك . وقد كانت سيره سيرة عدل بو ينم عليه المسانون من سيرته 
ولا من أحكامه شيا وا طلبوا إلية إظبار البراءة ممن خالف اللق » 
وإظهار دعوة المسةفين » والبراءة من خالفهم + فل يفعل » وأمره أبته يذلاك 
لا أمره المسلمون فقال له : يا أبى ابرأ منم ولو غلت القدور بلدومنا 
2 انہار !1 َل يفمل عر بن عبد المذيز9" ذلك »فن المسدين من وقف 
عمه ومنهم من را مله 1 أبئه عيد الملك . 

)١(‏ المعروف ف الناريخ أن الخليفة عمر بن عبد الءزيز (۱۰۱-۹۹۰ ه ) كان حريصا 
على توحيد صفوف المامين والتزام عدل الإسلام . ولم يكد ي:ولى الحلافة حتى أرسل له الأياضية 
وندا من عاماعهم وثم حعفر بن ااسماك ٠‏ وأبو الجر على بنالحصين المتيرى)» والحتات بن الكاتب» 


والحمماب بن کلب » وأبو سفيان قنير البصرى » وسال ؛ بن ذكوان . وتذ كر بعض الصادر 
الأباضية أن عبد اللك ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان ژباضبا /()انظر : الدرحيى: طبقات 


سس ا سد 


الأباضية . ورقة ه568 والشياخى : کتاب الشير ص !4 200 د على دور : تاريخ الغرب 
الكبير ج ۲ س۰۱۷۰ ۱۸۲۱۸۱ ) . 


— ١5١ 


وقد كانت خوارج السلمين يخرج من يرج ويتخاف من مخلف 
فيتولى الخارج القاعد والقاعد اللارج » على ذلك مضوا وانترضوا 
رم الله وغفر لهم . 

م خرج الجلددى بن مسموو 
على ما قاتل عليه المسلمون حتى استشهدوا ربم الله . فلا قتل الجلندى 
وأسحابة بمان رحمېم اله استولت عامهم الجبابرة فأفسدت» وكان ولاتما 


رحمه الله بان وقاتل هو وأسحابة 


أهل جور حتى كان آخر من فما من أهل الجور بنو الجلندى وقد ممع 
سير مهم 2 اهل عمان . 

م أنقذ الله أهل عمان بالفئة أهل المق » نفرجت عصابة من المسلمين 
فأزالت مللسكبم » وملك المسلمون عمان تأظهر الله دعوتهم فيها وجمل 
يدم العليا ٠‏ فلا اجتمع الناس فى السكر بنزوى واذقلط الناض » وحضر 
المسكر من أهل عمان رجال لهم أحدثة لايؤمنون على الدولة »> خاف 
مومى بن أبى جار على الدولة رئيا من أهل عمان كانوا قد حضروا 
أن يغلبوا على الأمر ولا يكون للسدين قول وثتع الفتنة . تقال قد 
ولينا فلانا قرية كذا وكذا وقد واينا فلانا قرية كذا وكذا حتى 
عدد الذن افم »> وولينا ان أنى عفان روى وقريات الموف » 
وأحسي أنه قال » حتى تضم ا لجرب أوزارها . تقال بشير : كنا ترجو أن 


)١(‏ ولى الجلندى بن مسءود الإءامة فى عمان سنة 1١١‏ ه واستفهد سنة ١۴۳٣۳‏ ه› 
وقبل إنه استثسهد فى سنة 1١4‏ هم 2 وكانت إمامته تزيد على السنتين . ( انظر : الالمى : 
فة الأعيان ج ١‏ صس ۷٤-۷٣۳‏ ) . 


بت 10ت 


ف ها ت نقد :رأيئا ما نكره والد له ٠‏ تال له موضى : ما فعلنا 
إلا ما ات 2 |08 عتا 0 اد أن رجهم من العسكر ويفرق بمفمم 
“ن بعص . 

فلما. خرجوا من تزوى [ »6 ] كتب مومى بن ألى چابر 
فى آثارم فمزلوا قبل أن. يص لوا القرى الى ولام مومى رحمةه الله ٠‏ 
وا كانت حيلة منه رحمه الله احقالها لامسلءين » حدثنى بهذا ثنة من 
السلمين من أهل الم والورع . وبق ابن ألى عفان فى العسكر ففمرت 
للمسلمين منه أحداث | مجم فل برضوا بسيرته. وأخرجوه من نزوى 
عن وجوههم حيلة مهم . فلا خرج من “زوى اجتمءوا واخةاروا لأنفهوم 
إماماً تتدموا وارث بن كعب”" إمام) . ولو كان لابن أبى عفان 
أصل إمامة ماقدموا عليه وارث بن كمب حتى يظهروا لاناس ما يحل به 
عزله. ويجحتجوا عليه » لأنهم كانوا أعر بآثار امسلمين من أن يقدموا إماما 
على إمام » ولكنه لم يكن علييم أصل إمامة والله أعل فن هنالك 
استحلوا نقديم إمام عليه ٠‏ فوطىء وارث اثر الساف الصالح من المسلمين 
وسار فى عان بالق وظورت دعوة المسلمين :بمان وعز الإسلام ومد 
الكفر ودنع الله الجبابرة . فسار وارث فى عمان ماشاء الله بالمق حتى 
قيضّه الله إليه . وکان سيب موته أنه غرق فى سيل وادى '/زوى :رق 
فيه رحمه الله والملمون عنه راضون . 
)١( <<‏ عزل الللمؤن عمد بن أبى عفان عن إمامة عمان ( ۱۷۹-۱۷۷ ه ) حين لم يرضوا 


عن سيرته .و كانت ولايته نین وشهرین إلا شيئا. وواوا الوارث بن كەب المروصی ۱۷۹ھ 
وظل إماما إلى أن :وق سنة ۱۹۲ ه وول بمده غسان بن عد الله اليحمدى . 


س ۳ 


م ولى المسامون من بعده عبد اللك بن يد" فوطىء عبد الماك 
ابن حيد أثر المسامين وسار بسيرتهم وأظهر فى عمان الق وصارت عمان 
بومئذ خير دار لما ظهر فيا أهل الى . فل بزل على تلاك الخال حتى 
ذم وزمن > فذ كر لہا أنه كانت تقع الأحداث فى عسكره وأنه دخل 
عقله نقصان وال أعل . فتشاور اللسلمون فى عزله فأشار مومى عليهم أن 
يحضر العسكر ويقوءوا بالدولة » ضر مومى بن على ره الله المسكر ومن 
شاء الله من المسلمين » فأقاموا الح ومنموا الباطل وشدوا عسكر المسلمين 
وعبد اللاك فى بيت المسلمين لم يمزلوه وم يزيلوه عن حاله حتى مات 
رجه الله وهو لم إمام . 

م ولى المسلموث البنىء بن جيفر فوطىء البنىء بن جيفر ار 
السلمين وسار لسيرمهم ٠‏ وكانت هنالك أحداث قدوقءت فى إمامته من 
سفك دماء وحريق نار . وقد ذكر لنا أن مد بن محبوب وبشير أطلعا 
من المبنىء بن جیار على حدث تزول به إمامته وانهماه وكانا ييرءان منه 
فى[1ه؟] السريرة . ولو كان محمد بن محبوب وبشير اطلما من المبنىء 
ابن جيفر على حدث تزول به إمامته وتلحقه البراءة ما وسعهما السكوت . 
فإن يكن الذى روى عنهما 13 فلعلهما اطلما عليه ؟ا يستحدق معهما البراءة 
وحده » لأنه لا جوز هما إظمار البراءة منه حتى يظير كغره فى الدار 


ابن سودة بن على بن عمرو بن عامر ماء ااسماء الأزدى : و<-ين ضعف ومرض فام بالأمر 
موسى بن على إلى أن :وف عبد الملك بن حيد سنة 557 ه دون أن يعزل عن الإمامة ( اذظر 
أيضا : السالمى : محفة الأعيان ج١‏ س١١٠‏ و4١١).‏ . 


جما غوسم 


والدعوة » فيرئا منه فى السريرة » وإبما علينا وعلبهم الاتباع لآثار 


الأسلاف وقولنا قول المسلمين » ومن :ولى المنىء بن جيفر من المسامين 


فبو لنا ولى . 
ْم نات الينىء 31 جيفر ولا ل اك أحدا من المسامين أظهر 
البراءة :مئه ٠...‏ 


ثم مولى :السلمون الصلت بن مالك رحمه الله وكان يومئذ بايا من 
أشياخ السلمين ونقبائهم رخة الله عليهم » وإمامهم يومئذ فى دينهم مد 
:ابن محبوب رجه اله وغفر .له » فبايموه على -ما .بويع عليه أة المدل قبله 
فار الصلت بالمق فى عمان ما شاء اله <تى فنى أشياخ المسلممين جلة » 
الذين .بايموه لا نمل أن أحداً منهم فارقه . وعمّر الصات بن مالك فى إمامته 
مالم يعمر إنام .من أمة-السلمين فما علمنا حتى كبر ونشأ فى الدولة 
شباب وناس يتخشعون .من غير ورع »© يظهرون الدين ويبطئون حب 
الدنيا ويأ كاون الدنيا بالدين . فلا طال عر الصات بن مالك عليهم موه 
لا كير وضمف » وإعا كانت ضمفته .من قبل الرجلين » ما السمع والبصر 
والمتل .واللسان ف نعل أنه ضاع منه شىء ولا تص منه شىء فلما ذهب 
أعلام السلمين وتتماؤم وأعل الورع ومن يطلب الآخرة وبلغ اللكهاب 
أجله وأراد الله أن مخقبر أهل عمان بمثل ما اختبر به من كان قبلهم من 
قد ودفنا وعددنا فى كجّابنا . وا كتبنا لك يا أهل عبان هذا الكتاب 
وشرحنا اسك فيه سير المسلمين لكى تفوموا وتفتهوا ضلالة من ثار(© 


.» كتب فى الخطوط : « سار‎ )١( 


ه15 — 


على الصلت بن مالاك وعزله » لأن حك اه واحد فى عواده والؤمنون شهود 
على أعمال العباد لأن الله يقول : ( وقل اعملوا فيرى الله عل ورسوله 
والؤمنون)0" . فادقير الله أدل عان ما اختبر به من كان قبليم ايمر 
نهم المطيع من العاصى فى حال عله » وقد علمهم الله تبارك وتمالى قبل 
أن مخلتهم ولكنه لا يسأل عا يفعل . 
فابتلى الله آهل عان برئيس من رؤسائهم وعاماهم کا ابتلى غيرمم » 
فلما اختبروا قل بصرم وزالت عقوم وحادوا عن الاق وخالفوا سيرة 
السامين إلا قليلا أنقذم الله ٠‏ إن اله لا مم ]۲٠۲[‏ أمة مد على ضلال ؛ 
والؤمنون هر الأقل من الناس ... وقد قال تعالى اسمه : ( فبدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه واه يبدى من يشام إلى 
صراط مستقي )9 . 
فللا بلغ الكةاب أجله تأراد الله أن ببدى من عورة أهل عان 
ما أبدى من عورة غيرم ممن قد ودفنا لك فى هذا ال كعاب » خرج موس 
ان موی من أهل بیت عل وورع » ووالده مومى بن على“ رجه اله 
كان فى أل عصره متدماً على أحل عان رحه الله وغفر له . ول يبقل 
أل عمان .دون مه ن الناس لانم كانو اليتون ار أصحاب النى وكا . 
وأصحاب رسول لله و اختبروا بام المؤمئين وبءمان بن عفان وعلى 


لمسس سم نه 


0( سورة البقرة YI al:‏ . 
(؟) موسى بن على : هو ابن على بن موسى العام الفقيه العمإلى . وقد توق على بن موسى 
في رحب سنة ۲۰۲ ه آما موسى بن على والد موسى بن موسى ذقد توق فى سنة 5*٠‏ هه 


— ۱۲۹ = 


ابن أبى' طالب ممن كان له العل والنضل والسابقة فى الإسلام والترابة من 
رسول الله مكلا . 

نقام موضئ بن مومى فى أهل عان فتك بلسان فصیح وتف فى 
مجاه ويصيح › رة يطعن فى الامام والقاضى » ومرة يطعن فى الولاة 
والشراة » ومرة يطعن فى غيرهم من يتوم بأمر الدرة » ولا يوضح على 
الإمام حدثاً آي ولا أحداً من أصحابة ¢ ولا سمى للامام عسكفرة 
ولا يمين إلى ما يدعو إليه إلا أنه ناصح للدولة وأهلها شل إلى الامام 
یکم مما لو كان غير الصلت بن مالاك لبه فى السجن » أو يوضح على 
ها يةول برهانا وعسك لسانه عن شم اهل الدولة . 

ولكن الصلت كان رفيا حلما وكان يله لوضم والده ولم يكن يمل 
فيه هدم الدولة لأنه يظهر أنه ناصح للدوله وأعليا » وهو يسعى فى فادها 
وهدمها ٠‏ وللذى قد سبق فى عل لله فل تزل الأيام ترق به ومحجالسه تغاظ 
وهو ينب0؟ على الدولة حتى اننبت به الأيام أن جم الأعرابة والطفام 
من الناس ومن يسرع ف الفتنة . 

فتبعبم الناس على منازل مختلفة » من بين رجل قد عضبه“ أحكام 
السلمين وأوعرته »و يطلب عار مهم 6 وآخر قد حسد من له فى الدولة درجة 
رفيعة يطمع أن يفال بمثلها » وآخر يتعبد بلا بصر فيظن أنه محق وأنه 
طن ا ولا يدرى أنه قد انتتن . نجمم مومى بن مونى الناس وسار 
بهم إلى فرق نوقتت الفتنة فى عمان» وكان مومى على أل عان أشد 


. » كتب ف المخطوط « يوشب‎ )١( 
.. عضبه عضا : قطعه . أفعده عن الحركة . طمنه . ضر يه‎ )١( ٠ 


٢۷‏ سس 


1 ل وى ِ ا it‏ 
فتنة من افتتن بملى أو مثله . ومما فتن به من فتن ان قالوا إن ودل ق 


لا وصل موضى ودعا الله أن يتحول عذباً فتحول عذبا » حتى قبل لو استنى 
أحد بعد مد و لاستنى «مومى [|*6؟] ولا يكنا أن نكيب كل 
الذى سكام به . 

نما وصل فرقاً وهو برغب فى دعاثه ويؤلب على الدولة ولا يسمى 
لاصلت يحدث كفر به ولا أقام عليه حجة :زيل إمامتة ولا دعاه إلى 
وة هن وتي © اهر وأمتنم > و نعرف من سيرة المهين الى 
وصفنا لك . 

واعلوا » رحمنا الله وإيام »ن الواجب علينا وعليك الانباع لآثار 
أسلانبا وأعتنا فى ديننا وم مخلق حن ولا أتم عبتا وم نترك سدى . 
ناما ودل موسى رقا يدعو إلى عزل الصلت بن مالك الامام »لا يطلب 
غيره » اءتزل الصلت بن مالاك من المسكر إلى بيت ولده شاذان واستخلف 
فى المسكر من استخلف . والذى ذكر لنا عنة أنه قال إعا اعتزل <وماً 
أن يقع سنك دم بلا حجة وأنه لم يحضر من محتج به . 

وفى كتاب الصلت بن مالك إلى الور بن شيحة مخبره كيف كان 
اعتزاله وبالله التوفيق : 

« وذكرت فى الذى كان: من قضاء الله وقدره ومن مسير هذا 
الرجل ابن مومى ومن كان معه إلى > وقصودهم فى ذلاك للا أراد الله 
حتى. اعتزلت من الموضم » وبلاك من نهب بيت مال المسلين وجماوه 


)١(‏ وشل فرق : ماء فرق . والوشل : الاء. 


— ۱۷۸ — 


دولا" وکل ما وصنته لك تند فهمته عك إن شاء الله . واعر ا أخى 
أن هذه الدولة قد كان لما رجال كانت لمم حلوم راجحة 
عالة وصدور وقلوب سالمة » كانوا على أمر واحد يطاً ا أثر 
الأرل » وقد كانت ينهم الأعتاب ل يواغ مهم ہم الاه ر إلى مثل ٠‏ 

الناية + ل بزالوا على ذلك حى مضوا وانترضوا: رمم الله . 5-0 خافنا 
5 ران من بعدهم وبليْت هذا الأمر من غير محبة منى فيه ولا طالب 
له » إلى أن طلب من طلب إلى من أفاضل المسلمين وأهل الفقه فى 
الدرن ورغبت فى طلب الفضل والأم بالءروف واللهى عن المنكر 
وإنامة الحق . 


ورجوت نصرة السمين لى على ذلك » وكان يومئذ من قد عرفت من 
أشيباخ السلين. نمت ذا الأمر ما شاء الله » والسامون لى أعوان وحن 
وم على أ جامع » إلى أن ذهب أعل الفضل ومن بحب اق والمدل . 
ونشأ اليوم شباب وناس ظمرت رغبتهم فى الدنيا وطلبوا الرياسة فيا › 
وكان مومى هذا يصل إلينا ويقول إنه يأنى يفص ويكاتب الناس 
ويؤلب على الدولة » ومرة يطلب خلاف ذلك ٠‏ فل تزل الأيام ترق به 
وهو يدعو الناس إلى أنه إنما يطلب [ ٠٠١‏ ] الصلاح وإظبار المق 
والس بالعروف والهى. عن الفكر > ويطلب إلينا مطالب لا أراها 
ولا أعرفها من الحق ولا مقاربة إلى ذلك . وأنا أدءوه إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وآثار أنمة السامين وبما يحتمم عليه رأى المسفين » فيتول 


کک هه 


وبرسل إلى" : أنا لا أنظر إلى قول فلان ولا أرضى إلا أن تنزل إلى 
قول ورای > ل أر ذلك من الاق . ثم حشد إلينا وسار 
يمن أجاله فكتب إلى من شاء اله من المسامين فحضر من حضر وزحف 
القوم إاينا وتقارب الناضش من بعضهم عض » نأمرت الشراة ومن كان 
عليه هذا الى“ بااشخوص رمنم المسكر وأن e‏ فكرهواء 
وأمرتهم بالتقديم نتأخروا ولم يصلوا إل > فكتبت إلى عر بن محمد 
القاضى فى اللروج إل وخرجت عليه ذل مخرج . وصرت أنا فى حد من 


صار هن الضعف وخفت أن تصل الفوم ويدخلوا المسكر ع 


وتلتاهم ر 
فيتع حرب وسفك دم » وأنا فى البيت بلا حجة ولا أمر يكون فيه 
إظبار الأمر . تفت أن تسفك دماء الناس » فرأيت إن حولت إلى 
منزل ولدى بلا ترك للامامة ولا ملم لما طوقنى الله من هذه الأمانة . 
وأمرت اظ بيت مال المسلين وحفظ السجين » وأمرت عزان بن تمي 
بالتيام فى ذلك . فلا بلغ إلى التوم ذلاك دلوا الدار وزعم مومى أنه 
قد عد للامام برأيه » وكسروا بیت مال لاسمین" » ونهيوه وأذقيوه. 
وأطمعوا فى هذه الدولة عدوها ونماوا مالم برض الله به » وما اختامت 


وما يرت » . 


نهذا ما أخذنا من كتاب الصلت بن ملك » ولم نكتب لك 


. » كتب ف المخطوط : « بيت المسلمين‎ )١( 


(ه ‏ كتاب السير ) 


— 5 
الكتاب كله لطول الكلام : وهذا ما معنا فى عذر الصلت بن مالك 
من الاعتزال لأنه كانت محاريته لهم لازمة وقولنا فيه قول المساين ٠‏ شن 
تولاه سذر قبله منه أنه حلالله فمله » أو توبة عرفها منه عن ترك حرم 
توليناه على ذلك . ومن وقف' عنه من السلين لما لم يصح عنده كيف 
کان اعتزاله عن #اربتهم وترك الدعاء إلى قتالهم وكيف عتسدهم اراشد 
وفك بعد ما عتدوا له لأنه كان يحب عليه لا عتدوا اراشد إماما أن 
بحل ما عتدوا ودم ما شيدوا ويدعوا إلى ذاك حتى لا ثد أعوانا 
عليه فيعذر من وقف عنه من المسلمين لا لا يصح معه > وكان سائلا طاليا 
للحق و يتخذ الوقرف ديناء توليناه ما لم يبرأ من تولاة أو يقف عن 


6ه ]| تولاه على م وصفنا . 


ولا اعتزل الصلت بن مالك اغتنم ذلك موسى بن موسى وعقد 
راشد إماما قبل أن يدخل 'زوى ويسأل الصلت عن اعتزاله وجتسج 
E‏ > أعن خوفة اعتزل أم ضعفة عن الفتال والتيام حى ما طوقه 
لله » وامتناع بحدث لزمه منه المسق إن كان مومى يدعى ذلك ؟! 
ولا سأله حجة ولا عرض عليه توبة ولا مى له مكرة !! ولكنه عقد 
اراشد إماما على أهل عمان بالفلبة والجيرية وقعد قاضيا له طالبا للك 
والدنيا ٠‏ فوطى” مومى ورأشد ومن اتبعهما مر الصلت بن مالك وولوا 
ولانه وأنفذوا أحكامه كأنه ميت . وليس مرف هذا من سنن السلين 
الى قصصناها علیک فى صدر کټابنا هذا . فإن يكن الصلت بن مالك 


۱۷۳١‏ س 


حا ففد كفروا ببنيهم عليه » وإن يكن مبطلا تقد كفروا بوطلهم 
أثره » مع أنا محمد الله لا نشك فى بنيهم » وإنما أوضحيا هذه المجج 
لك تفهموا وتعموا أن الخطأ من راشد ومومى لازم على أى الوجهين 
كان ذلك . فانظروا يا أولى الألباب وأهل الحاوم والآداب فما كتبناه 
ل وشرحناه وبئناه وأوضحناه سك من أثر السلف الصالح قبلنا 
وقباكم » وألزموا أنفسك النظر فيه وانظروا لأنفسم تقار ھن أخلق ذل 
آخرته . واعلموا رحمنا الله أن الذى وجدناه فى آثار السامين أن الإمام 
إذا بايعه المسلمون فأعطوه صنتة أيديهه0" وثمرة قلومبهم على طاعة الله 
وطاعة رس_وله وعلى العمل بكتاب الله وسذة نبيه ملي لم محل لهم أن 
بزيلوه إلا محدث يكثره ويظهر به كفره فى داره ودعوته ثم يستتیښوه 
فيصر على ذنبه ولا یټوب » أو يركب حدثاً يحب عليه فيه المد فيتيمون 
إماماً يقم عليه الحد الذى أتاه مثل الزنا وما أشبهه» أو تمل به إحدى 
العاهات » أرف يذهب سمعةه فلا يسمع © أو خرس لسانه فلا ينطق » 
أو يذهب بصره فلا يبصر » أو يذهب عتله فلا يعقل . فمد ذلك بحل 
التهدم للامام عليه وأها مادام شين الثىء ببصره ©» أو بين 
الكلام إذا تكلم » أو يسمع إذا رفع له الموت» أو يعقل » فليس م 
أن يمزلوه ولا بزيلوه ٠.‏ فقد ببنا لک حق الإمامة فافهموها . 


و 


. يتم بيعة الإمام صفق اليدين‎ )١( 
. (؟) تشوف إلى العىء : نظر وتطلم اليه‎ 


— 
وفى كتاب مد بن حبوب رحمه الله إلى أهل حضرموت لا 
بافه أنهم بريدون عزل إمامهم وتتديم [0؟] إمام غيره » وكتب إلمهم 
تمد بن محبوب رحمه الله : « قد بلفنا أن تذ كرون » أو من ذ كر 
27 > عزل هذا الإمام وإقامة إمام غيره فاتتوا الله م اتتوا اله » إن 
هذا جور كبير إن عزلم إمام عدل على غير حدث وقد أعطيتموه 
e‏ وبيشك وميثاقم على أن تطيموه ما أطاع الله ورسوله . فهذا 
عقد لاحل لك أن مملره إلا بحدث يكفر به الإمام و له دمه 
ويستقاب فيصر على حدثه فلا يتوب » تمند ذلك بحل خلمه و بحرم ندمره 
ويستبدل من «و أعدل منه ٠.‏ فأما ما كان على عېده وعقده غير مصر 
ولا نا كث فحرام عليكم ل » واجب عايكم نصره بالحق ٠‏ فإن خامتموه 
بثير حق ولا إممرار على حدث يستحق نه خلعه فقد دخلت عليكم الفتنة 
وسلكم جور المسالك وحلام محل امهالك » ولا ز كاة م ولا جمعة 
ولا جهاد ولا نكاح لمن لا ول له من النساء ولا ولاية» ولا بجوز 
إقامة الحدود ولا إنقاذ الأحكام للامام الذى تقيمونه . فاتتوا الله 
ولا تسنكوا دماءم وتمصوا ريم وتفرقوا تك » فهذا ما وجدناه 
عن أبى عبد لله و 
فها ممشر أحل مان ويا حلة الفرآن نذكرم بلله الذى أت إليه 
ثرون ! ! هل تعلمون أن مومى بن مومى شاور فى الصلت بن مالك 


, ه‎ 55٠ عمد بن عبوب : من علماء ونقباء تمان :وق وهو قاض بصحار فى سنة‎ )١( 


0 ل 


مثل ما قد ذكرناه على السلمين ؟ ! والذى كتبنا إليك فى هذا اتاب 
E 1‏ عن أنفسنا و إغا ٠‏ كتبنا دک من سره الم هين ای آم ما 
را کان آباؤک وأسلانكم يدينون . فاتتوا الله وانظروا الق 
فأنيعوه حوث وارد ¢ ولا ردک عه عصحية ولا ية ولا هری ولا 
يشدواء . : وإن هومى بن موی واشماعه أن يغنوأ عنسكم معن ايله شا 
إذا وقفم بين مدى الله وسأالكم عن معو نكم لوسى على الصلت 
ان مالك ولولای کم ارقي على de‏ للضات إن مالك . ولا بد من 


58 


السؤال فأعدوا لاسؤال جواباً تنجون به من جبّار 4 بالمق ولا ينجى 
منه إلا بالصدق فإنه قول فى كعابه : ( فريك لنسألنهم أجمين .عا كانوا 
يعملون )° 

ولو يسم السدون الوقوف عن أحد ممن يستوجب البراءة عنام 
لأمسكوا عن أصحاب رسول الله مه وأقاربه وصبرته ومن كانت له 
السابقة فى الإسلام والفضل »فلا خالفوا عن ذلا از اللو هة 
أنزلوا أنفسهم وخلموم على المنابر وبرءوا منهم [ ٠٠۷‏ ] شاهرا .ظاهراً ول 
يكن فى ذلك خفاء ولا استتار ولا کر نهم أعل وأحكر منا ومدكم 
يطأ آخرم آثر أولمم » يدعون الناس إلى ذلك . فلما وقمت بين أظرمم 
فى عصرم أحداث مالفة لكتاب الله وسنة تبيه مكلايع لم يسغهم جيل 
رمن أحدث ذلك لأن اولاية والبراءة و ههان فى كات الله فوا 
من خالف الحق ولو وسع المسامون الولاية لمن شك »لما وقعث الفتنة 


. ۹۴۳-۹۲ سورة الحجر : الآيتان‎ )١( 


۳٤‏ س 
فى أصحاب رسو ل اله وكا فأمسك عن اتباع أدل المق ووقف فل بقل 
شيا » ولةولى المسامون عبدابله بن عر » وسعد بن ألى وقاص » ومد بن مساءة» 
لأنهم كان لمم فضل فى ديبم فل يولم السادون لما وقفوا » ووقف 
السلين . والسلمون يأتمون بالبراءة من ارتكب مالا بحل له وخالف 
أهل الحق 1 ذلك ©» ولا يتوأون دن وفف عن البراءة من ارت 
ذلك؛ ولنا ولك فى آثار السلف الصالح هدى وبيان . 
قافيموا ما كتبنا لک ترشدوا وتسمدوا » فقد كتبنا على أنفسنا 
وعليسكم حجة» وم نكتب إلا ما نعرف من الأثار الواضحة الشاهرة . 
ابن موفى . 
فلما استقر الأمر لوی وراشد لبثا فى ما-كهما ما شاء الله وها وليان 
و لبعضهما بعص ع راشد إمام و قاض له بذعو له بالامامة والنصر 
على عذوه . 
وكان فى قرب ولاية راشد خرج علمهما نصر بن مال وم 
ان و وأو خالد TT‏ أوخالد 3 ا واس 0 5 
وكان نهم بن وارٹ وأبو خالد ومصعب ئن خر ج على الصلت س مالاك 
)١(‏ هوفهم بن وارث الكلى من كلب اليعمد . 


(؟) ا أبو خالد ومصعب ابنا سلبان الكاميان . 
(؟) هو خالد بن سدرة الروصى . 


و 
وحضروا بيعة راشد وبايعوه »وكان مثلبم فى ذلك مثل طلحة والزبير ؛ 
نكث هؤلاء بعد ما بايعوا کا OE‏ هذان من يمد ما بايعا ٤و(‏ نفل هذا 
القول إنا مجمل بيعة راشد كا بيعة على وإعما سقنا كم اللبر . فأرسل 
إلبهم راشد اليوش وكان موضى وليه على ذلك يدعو إليه بالنصرة 
والتقوا بموضم يقال له الروضة قريب من تنوف فاقتتلوا فيزم فهم » وقةل 
نصر بن متنهال على فراشه على ما سممياء وقتل هن شاء اله فى تلك الوقمة 
وأسر من أسر » فن الأسارى فيم وأبو خالد ومصعب وخالد بن سعوة 
ووقم فى [هه؟] تلاك الوقمة عقر دواب ونهب وأسلاب . فاقتتل الفريقان 
على غير أص واضح وما تبين لنا رتشد أحدما لأن نبما » كان فيمن 
خرج على الصلت ؛ وأبو خالد ومصعب » ثم رجموا على راشد خاربوه من 
بعد أن حضرا عقد إمامته وبايفوه. فرجعوا على بعضهم بعض واشهدت 
النتنة ووقع سنك الدماء ويطول أن ند" لكم قصة أهل مان كلها . 

م يزل موضی مع راشد حو تی بلغ د أجله وأراد أن يبدى هن 
عورتة وأن هتك مه » فرجم على راشد من بعد ما قدمه واخقاره » خلمه 
وفسقه وبرى” منه ودعا إلى حربه من غير محالفة اراشد منه له محدث. 
سدق به معه الخلم فى دينه لأند كان براه إماما ؛ ؛ ففعل به مثل مأ سل 
بالصلت بن مالك سواء ودع إلى غذه وأ غلية: 

وقد كنا ميا أن راشداً خرج إليه إلى أزكى يسترضيه فل يدرك 
رضاه ) وأخذ فى عله من غير أن يظأبر عليه 55 تعرفه الناس إلا أنه 
يدعو إلى عزله كا دعا إلى عزل الصلت بن مالك » بل كان الصلت مه 


ات 
على ما کان يظير منه خيراً من راشد لأنه خرج على الصلت بن مالاك 
ولا نمل أنه خلعه » وراشد کان يفسقه على ما #منا . فسار موسى ومن أتّبعه 
حتى ازل فر واجتمم شاذارت ”2 ومن أجابه عند ابد ال جد » وكان 
الدوارى ن عيد اله » والوليد ن غلد» وهن أجابوم ف وضع يقال له 
سددان فى أعلى من الموضع الذى کان فيه شاذان ومن كان معه ناصرين 
راشد . وکان راشد فى موذم الإمامة وعوسى فى فرق لارا على راشد 
من بعد أن کان وليه . وافترق مونی وراشد والحوارى بن عبد الله 
والوليد بن ملد » من بعد الألفة والأخوة لأسهم كانوا تا لفوا على عزل الإمام 
الصلت بن مالك وبايعوا راشداً وصاروا <زيا وعادوا أعداء لمومى يطلب 
عزل راشد » والحوارى والوليد يطلبان نصره ٠‏ فلو كان أمرمم رشيداً 2 
الأصل لكان الحوارى والوليد مصيبين فى نصرها لإمامهما ولكان 
موسى طن إذ نكث على إمامم » ولكن أمرم فى الأمل كان لغير 
الله ف يمع الله شملهم ورد بعضهم على عض . واجتمع مومى وشاذان 
على عزل راشد من بعد فرقنہما » وكان موسى يتك فى شاذان ويعيب 
أباه » نەوذ بالل [ّوه؟] من الفتن ! | ۰ 

فسار الحواری والوليد ومن مهما بريدان إلى راشد ولتتال شاذان 
وأصحابه ١‏ والله اعم ما أرادوا . فالتقوا من قبل أن يصلوا راشدا » فهرم 

. (1) هو شاذان بن الصلت بن مالك . 


(۲) كتبت فى الخطوطة هكذا . ولم نستدل على الاسم من ااراجم الى بين أبدينا . 
(9) كتب ف المخطوط. ه سايرا » . 


— V۷ — 


الحوارى والوايد واا وقتل من فتل من أصحا مهما » فاقتتل الفريةان 
على غير أ واضح وما تبين لنا رشد أحدها . ثم سار شاذان وأصحابه 
وأخذوا راشدا من موضعه بلا حرب وضربوه وحبسوه . 

ووصل موسى ومن معه إلى المسكر » وقد اجتمموا بعد الفرقة من 
غير نوبة فاجتسموا وقدموا عزان بن کم إماما » فاه أعل بأمورم 
وبيعمم 1 وقد كان أبو الؤثر الصلت بن خر ٩‏ يول إن بيعة 


00 ان صحوددة 0 


صفقة 
م لم محمد سيرته حتى قتل وال أع . وقولنا قول المسفين ومن رىء 
من عزان بن کم توليناه على ذلك . فصار مومى وأولياؤه أعداء وعاد 
هو وأعداؤه أولياء من غير توبة ولا رجوع إلى الحق . فمذا هو العجب 
المجيب وذهيت سيرة امس مين وصار الناس أتباءا لمن غلب على بيت المال 
لا ينظرون فى ولاية ولا راءة . فاقوا الله يا أهل ان وانظروا لأنقسكم 
ولأخر نكم وانظروا إذا - ا ت ا عايكم 0 ارحكم فارجءوا 
إلى الحق !1 فا كتبنا إلا يما لم مخف عليكر . 
فا استوى الأمر لمان بن غيم ا مومى هن غير توبة 
إلا أنا معنا أنه كان يستتبيهم سريرة : فإن يكن الذى سممنا حا فا 
نعرف هذا من سيرة المسامين » نقد أوضحنا لک ذلك لتمكهوا خطأم » ققد 
٠‏ (0) کان أبو المؤثر الصلت بن خيس من علماء القرن الثالث اهجرى فى عبان وبمن شهدوا 
خروج ٠وسى‏ وراشد على الصلت . 


(؟) تسمى بيعة الصفقة لأن البيعة يصحبها صفق اليدين بين البايم وبين الإمام , 
(۴) استقفى : امخذه قاضيا . 


— ۱۳۸ 

أعلمناك أن المسلمين استتابو| الناس من ولاية عثمان وطلحة والزبير. علانية 
غير سربرة وقد بينا لك ذلك . 

فلما استقر الأ لمزان خر ج راشد وعبيد الله إلى والى صحار فاققتاوا 
نرم راد وعبيد الله وأسرا وسجنا وقيداء فسجن راشد وقيد مع من 
كان يسجنه ويقيده من قبل فصار من بعد إذ هو إمام بعزلة أهل 
الأحداث » ولمل الذى كان قيده وحبسه ممن كان تید برأيه وبحبس . 
نصار أحل عان يمنزلة الجبابرة إذا هزم الأمير تع أصحابه الأمير الآخر 
وذهبت الريانة . 

فابث موغى وعزان ما لبثا ولييّن فى الظاهر وأما فى السريرة فالله 
اعم بهما . [510] ثم لم يجمع الله شملهما وم برشد أمرها غوّل عزاات 
القضاء عن موسى لما خافه » وجمع الخ" فى أزى ء فماجله عزان خو 
أن يفمل به ما فل يمن كان قبله . فأخرج الاصوص من السجن وجيش 
جيشاً فقتاوه» ثم وضموا على أهل الفرية فنتلوا ..ن قتلوا وسلبوا من سلبوا 
وأحرقوا أنفاً بالنار وهم أحياء» وفماوا مالم يفءله أحد على ماسممنا من 
أهل المتوحيد > وکل ذلك حنات يقدمت ووغر فى الصدور لأنه مغذ عزل 
الصلت بن مالك وقعت العصبية والإحن والدمن . فآوى عزان الحدئين 
من أصحابه وامخذم أعواناً وأنصاراً وأجرى عليهم النفاق » وطرح نفاق 
من تأخر عن السلمين إلى أزى يعاقب من عصاه وولى من عمى اللہ 
و باهم . والحديث عن النى ل أنه قال : « هن أحذث حرا فى 


. يعنى بالآخر : موسى بن موسى‎ )١( 


— ۳۹ — 


الإسلام أو آوى محدثاً فعليه لمنة الله . 206 نخدم من أعظم الأحداث !! 
وقال الله : ( ومن لم حك با أنزل الله فأولثك مم الكافرون ) . 
والظاللون والفاستون »هن برأ من عزان بن کے من السلمين توليناه 
على ذلك . 

فلما قتل موعى بن موغى غضب الفضل بن الحوارى © والخوارى 
ابن عبد الله » وسارا على عزان. فخرج الموارى بن عبد الله غضباً لقتل 
موبى إن موی من بعد أن كان الحوارى وموضن کل واحد ممما قد 
فارق صاحبه لأن مونى يدعو إلى عزل راشد والحوارى يدعو إلى نصرته 
فأى فرقة أشد من هذا ؟ ! 

فعقد الفضل بن الحوارى لاحوارى بن عبد الله إماما فى حار على ذتنته 
وخطئه وعمائه من غير توبة ولا رجوع إلى الق . فبمث إاہما عران 
بن م الجيوش » وكان أهيف بن ححام“ من قواده وغيره . فالتتوا 
بااقاع“ وسفكوا الدماء فا بینهم على غير برهان ولا حجة ولا بيان . 
فبزم الحوارى والفضل وققل من قتل ممما » وأسر من أسر » وتفرق 
الباقون» ول نل رشد أحد الفريقين . فلا اتقام الأمر لمران ن 
بث الله ابن بور على أهل عمان فتتل عزان وقيل خلا كثير؟ وتم 

. رواه البخارى وهس‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية 4ع . 


(؟) كان الأهيف هنال أى من بى هناة . 


اد 
الأيدى والآذان واسةرلى على البلاد > فذهبت عمات من أيدى ألما 
تأصبدوا فى البلاء بعد الندمّة لأن الله يقول : ( إن الله لايغير ما بقومر 
نحت يفيروا ما بأنفسهم )0© 5 

ر أهل عان إلا من شاء الله »> وطلبوا الدنيا وتنازءوا الدولة 
ينهم لطلب اللك . فبعث [ 51١‏ ] الله عليهم من هو أطاب للدنيا واالك 
مهم 8 اعتيروا ولا عقوا ٠‏ ورجموا إلى راشد بعد أن کان فى السجن 
تية نيا E‏ وعيوا اکا + وا 
راشد الصوافى فبذا من الب المجيب من أفمال أهل عمان 

نم خذاوه وتركوه ثم جعلوا الإمامة ورضها وما أوجب الله فيا 
على أهلها 5 ومو؟ » كلا أرادوا صانوا رجلا ببيمة م خذلوه حى 
ارا ست عكر ند 7 أقل أو أكثرءلم ينوا لله بواحدة ولا ساروا 
محتق الإمامة ولا اتبموا » ن قدموه فى بيهم بأثر الأسلاف من السابين. 
بابعوا راشد بن النضر يتين » وبايعوا عزان بن ميم * وبايموا الصلت 
أبن عام بيعتين » ٠‏ وبايعر 5 وارى بن عبد الله > وباو نا تة 
الفرمطى » ا مد بن الحسن » واا المسن بن سعيد »© وبايعوا 
عمد بن ريد » ويايموا كم بن ملا بيعتين ااا عزان بن اهز ر . 

و نكتب بيهم أولا فأولا وإغا و مينام > وعزان بن المزير. 
كانت بيمته قبل المكر بن املا وغيره . فأما عزان فلسها ننقم' عليه 


01 


2 0 > ج‎ . ١١ سورة الرعد : آية‎ )١( 
9 . » كةب ف المخطوط : ه تة عثمر بيعة‎ )۲( 


ع ا حت 


فى بوءته کشر من أنه للا ولى الأأمر / يظور دعرة المسمين ولا بين اماس 
دينه » فكان من أهل دينه ومن مخاافه فى عسكره #تممين على 
غير بيان .. والمق واحد والسامون قد عاتم أنهم لم يقبلوا من عر 
ابن عبد المزيز وقد كانت سيرتة معهم حمودة إلا أن يظهروا دين لمسهين 
ولم يقبلوا غير ذلك والآخر تهم الأول . وإذا جاز امزان الإمساك جاز 
ليره لأن حک اله فى عباده واحد عدل » وقولنا فيه قول السدين . 
فللا أرجف“ من أرجت من أحل عان وغيّر أثر الأسلاف .واتخذ 
رأيه وهواه دينا » فيتدمون رجلا ويسمونه بالإمامة ويقصرون الدلاة 
خلفه ونحبون الؤزية والزكاة » حتى إذا خرج عليه وعلمم اليدو وخذلوه 
وأقام من أقام مم مع من خرج عليه من الأحناد بحث فى صلاح البلاد 
والقيام بالمراج وعدد الأموال حتى إذا خرج السلطان قدمره أو غيره 
مام وخطبوا له اللمطب ودعوا له بالإمامة وقصروا الصلاة وجبوا 
الزكاة . فافهموا يا أهل مان سيرمهم واعرفوا غلط,م وخطأم ونتلتهم 
وبلام » ا إعا يغڏ كرون وينظرون إذا جى القائد الهدوف م يجعلونه 
هو على الرعية فيجبو مم بالسلطان » جى ]۲٠۲[‏ أحل الجوف وجبام 
حبونهم حتى فند اجتمعت جباتهم وجباة الأجناد فى أيام الموارى بن 
مطرف » وما نرف هذا مر آثار الأسلاف . فى آثار أسلافنا 
i‏ قالوا : « ولا جى جزبة ولا صدقة حتى نكوؤن جسكاما على 
التاس » ولا نبعث جباتنا يبون أرضا و ممما ومحر فنها حكن وعنع 


. أرجف : خاض فى أخبار الفتن ونحوها : ومنه الرجفون ف المدينة وني العىء‎ )١( 


— E 


من جبينا من الظل والمدوان » » فمذا القول خلافا لقمليم وهذا ندينء 
ومن خالف قول السلمين برئنا منه . وقد عتم أنهم نموا أحدا 
من جبوا !! فال اله با أهل عمان لا تؤثروا على أنفسكم من لا يني 
عيكم من الله شيئا وائقوا یوما لا يجزى والد عن ولاه ولا مولود دو 
جاز عن والده شيئا » إن وعد الله حق فلا تنرنكم المياة الانيا 
ولا ينرنكم باه الفرور ٠‏ 

فلا عر السلمون نتتهم وخطأه اعتزلوه وبرئوا مهم وضلاوهم . 
فلما ع السلمون خلاف السلمين » وأخذ الاس إذا أبصروا الحق 
رجءوا إليه لأن اله لا مجمع الأمة على ضلال » أخذوا بظمرون إلى 
الناس أن السامين“ أعاب لال وام يبرءون من أبامهم وأمهاتهم » 
ويلقبومم بالألقاب وهم إعردون سيرمهم » ويعلمون علام فارقوهم 'والله 
سائل كلا عما يقول ويعمل » وقد قال الله تعالى : 

( والدىن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فد احتملوا 
مبتانا وما مبينا ) . ولنا ولمم موقف أخير» النجاة من ينجو فيه. 
قال الله : ( هذا يوم ينم الصادقين صدقهم )° . 

وقد كان ولم وأمرعم أدون من هع ذه الأيام لأنهم لم يكونوا 
يسيرون سيرا إا كانوا يلون أخبارا وأفوالا إلى غواة الناس . وإنا 


كانت السير للمسلمين يسيرون فى الفتنة ويشرحون للناس ديهم ويبينون 


. السلمون : تى فى المغطوط الأباضية أو الخوارج » وتعنى أيضًا المدلمين عامة‎ )١( 
. سورة الأحزاب : آية مه‎ )۲( 
ء‎ ۱١١ (؟) سورة الائدة : آية‎ 


سا 
ضلالة من ضل غق اثار للسلمين. إلى أن ينها أت فاسقا مناقنا فى دين 
الله زالة عن سنة رسول الله لائ مخلطا فى دينه تابنا الكل ناق يتمق 
أو شيطان ينطق ليس له دين حجره إنما هو تبع لن كانت له دولة » 
أخذ يظاهر سيره ويصوب أمره ويسمى السلمين السفباء والضلال؛ ويدعو 
الناس إلى الوه » وينكر على المسلمين [ 56# ] الشراة وينسبهم 
إلى البدعة . فأول ما سير سيرته أظهر الشم لن ”ممه من المسلمين وسجم 
فى ذلك سجما » وان لجز عن السجع ولا عن الشتم » ولكن ليس 
من ديننا أن سير السير بالشتم والسباب » وإتما نبين للناس اطق . 
ثم من بد ذلك دعا إلى الْدويه » والروايات التى يلفقلها وبروايته برئنا 
منه » إذ قال ما لم بل »-وروايته أكثرها فيه وشيدته . وإِنما فارقناهم 
لا جهلوا الل > وارتكبوا الإثم لما رووا الروايات عن الأسلاف 
وخالفوهم بالأتمال. . فليس الإعان بالقول إتما الإعان بالقول والسل . 
فانظروا رحنا الله وإلا ک سيرتنا وسيرته وذعلنا وذءله » ثم اعرضوا ذلك 
على سيرة المسلمين من أسلانكم » فن كان متبما لأثثر السلف من 
السامين اتبعوه » ومن كان مالفا للا ر فاخلء_وه وفارتوه . فى الق 
غلا و عليسكم أن نكون تيا للا سلاف مفارقين لأحل الحلاف . 
واعاءوا أن هذا الذى سير إليكم سيرة لم يوضح > فا دينكم » 
وإغا موه عليسكم لكى يشككس !! فتدبروا سيرته نجدوا ذلك فيا 
وجدنا من الآثار عن محمد بن محبوب وموضى بن على رما الله فى 


كتاب كتبناه إلى عبد العزيز بن محمد . وكذلك فى الق على من دعا 


د E‏ ا 

إلى الله وإلى طاعيه أن بين للناس الصواب فيا يدعو. إليه » والحديث 
عن النى مكل أنه قال : « إذا ظبرت البدع فى أمتى نعلى المالم أن 
يظبر علمه فإن ل يفءل فعليه لمنة الله واللائكة والناس أجمين » . 

هذا خلاف لسيرة هذا الضال الارق الخلط لأن فى سيرته توما 
ونشكيكا ومخليطا وكذبا وغير ذلك > وسيستبين لک ذلك إن شاء الله ٠‏ 
نأما القويه الذى عِرّه على الاس » وآلاته التى يلنظها فى سيرته » وعن 
للبرنم”" والجنزن من أهل الولاية إذا تبكلا نما جب٠‏ به البراءة منهماً 
فى هذيانهما أنهما فى الولابة . فماشر السلمين انتهوا مى سنك © 
وتيتظو ا(“ من رقدتكم !! فإن كان مومى وأتباعه وأشياعه لا 
ساروا إلى الصلت بن مالك كانوا ميرسمين وث#دانين علمم قوله و قبام 
روايقه » وإن کان غير ذلك علمنم صدقنا أنه عه عليكم حت تكونوا 
بين خصلتين » إما أن نشَكوا [ ۲۹٠‏ ] فتتفوا أو تسكونوا حيارى » 
کا قال الله تمالی : ( فمن يرد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد أن يضله حمل صدره ضيقا حرجا كأنما يصّمد فى السماء )^ . 
قيل فى التفسير شا کا حيران » ننموذ باه أن نكون من أهل هذه 
الصفة ٠‏ وإما أن بتولى أهل فتنة ومن يحب أن تبرءوا منه فقكونوا 


. المبرسم : اللصاب بالبرسامء والبرسام : التهاب فى الحجاب الذى بين الكيد والقلب‎ )١( 
. النة من النوم : ( بكسر السين ) حبة منه‎ )۲( 

(۳) كتبت فى الخطوطة : وتيقضوا . 

(؛) سورة الأنعام : آية ٠٠١‏ . 


لمسسصص ع ومسب سس سد و o‏ 


س |g‏ س 


مثلم » کا قال الله : ( ومن يتولهم متكم فإنه مهم إن الله لا هدى 
القوم الظالمين )° . 

وقد حفظنا عن بعض امسلمين من أهل العم والورع أنه قال : من 
تولى يهوديا فبو يهودى وكذلك من تولى ظالا نبو ظالم . فانظروا 
وتديروا ولا تنبعوا الأهواء فتخسروا 11 ومن مويبه أيضا عايكم 
فى سيرته أنه قال وفى وليين تيل أحدها صاحبه لاي كيف قله ؛ 
وى عشرة نفر كلهم فى الولاية قتل بعضهم بعضا لم يعرف كيف اتتتلوا ؛ 
وفى قوله من لعن مؤمنا كن قتله' فيا سبحان الله ما أعظم جهله وأشد 
مكابرته ! ! کا قال الله : ( بریدون ليطفئوا نور الله بأنواههم وال م 
نوره ولو كره السكافرون)0" . 

فيا أولى الألباب وأهل المتول والأداب !! هل تهون أن هذا 
اذى رواه لك نظير؟ لما أوضحناه من فمل موسى وأشياعه » وإتما 
اكتب لك هزه الروايات لک تةولوا مومى وأشياعه » أو تشكوا 
فتقةوا . تند وضحت المجة عايه فى سيرته والحد لله وألزم نفسه الحجة . 
هلا كانت هذه الروايات تمسك مها هو وأصجابه وأحل دينه فى الإمام 
الصلت بن مالك لأنه كان إماماً للسامين ! ! نند كان ينبنى لهم أن 
لامخرجوا عليه ولا رهتوه ولا برعبوه لأنه أعظم حرمة من الول من 


. ه١ سورة الائدة : آية‎ )١( 
. ۸ (؟) سورة الصف : آية‎ 
. ووردت بض الأخطاء فى اطوط فى الآية القرآنية وقنا بتصحيحها‎ 
) كتاب السير‎ - ٠١ ( 


144 = 


سار الناس . وإن يكن كافر؟ وم تسكن له إمامة فليوضح هذا الضال 
وأشياعه كفر الصلت أو تغلبه على الإمامة » وروايته التى رواها فى شيرته 
حجة على نفسة من حيث لا بغ . وإنما التشسكيك الذى يشكات الناس 
فيه أنه قال » ونی کټاب تمد بن محبوب إلى محمد بن على : وما بق 
بنك وبين أحد 57 إخوانك حجاب ولو غزل عنكبوت فلا هټک 
بالظن » فان شم المؤمن أو لمعنه كمّتله . فيا سبحان الله ما أبين غلطه ! ! 
ملا مسك مبهذه الرواية فى الصلت ين مالك !! فند هكوا فى أمره 
الباطن والظاهر . نهذا وشهه من تشكيكه . وأما التخليط الذى 
حلط على الاس فى سيرته قوله إن الصلت [ ]٠٠٠‏ بن مالك اعتزل ورا 
مومى من الدملأ فى عؤل الصلت وأنه قد استحل ذلك وليس عنده فيه 
شك ولا ريب . روى عنه فى سيرته أنه قال : وقد رأيت على حال أن 
بجحتدم اهل ان بالذين لا مختلف فى تتديمهم » والثقة » حتى ينظروا 
فى الصلت بن مالك وراشد بن النظر وعزان بن م »ها اتفق عايه الرأى 
وكان الصواب علنا به إن شاء الله وتمسكنا به ولا حول ولا قوة إلا 
باه ٠‏ فهذا هو التخليط ! ! أرأيم با أهل عمان إذا جع مونى الثقات 
وأهل امل باله فى أمر الصلت وراشد وعرّان » غرموا عليه ما استحله 
من الإمام الصلت بن مالك » كيف تكون توبة موی وهو بروى 
فى سيرته ما يشكاك الناس به » ويشهد عليهم أن شابا من بنى إسرائيل 
تل امل ليطلب الشرف ر يبافه فابشدع بدعا أدرك بها ما 8 7 ندم 


على ذلك ورجع إلى الغوبة ‏ والاجتهساد خي حرق تزقرتة اوأولى فة 


ع يد امس 


بسلسلة إلى سارية فى السجد » قيل تأوحى الله تبارك وتءالى » لو كان ذنبه 
فما بينى وبيته لتفرت له بالذا ما بلغ . ولکن كيف بمبادى الین أضلّهم ؟ ! 
فيا معاشر أهل الةول أيسع ما يصفونه على الناس ؟! :كيف توبة موسى 
إذا جمع أهل العم تالا له إنه أخطأ منذ عزل الصلت بن مالك إلى أن 
عقد لزان » وقد مات على ذلك من مات ونشأ عليه من نشأء نكيف 
بالذين أضلبم ؟ ! فهذا وما أشهه من سيرته من التخليط مما يشكاتك 
الناس فى سيرته . إنه بروى عن عر بن اللاطاب رى ا أنه قال : 
« لين حد أعظم من محرح ولاية السامين » . 

وقولى فا بروى عنه أيضا أنه قال : « ادرءوا الحدود ما اتلم 
وإذا وجددم مسر" فرجا نغلوا سبيله » . فيا سبحان الله من ها هنا 
محيباً !هل هو وأهل دينه للصات ن مالك بروابته وعامه ؟1 

غرمة الإمام العدل أعظم حرمة من حرمة المسامين ! ! فهل ادرءوا 
عنه الحد وخلوا سبيله ؟ ! نند كانوا: يجدون لاصلت بن مالك رب مرج 
فاستحلوا حرمته وحةروا ذمته ونقضوا عبده وحلوا عقده . فإن يكن 
الصات مؤمناً سلا فد خالفوا احق على ماروى هذا الارق » وإن يكن 
كافراً نيصح كفره حتى يمل صدق قوله » نسيرته وروايته حجة عليه لمن 
كان له بصر , فهذا وأشباحه من سيرته مما يشكلت الناس . فافهموا 
رحا الله » وإیا ک أن برد > هذا الارق لنير دين الله ٠‏ ققد أوضحنا 


. » كتب ف المخطوط د للمسلمين‎ )١( 


— E۸ 


|[ لک الحجة وقد لبس علي الى » وم يوضح دک المدق » 
ول يأت على قوله بيرهان . وشاهد على ذلك من الآران قوله : (لم تلبسون 
الحق بالباطل وتکتمون الى وتم تون )20 ٠‏ وقوه (٤‏ ود أخذ 
الله ميثاق الذين أوتو! الكتاب لتبيئتة للناس ولا تكتمونه فدبذوه 
وراء ظهورمم واشتروا به متا قلیلا فيئس ما يشترون )“ . 

وأما التكذب الذى فى سيرته الذى بدأت فيه » قوله إن عدوه هن 
الناس شهدوا ما استحل مونى عزل الصلت ثم صار فى حال الزمانة وتغير 
العفل فى بعض الأوقات 1 

نهذا هو الكذب الواشح » تند عل يا أحل عمان أرثك الصات 
ابن مالك کان 4 بين الناش باامدل 0 إلى الناس فى ولايقة صحيح 
الل واللسان والسمع والبصر والله شاهد على قوانا وقوله . ومن كاذب 
فى سيرته أنه روى عن ابی ااؤثر رحه اله لا مات النا بن جيفر » أراد 
أبو الؤثر إظبار البراءة منه حتى منم ذلاك » فهذا من كذبه » فقد صحبنا 
أبا للؤئر ماشاء الله من الدهر رحه الله وغفر له » فا علمغا أنه يذكر 
المبنا بسوء ولا أمر بالبراءة منه . ومن انترى الكذب على الله أو على 
رسوله أو على المؤمنين نقد شر خسرانا مبيئاً » والكذب تانحة الكثر ؛ 
وقد جاء عن المسلين أن الكذب ينقض الدين » فهذا وأشباهه من سيرته 

)١(‏ سورة آل عمران : آية ١ط‏ وورد فى الخطوط بءض الأخطاء فى الآية القرآنية 


٠. فصدوتاها‎ 


(۲) سورة آل عمران : آية ٠۸١‏ . 


اوعس 


كذيا » نتديروا سيرته جدوا ذلك . وأما قول هذا الضال فى سيرته وهذا 
كياب فصل » وهذا كاب ابی جابر » وهذا كتاب مومى » وأشباهه ؛ 
ی 1 ا رات ع عو غاا فيه ا مر ری قله 
هذا كةاب فلان » وهذا كتاب فلان » من سير المسدين فى شىء » © العجب 
العجيب لمن لزيد“ فى سيرته قوله » إن راشدا كان ضميف الفراسة قليل 
التجربة للسياسة فتباعد عنه من ولاه ٤‏ وأحاظط به من عاداه » وأخذو ٠‏ قسر ا 
وحبسوه جبرا »نذا هو المجب العجيب . فيا معاشر أهل عمان كيف جاز 
له ولشيعته أن يعزلوا إمام عدل قد أقام اق فى إمامته أ كثر من ثلاثين 
سنة وقدموا ضعيف الفراسة قايل التجربة للسياسة ؟! نما عذرم إذا لنوا الله 
فسألهم عن فلم نكيف الخلاص لهم ما فعلوا مثله [5607] فما أقر” فى 
صيرتة هو وشيءته » کا قال الله ) فاعترثوا يذنبهم فسحماً لاحاب 
السعير )° . 

وكا قال : ( شاهدين على أننسهم بالكفر أواثك حبمات إعالمم وفى 
النار م او 0 

والمجب أيضاً لن ولاه وقدمه على الصلت بن مالك الإمام نم ضمنت 
فرأسقه وعنفت سياسته » كيف يتباءد عنه ويتركه ول يفصره ويعينهة حت 
ا وتستقي سياسته ؟! فانهموا رحنا الله واک خليط هذا 


. » كتب فى الخطوط. « هذوان‎ )١1( 
. » كتب فى الخطوط. « بريد‎ )0( 
. ١١ (؟) سورة اللك : آية‎ 

(4) سورة التوبة : آية ١١۷‏ . 


.ةا — 


الضال المارق . فند ننضنا بالحق سيئته » وأبدينا عورته ونضيسته › فإنا إمما 
كتبنا الذى وجدنا فى سيرته ول نقل عليه باطلا . وقد نظرنا فيه وفى سيريّه 
فوجدنا کا روى أهل المتل أنه قال » الحدث حدثان » فحدث من فيك 
وحدث من فرجك . فبذا الارق قد أحدث من فيه فى سيرته من حيث 
لا يشعر . وقد روى أ عن لمض أدل الأدب أنه قال » 0 أندم على 
مالم أفل وإبما ندمت على ماقد قلت . وروى عن غيره أنه قال » أما 
على رد مالم أقل أقدر ولا أقدر على رد ماقد قلت. وروى عن غيره 
أنه قال » حمباً لمن يكار بالكامة إن رنمت عنه ضرنه وإن لم ترتع 
عنه | تنفعه ١‏ وروى عن ألى فييك المدرى“ أنه قال : الكامة أسيرة 
فى وثاق الرجل" مالم يقلبا فإذا قا ما كان“ أسير؟ فى وثاقها . 

وما مجبنا منه أيضاً فى سيرته أنه لم يجز لاصلت يسع ما وسم الأنبياء 
صلوات اله علييم دون أن يحارب وحذه حت يقتل » فهذه على الطرفة من 
سيرته أنه لم بر أن يسمه إلا قتل موسى ومن ممه فى محاربتهم ويقتل و إلا 
كفر » تأحل دمه ودم موسى وشيءته فى سيرته من حيث لا يدرى ٠‏ 

وهن مخليطه وآعسفه وتوريطه وضالالته وعماه وکفره وخطئه أنه 


صوب موسى وطبره وذ كأه 9 خطأه واادعى له التوبة » وقال ف سيرنة 6 


)١(‏ أبو سعيد الخدرى: هو سعد بن مالك بنسنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد ب نالأيجر» 
من أناضل الأنصار » حفظ عن الرسول عليه الصلاة وااسلام كثيرا » وروى عنه كثير من 
الصحابة » وتوق سنة 4/ا ه. 

(۲) فى نسخة « صا-بها ». 

(۴) فى نسخة « صار ». 


ل أهة| — 


قد أخطأ أبوه من قبله ادم مكلت وقد أخطأت أم الؤمنين» نبذا من 
ا أنه أكر عليه ا 9 أدعى له التوبة . فن قوله ف ر نمأ 
شذد وضيق التوبة على الاس فيا روى عن الشاب الذى أخطاً أن ال 
أوحى لو کان ذنبه بينى وبينه غفرت له بالا ما بلغ ولكن كيف بمپادی 
[۲۹۸] الذين أضامم . ذكيف موز التوبة لموسى وقد أضل خلا كثيراً 
بق تداق 16011 اماحاذ لو .ا ر لانيو مس ا يذ 
أوضحنا حجتبا وحجته . 

نم زم هذا المارق أنه يسمى السامين السفهاء والضلال ‏ ومن أسنه 
وأضل منه | !ا إنه كان يخطب ويدعو فى خطبته اراشد ويتولاه وبحم له 
73 عزل راشدا بالغداء وهو وأيه وعقد بالمشی لءزان بن يم » وثولى عزان 
وفسق راشدا فى خطبته . فال قائل لما سممه قد فق راشدا : ويقابا 
ما أطعمه فى أسناته 1 ! 

والذى كتبناه اكم ا أحل عمان.» كثير منكم يعرفه لأنهم 
كانوا هم راشد فلما عزل كانوا مع عرّان . فنناشدک الله با أدل عمان 
ويا حلة الفران ويا أسحاب الولاية والبراءة ويا أعحاب الصلاة والزّكاة !! 
لا نضيعوا أصل إعانكم ولا صلا: كم ولا ز كاتكم ولا نبوا 
أعالكم بولايتكم أهل النتن ومن خضل عن السنن من قد سمينا 
لكم فى كتابنا أو من قد رقم غلالته من سوى ذلك » فإن اله 
حرم الولاية لالكافرين وأمر بأتباع المؤمنين والولاية هم ٠‏ قال الله 
تبارك وتعالى : ( إنما وليكم اله ورسوله والذين آمنوا )© . 


لي سورة المائدة : آية 0° , 


0ا — 


نم بين الذين آمدوا فقال : ( الذين يتيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
برا وق ناك ال مزه من ر ادال ا 3 بول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اله م الغالبون )° ٠‏ ( ويتبع 
غير سبيل الؤمنين نوله ما آولى و جم وساءت مصيرا )° 
( ومن يتولمم منكم نإنه مهم إن الله لا مهدى القوم الظالين )7 . 
وقال لنبيه ويل : ( واخفض جناحك أن اتبعك من الؤمنين . 
نإن عصوك تقل 'إنى ری“ مما تسلون )9 . وقال : 1 لا جد قوما 
يؤءنون باه واليوم الآخر يوادّون من عاد الله ورسوله ولو كانوا 
أيارهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشير مهم )° » إلى آخر الاية. 
وقال : ( لا أمها الذين أمنوا لا تتخذوا ابام وإخو وإخوانكم أولياة 
إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يةولهم 5 تأونك هم 
الظالون )9 ٠‏ وقال : ( ا أها الذين آمنوا لا تقخ.ذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أتريذون أن بجملوا له le‏ سلطا مبيئاً 9 : 


وقال : ( لا يتخذ المؤمنون [r]‏ ال.كافر بن ف ايام دن دون المؤْمنين 


. ٠١ سورة الماثدة : آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : آية ١ه‏ . 

(؟) سورة الناء : آية ١١١‏ . 

(4) سورة المائدة : آية ١ه‏ . 

(0) سورة الشعراء : الآبتان 5١551٠‏ . 
(5) سورة اعادلة : آية ٠۲‏ . 

(۷) سورة التوبة : آية ۲۳ . 

(۸) سورة الناء : آية ١44‏ . 


جاوما 
ومن يفمل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا مهم اة ومحذرك 
لله تفسة ) . يقول يحسذرك عتوبقه وبأسه . فاتقوا الله با أعل ان 
واحذروا عا حذرک الله واتتهوا عا 1 وزجرك وارجءوا إلى درن 
أسلانك وأمنائک بوا باه عليك » ولا ينرنك الطمع فى سيرته فإنه 
إما يطلب منك أن تمسكوا وأن تقولوا المق فيه وفى شيمته وأوايائه 
لا خاضوا فى العاصىأ وتورطوا . ولا يفْرنكم بدعو تة كم الأافة من بعد 
ما طر-وا الفرقة فى عمان وأوقدوا فيها نار حرب لا خمد وسلوا فا 
ا لا يمد . 

فبلا كان هذا الاشتباك و لسك والألفة فى الإمام الصلت بن مالك 
حوث كانت تتفم الألفة ؟1 فلما فملوا ها فعلوا طلبوا هالا ينالوا » ومتى 
برجم فى الضر ع" الاب ؟! لقد باء بالفعنة إلى يوم القيامة » يموت على ذلك 
كبيرم ويولد على ذلك دخيرم ٠‏ نعوذ باه من النقنة معاشر مسين ! ! 
انظروا إلى ما دعونام إليه ودعا ك هذا السفيه الزالٌ عن الق » يدعوم 
إلى الألفة عن المعصية ولباس الأمور بعضها ببعض ورك إيضاح الم فما 
حدث من الفتنة بين أظي رم اوفك كال اث ال کا لم لون 
المق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تملون )^ . 


. ۲۸ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) الضرع : مدر اللبن لاشاة والبقر ونحوها » وهو كالثدى للهرأة. الع ضمروع . 

(؟) سورة آل عمران, : آية 1/١‏ وقد لاحظنا بعض الأخطاء الى وردت ف الخطوطة 
فى كتابة هذه الآية وقد قنا بتصحيحها . 


—- 4ن — 


حن ندعو إلى الرجمة إلى التى وإلى كتاب الله وسنة تبيه وآثار 
السامين أن تتبعوها وتنزلوا الناس حيث أنزوا أتقضوم وأنزلم المق . 
فند عاتم أن فى نسب الإسلام »' وأنزلوا الناس حيث أتزلوا أنقسهم ء 
والسيرة فيهم على قدر منازلم . 

معشر المؤمنين الم مين !! قد كتبنا لک أخباراً وقصصنا عليكيم 
من التن آثارا » ولم نأل فى الرد جد على من" ظلم وتم دى وشم 
المسامين » وتولى الظالمين » ول نأل لک ایا و( نطلب على ذلك ما ولا 
رعا » فإن تقبلوا فرشداً ميتم وأن تردوا فخلا عرق ٠‏ وان يضر الله 
ولا رسوله ولا الؤمنين مخالفة من خالف الق واتبع غير أهل الصدق» 
وال غنى عن عباده » من عبده بغير لصر ول يكن له فا أمره نظر ةخبط 
المشواء وارتكب الأهواء ؛ وقد احتج أو على عباده بالزسل وجمل 
المؤمنين لذ شہوداً علمهم فى الأعمال شن بع الى سل ومن زال عنه 
حبر وام 

. جملنا الله ويا من قبل النصيحة . وأناذنا الله وإلأك ممن لم يقبل 
النميحة » وأعاذنا الله وإ 5 بوم القيامة من النضيحة » والجد لله رب 
العالين ولا إله إلا الله اللك الق البين وعلى الله على عمد خانم النبيين 
وعلى آله الطيبين وسل سلما . ٠‏ 


« بحت السيرة » 


ص و0 — 


)۳( 
کتاب البيان والبرهان رف على من قال 
بالشاهدين تأليف ألى الاؤثر رجہ الثى 
من نسعدةه معروضة على 2 ا جوارى 
2 الله الر من الرحيم 
أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بمث عدا ت بالحق بشير؟ ونذيرا 
( لينذر من' کان خا وق القول على الكافر ين 3 . وأ'زل عليه 
قرأ نا ا دلهلا على ثبونه وا على رسا لته وححة على دن أرسل إأيه 
وجمل نظمه”" مالقا لنظم الناظمين وسرده مباينا لمعائى البشربين ليفصل 
بين كلام المختلفين ٠‏ قال اه : ) اي هم الذى اختلفوا فيه 3 . 
ومنع موم المطبوءين من الإنسانين وسار الحيوانين من الإتيان عثله 
والمضاهاة له بشكله وجمل ذلك برهانا لتصديقه وبياناً لتسقيقه » فقال : 
( نليآنوا بحديث مثله )”© . وقال : (بأنوا بسورة من مثل )° . ثم: 


( وان تفملوا )29 . فاتفوا الله فى رده وتضييع أحكامه ! 1 تأقر أعل 


. ۷١ سورة إس : آية‎ )١( 

(۲) كتب ف المخطوط. : « نظامه ». 
(؟) سورة النهل : آية ٦٤‏ . 

(4) سورة الطور : آبة ٠4‏ . 

. ٠۴ سورة البقرة : آية‎ )٠( 

(5) سورة البقرة : آية ٠٤‏ . 


عد الت هد 


التوحيد يقنزيله أنه من عند ال وكذب بذلك أهل الشرك . فاستبق الله 
عند لين أمذو | داهل بيهم ) الذى 5 فيه لسخة ديهم وحجهم على الزن 
خالفوم فى عدلهم وبهان خلال رم وحرامة وفراثضه وأحكامه 
فاختاف أهل القبلة ف تأويله 7 الإقرار مم جیا زيل غيل بعضهم 
موقم الاق وتموا عن سبيل أهل الرشد والصدق ملوأ اللاص غاما والعام 
خا وا لحك متشابم) والمتشابه محكاء وبدلوا كلام اله بتأويلهم وحرفوا 
الكل عن مواضه بأقاويلم مضاهاة لمن سبتهم من الذين كفروا من 
قبلهم إلا من ثتة اله ' من الذن انوا وأيّدم عججه انبر کا هدی 
اين احتدوا من قبلهم بانباع أمره ما وكقهم الله يمنه ورحمته . وكان 
ما جرى فى الاختلاف والتبازع بين هذه الأمة أمر الأمة إذا أحدثوا 
مخالفة كعاب الله وسنة رسوة [0/1] مكل . فيأولوا فى ذلك تأويلات 
مختلفة واحتجوا محجج متنائضة فدخات عليهم من قبلهم الشمة لق ركم 
مأ أوضح الله من السنة والهاسهم زيم العدل من الروايات السكاذية 
وتركبم الآبات الواضحة ٠‏ تقال يعضهم : الأمة أولياء الله وأمنازه 
ف أرضه لهم العون من الله والتونيق »محال أن يكونوا غذولين ولكمم 
فى جميم أموزم مضيبون امدل الله ودينه ولو كان ذلك مخالفاً لما جاء به 
عمد كلل من عند الله . واعقلوا فى قوم بعلل نكره ذ که 
للاشتغال مها عا له قصدنا فنحتاج إلى نتضه ٠‏ وقال بسضهم » بل طم 

عة“ على ظاههم ولمم الأمة والتسلي والرضى ب على السرتة 
a 1‏ : « الطاعة » . « 


— 0۷ 


بفسقهم وجورم وغش مم > وعطلوا عنم من المدود ماحكوا به على 
غيرهم ٠‏ وقال بعضهم ؛ بل هم بذلك مش ركون خارجون من ملة التوحيد 
داخلون فى صفة أهل التنديد عابهم بأحكام المششركين ورم منهم 
المناكة والموارئة والذبيحة ما كان بحرم على السلمين من عبّدة اللات 
والمرى ٠‏ فصر بهم قوم عن منازلحم وغلا قوم فم كوا علمهم بما لم 
تبلنه درجاتهم . فشمد السامون علمم جيم بالضلال وأبصروا خطأهم 
من كاب ا وقالوا فم ما أنزل الله من مخالفة أهل الذلو والتتصير. 
نقال إن الأعة أمناء الله وخلناؤه فى أرضه ما استقاموا على عدل الله 
ووفوا له بعېده » کا أخذ ميث قرم فإذا ر کپوا ادود م عمزلة غيرهم 
من المسامين ينام علمهم حد e‏ اء وإن امتزعوا من إعطاء ما أوجب 
ننه عام إعطاؤه حاربهم السدون على ذلك وأخذوم يا كان ذلك 
المح واجبا على غيرم . وليسوا عشركين مالم ينتضوا جملمم 
9 الكنهم کفار منائتون ضلال فاسةون » وإ كانت طم الطاعة وعلى 
ذلك كانت بيعم فكيف :كون طم الطاعة على تقض ماعايه بويعوا . 
وإنما جمل الله لهم الطاعة إذا ونوا عا عمد إلمهم > كا قال وجمانا 
مم أتمة بهدون ( بالحق وبه يعدلون 5 ة وقال : ( يهدون بأمرنا 
لا صبروا)”“ . ول يحمل الله لأحد حتا فى مءصيته . وقد قال مييه : 


)١(‏ قال الى فى سورة الأعراف » آية ٠۸١‏ : ( ومن خلقنا أمة مهدون بالحق 
وبه يعدلون ) . 

(؟) قال تعالى فى سورة الجدة » آية 4؟ : ( وجملنا منهم أمة يهدون بأمرنا لا صيروا 
وكانوا بآياتنا يوقتون ) . 


ہے سس محم اال م مله سم متحي ل س ل ا 


— 0۸) هم 


( ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا )° . وقال : (ولا تطع منهم 
1 أو كفورا )° . ول يفوّض اله إلى أحد أمره بل جمل ذلك 
إليه » وحمل التخير على دينه كارا » فقال : [ ۲۷۲ ] (اتبعوا 
J‏ الیک من ربكم ولا تنبعوا من دونه أولياء )“° . وقال : 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر؟ أن يكون هم 
الليرة من ن مرم ومن يعص الله ورسوله فقد ذل _ضلالا هبن )7 1 ١‏ 
وكان من سنة المسامين إذا أحدئت الأعة اباك شىء من الكبائر 
مستحلين اها دائنين أو محرمين مصرين متتبكين لها باتباع شمواتهم 
وميلولة فى أهواء أنفسهم وتضييع حق لازم لله مما يقرون يمك فيه 6( 
استةابهم المسادون من ذلك وسألوم الرجعة عن الهلكة فإن تابوا قبلوا 
توبتهم وأثبتوا لهم إمامتهم مالم يصيبوا حدا يقيمه عليهم إماميم ٠‏ 
وكذلك قال الله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة واوا الزكاة فإخوانم 
فى الدن)“ . نذلك فى المشركين سكيف فى غیرم ؟ | وإن ابی الأبمة 
إلا مادا فى غتهم ومضيا فى كغرم وكابروا السلين واعتزوا على اله 
وشبر ذلك فى مصرم وقامت المجة على الرعية بكفر إمامها وصارت 
الدار عندم دار كفر لايقولى فیا أحدء م تتقدم مع المسدين ولايقه 


. ٠۸ سورة الكبف : آية‎ )١( 
. ۲٤ سورة الإنان : ابة‎ )۲( 
. ۳ (؟) سورة الأعراف : آية‎ 
. 55 سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 
. ١١ سورة النوبة : آية‎ )( 


كك بهة أ. — 


إلا لمن أظبر تكنيره ويكون من :ولاه هالكا بولابته . فإن كان 
السادون مم الأكثرين وهو وأولياؤه الأقلين سأله المسدون الاعتزال عن 
أمرم والترك لإمامهم »نإن فل تولوا أمره وولوا على أنفسهم من يقوم 
بدين الله ويأمنوه على أمى الله » إن ألى أن“ ينخلم من الإمامة 
وحارب المسلين حار بوه وقتلوه كائراً حلال الدم » وقد مضت بذلك السنة 
من لن ۰ | 
وإن كان السلدون م الأقلين والإمام الكائر وأولياؤه فى أرضه 
الأ كثرن الأعلين وامقنع من الاعتزال والتوبة » قذم المساهون لأتقسم 
إماما وحاربوه مع إمامهم » وقد جرت سنة السللين بذلك فى عل“ . 

9 قد حدث ف اهل هذه الدعوة القر هة أض عطايت. دة البلية 
ولك الكاة وا ت فته الفرقة فى خروج مومى على صلت 
وتتديمة لراشد عليه إماماً قبل قيام المجة على الرعية » وتحول الدار من 
الإسلام إلى الكفر وادعاء موءى للامامة وجبرم لاناس على طاعتهم 
وادءائهم أن ذلك دين الله . نوقم فى ذلك التنازع ووضح أن هذا أملم 
لم يسبق أحد من السدين موسى إليه ؛ ولكنه ابتدعه من تلقاء نقسه ولم 
يتبع سبيل [7؟] من مغى من الؤمبين قبله . 

وقد قال الله : ( ومن يدتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )7 . وقال : 


ومن ( يدبع غير سبيل الؤمنین نوله ما ول ونصله جوم وساءت مميرا ٩)‏ 


. » كتب فى الخطوط: « ابان‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران : آية هم‎ 
. ١٠١٠١ (؟) سورة الناء : آية‎ 


— ۰ 


ووت عن ملم وملة إراهي © وقد قال الله : ( ومن برغب عن ملة 
راهم إلا من سفه نفسه 97 : فقال بعض من أراد أن يصح بدعة م 
ارايم لو أن مومى جاءم الوم هو وبمض من عڼده فشېدوا عند أن 
صلتا أحدث قبل خروجنا عليه كذا وكذا حدثا يازم را كبه التفسيق 
فاستتبناه فألى وأصر » ألم يكن يلزمكر تصديتهم ؟ 1 

قلنا لمم إن هؤلاء قوم قد عم أنه يازميا فى دن الله الذى افترضه 
علينا أن زعم أنهم كافرون لأنهم خرجوا على إمامنا وقدموا عليه إماماً 
ف رکبوا فى ذلك ما حرم الله عم فيازمنا أن نكف رمم ولمم ؛ نكيف 
محل لنا قبول شهادة قوم » الفربضة علينا تتكفيرم الذى من أجله وجب 
الفريضة علينا فى تكفيرم ومحن محرم علينا قبول شهادتهم فى غير ذلك !! 
وكيف فى ذلك الذى به استحتوا الكفر عندنا ؟ 1 فإرث قالوا فلس 
ميزون شهادة قومكم ؟! قلنا إن هؤلاء كفرم عندنا غير كفر قومنا » 
كان كفرمم بتأويل غالطوا نيه ولیس هؤلاء :تأولين ولسكنهم مكابرون 
لنا جبرة بمذاافة الحق مم أن قومنا لا تقبل شهادتمهم فى حال المناصبة 
والحاربة » ولا تفبل أيضا شبادتهم ا يكفر المسامين » وحؤلاء إعا شهادتهم 
من كفار المسامين » فحرام علينا قبول شهادتهم . قالوا أفرأيم و آم 
جا وا إليكم بشاهدن من الإيعان عندك من م بساعدهم على حدم و 
تظبر إليكم ولاينهم فيشهدان ممكم أن صلتا أحدث كذا وكذا حدثاً 


. ٠۴١٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. كنب ف المخطوط : « وليوا»‎ )۴( 


س ا ل 


يكفر به من اتهكهء قالا ,واستتيناه من ذلك نأبى وأصر“ ول يتب » 
وأرّغا لم الوقت الذى نيه كفر فلم أنه کان قبل تتديم راشدء ألم 
تكن ازمر إمامة راشد ؟ قلنا لحم إن رامعا قن أذ هر ومر 
وأوايازها أن الله انترض علينا أن نتولاهم على ذلك وأن نسمى راث_داً 
بالإمامة » وجبرنا على قبض الصدقات من أموالنا وتسليمها والفرض 
من الله علينا أن فكفرم فكيف نصح إمامة من ادعى أن الله افقرض 


نسميته بالمان » على من يل هو أن الله افترض تسميته 
بالكفر » وإن لم يعم ذاك من ]۲۷١[‏ البعض . وكذلك الستحق ٠ن‏ 
اله علينا أن الله انترض تكنفيره على من كان صلت عف_ده مؤمتاً وهو 
على ذلك حبرم على الدخول فى طاعيه ويسفك دماءم على ذلك وهو يازمه 
أن بعل أن اه قد أحل لمن كان صلت عنده مومت أن حرج عليه أن“ 
حجته قامت عليه © ولأنه بعل أن عليهم أن يكفروا من خرج على إمامهم » 
نكيف تصح إمامة من سفك دماء قوم على ما يمل أن الفربضة علبهم نمله 
وعلى ما يمل أنه حلال لمم ؟ 1 وهذا يضطرون إليه لأنهم لم يكونوا أقاموا 
الحجة على الرعية فى صلت » بوإما تصح إمامته عندم بعد بالشاهدين ! ! 
وكيف تثبت الإمامة لمن حاله قمصنا !! فإن قالوا أنرأيم لو أن راشداً 
تاب من جميم هذه الأمور التى ذ كرعوها من الإدعاء والجبر ورد مالزمه 
رده وإعطاء جميع الحتوق من نفسه » أ كانت إمامته نصح عندك ؟! قلا 


. € كتباق الخطوط :+ ۵ ادعى م هر‎ )١( 
. » كتب فى الخطوط : « لأنه لم‎ )۲( 
) -كتاب الير‎ 1١١ ( 


س ۹۲ — 


إنه قد أقر على نفسه بهذا الول إن دماء الذئن قتلهم كانت درام عليه 
وسفسكها محرماً لها فيازمه فى هذا القصاص والأخذ بها . ولا جوز أن يقم 
تلاك الحدود عليه فى القتصاص إلا إمام > فياه أن زل 3 يقدم إمام 
بأخذ منه التصاص فما لأولياء الدماء ٠.‏ فإن قالوا ». أفر آم إن عفا أولياء 
الدم ول ينقصوا ول يكن سفك شيا من الدماء وتاب من جميع ما ذ كر م » 
أ كانت إمامقه تصح عند .؟ ! وقد كان عنو الأواياء من قبل 
تتديمسكم إياه إماماً : ٠‏ 

قلنا إن راشدا لا ستحق الإمامة ولا جوز من قبل أنه عندنا عليه 
البينة بأمور يكفر بها من ركبها . نإن قالوا إن عهكم يذلك ليس بحجة 
عامة السامين . ولسكن ما تقولون » أتازم إمامقه من لم يكن عل ذلك وارتاب 
أيضاً من تلك الأمور مع ما يتوب منه من غيرها ؟ ! قلنا إن راشداً بين 
الجهالة مسدلا 1 ذلك منه» .لأنه لاينظر الأحكام. ولا يعرف ماعليه 
يتولى المسامون ولا ماعليه يبرءون » ولا يقبل قوله فى تعديل من شېد 
عنده » كيف تصح إمامة إمام إذا قال لواليه أو لغيره من المسلمين إنه قد 
شهد معى شاهدا عدل بكذا وكذا لم يسمه أن يتبل منه قوله » فبأى 
ممنى كان الإمام إماماً إلا بإبانة فى التصديق بالصحة معه بعرفة 
الشاهدين معه وازوم | ۲۷١‏ | السلمين قبول ذاك منه وتقليد الحم 
بالمحة ممه . وكيف موز أن يقبسل قول. من لايعرف ما جب به 


المدالة فى العدالة ؟ ! فإن قالوا » فما الحد الذى من ودل إليه وجب أنه عالم 


۳ ل 


بالولابة والبراءة فإن ذلك مقبولا منه دون غيره ؟ ! قلنا ذلك معروف 
مع السلمين غير خنى ولا ملتبس لأن المسلمين قد قالوا إن الولالة لاتغبل 
إلا من يبصر مايتولى عليه وما يبرأ عليه » نهذا قد أعلمونا أن 
فى المسامين من يبصر ذلك وأنه مقبول منه » قالوا ولا يقبل ذلك ممن 
لابيصر . فامنا أنهم قد علءوا من يبصر من لاببصر . ولو جاز 
أن يكون راشد فى الد الذى يقبل منه ذلك لجاز ذلك فى جميم المسلمين؛ 
ونا كان منهم ضعيف لايبصر » ذلك لأن راشدا أضعف الذمفاء وأجهل 
الجهال من أقر بالدعوة فى معرفة ذلك وغيره » فهذا ما يبطل جواز 


الإمامة لراشد على حال من المال. 


فإن قالوا ارام لو أن راشداً كان حح من تجوز له الإمامة 
ف الل والورع وتاب من جميع ماذ کرم حتی يصير فى جي أموره إلى 
مئزلة يكون مثله مستحتا للامامة » ثم جاء بالشاهدين الاذين ذكرنا » 
أكم مجيزون إمامته وتثبقون فرضها ؟ ! قلذا إن الذين قدموا راشداً 
ليسوا فى حد من موز به الإمامة لأنهم ليسوا من أهل الم ولا من 
مساند المسلمين الذين يلون عقد الإمامة » وإنما كانت بيعة من غير 
مشورة ال مسلمين ولا رضى مم » فذلك عقد فاسد غير حيح .ن قلواء» 
ومن الذين جوز لهم الإمامة ؟ ! قلنا إن المسلمين قد أجمهوا أن الإمامة 
لا نكرن إلا عن مشورة » وإنما قدم المسلمون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
وغيرها من الأمة عن تراض من السلمين ومشورة من أهل الم وللساند . 


£ سس 


وقد علمم أن ىء الاس من هومى فى راشد على خلاف ذلك » فلاس 
يجوز أن يصح أس قد وجب خلافه لمن مضى من السلمين » مع أنا 
ارا فى كياب « الأحداث و اا ا اصح به اللامامة .و ا نا 
يمقالة السلمين فيه » فايس محتاج إلى التصد إليه فى هذا الكتاب دون ما 
إياه اعتمدنا من إبطال متالة فيمن قال بالشاهدين » وما ذكرنا فى كتابنا 


من خالنة أمرع لما مغى عليه السامون كفاية للذين يلون ودليل 


على فساد 0 . فإن قالوا أفر م و أن راشداً كان على المق 
الذى جوز له فيه الإمامة بوكان الذين قدموه هم اماد :والسند ومن 
لامختلف فى أن عقد الإمامة به صميح» نقدموا [ ۲۷١‏ ] راشداً على مثل 
ما قدموه عليه » وصلت إمام لذيرهم من المساءبن وهم قد علموا منه 
الضلال والإصرار ول يقيموا على غيرهم من المسلدين الحجة فى ذلك » 
وكان راشد تی حال ا ن من الثة و الع و ا نكن منه الأحداث 
اتی ذكرتم ثم جاءوا بالشاهدين اللذين7؟ ذكرنا فى صدر هذا الكناب 
ويشهدان أن ملتا أحدث حدثاً سميناه مكفراً لن واقمه واستتاباه فأصر 
على ذلك وأبى الرجمة عنه » ووصنا الوقت الذى فيه كفر وأصر › وشهدا 
أن الذن قدموا راشراً قد علموا منه مثل ماعلا ها » وم يدخلا فى شىء 
من دهم 
وم على ما وصفنا من الأمانة والل والثفة والورع عن الأحداث وتانوا 


amanan 


الشاهدين ولا ف ىء مئه © ولا ع مهمأ ولاآية لم 6 


(؟) كتب ف المخطوط : الذين . 


— 0 — 


منها بغد شهادة الشاهدين. عندك »أليس قد. ازم إمامة ‏ راش وونءيت 
عليكم طاعقه ؟! فإنا نقول ق ذلك ولا حول ولا قوة إلا يالله انا نسأل 
هذين الشاحدين عن راشد إن زعا أنه لهما إمام وأنه ومئ معة 
مصيبون فبما داخلان فى جلتهم يازمبما ما يازمهم لاما قد كا أن 
إماماً موجود؟ ثابت الإمامة » وإمامنا اله غير زائلة إمامته فيازمهما 
شاهدان أيضاً كا لزميم . وسأل الشاهدان شاهدين إلى مالا يتناهى 
فهذا شاهد فى الميان والتياس . وإن قال الشاهدان إنا نبرأ من راشد 
ومن ممه ء قلنا لهم إن شاهديم قد رئا مک و le‏ بالكفر 
قبل شهادتهما بالكفر نسكترك فى قول لأنم مصدقون زعم لها» 
م تقبل شهادتهما على صلت واستتيبه نحن ونظهر حدئه إن لم يتب کا 
فل السلمون قبلنا . وإن قالوا » أدأيم إن وقف الشاهدان وقالا : 
لسنا نقول شيا إلا هذه الشهادة » فا َنم صانءرن ؟ ! قانا إن هذه 
لا علو أن ىق ا من الله الذى حك به لما أن يکونا ساهلين 
لا لايسعهما جهله مهما كائران » أو يكونا جاهلين لما ها ممذوران مجيله ؛ 
والفريضة عليهما الل ليس الجهل » وأحد اافريتين مم الحجة علمماء 
إما نحن وإما فم و أن إن كم المجة علمهما تقد هلكا بالمهالة 
لا دعوتموها إلى الدينونة بديدكم لأنهما عالان من صلت مثل علاك . 
وإن كنا بحن اللجة علمما شهلا تسكثيرم وجهلا أمانتنا » وحن الحجة 
علمهما التى تقطم عذرها » فما هالكان [۲۷۷] بالجهالة » لأنا قد دعوناما 


(1) کب فى اللخطوط : إمامته . 


۱۹ س 


إلى تتكفيرك وايس ها هنا فرقة ثالثة قاضية بيننا وببتكم نتكون هى 
الحجة 6 ولس أحد دن أهل الأديان المائلين إلى شرع الفتة محجة 
الصواب لا محلو أن يكون عندنا أو عند > نقد بطلت شهادة الشاهدن 


من هزه الجهة ٠.‏ 


نان اوا ان انك شيت من الان عالقا غل اأص 
نبو هالك عندك » قلنا إذا كان ذلك الأمى مما لايمذر الناس على 
جهله كفر من جهله . ومن الدايل على إبطال مذاهبهم فى هذا أنهم 
إذا عذروا من عل مثل علمهم من إثبات عدلمم ند عذرنا نحن أيضا 
إذا أعامنا الشاهدان أن نمل أنهم مصيبون. فإذا كنا معذورين كان 
جيم الناس معذورين بجهالة إمامة إمامهم » وإذا وسعهم ألا يسموه بالإمامة 
وسمېم ألا يسموهبالإيمان › و إذا وسعهم ذلك وسعبم ألا يتصمروه على عدوم » 
وإذا وسعم ألا ينصروه وسعهم ألا يؤدوا الصدقة » وإذا وسعهم ألا يؤدوأ 
إليه الصدقة ازمقه ولايقه على ذلك وحرم عليه أن يكرههم قبض الصدتة » 
وحل لهم ألا يصلوا ممه الممة ركمتين فى غير الأمصار » ووسمهم ألا 
يقبلوا قوله . فإذا وسعبم هذا فيه فقد صح أنه ليس ها هنا إمامة لأنه 
لسع الناس جميما ألا يتولوه وألا يصدقوه ولا يصلوا معه الجمة ركمتين 
في غير الأمصار ولا يساموا إليه صدقة ولا ينفذوا له حکا ولا ينصصروه 
على عدوه › فإذا جاز لهم هذا فيه أزمهم ألا يتركوا الأمور معطلة من 
المدود والأحكام ووجب عام إقامة إمام غيره ووجب علية ألا يعارضهم 


= ۹۷ س 
فى ذلك . نبذا والجد لله بیان فبرهان ( أن كان له قاب أو ألقى 
السمع وھ د > على أن أعس الشاهدين باطل . فإن قالوا إنه 
ازم من عل مثل عامبم الك لإمامهم بالإمامة؛ فلى شاهديهم أن يأتيا 
بشاهدين وعلى الشاهدن أن نا بشاحهدئن <تى يكون ذلك صاثراً 
كالخورة نيكون الحكم بالشبرة هو الأصل » لأنه إذا جاء شاهدان 
بشاحددن ار ان ا ن 9 تتابع ذلك وإما أن ينتطع دون ذالك الشهرة 
فيكون ماذ كرنا. من الفساد + وإما أن يكون يدير إلى الشهرة لد تتاب 
اللكثرة ولا يحتاج إلى ما زوا من أس الشاهدين ويكون الأمر 
فى. الإمام كا ذكرنا من فمل المسامين فى الماضين من كفرة الأئمة مثل 
عمان وعلى واد ل رب المالمين ٠‏ ويقال لمم : سم تهون أن الفريضة 
من الله على الؤمنين الذين لم يعلموا [ 508 ] مثل عللكم فى إمانكم 
وإمامهم 'عندهم على المدل»› تقدمتم أنتم ااا أن يشهدوا عليكم . بالكفر 
والضلال وأن يستحلوا دماءم على ذلك . فإن قالوا إن الله لم يغرض 
ذلك على الؤمنين فند أحلوا. الخروج على الأ وأوجبوا على الناس 
طاعة “كل من تسمى بالإمامة وخذلان إمامبم » لأنهم إذا لم يكن ذلك 
فريضة عام خلال لهم ترك الإمام » فيسكون کل من ا الحروج على 
إمام جاز لامسلمين تركه . فهذا قول لم يسبقهم إليه أحد » وقد قاتل 


د أعتهم » قاتلوا الأشعث بن قيس مع اى بكر » 


mam کے‎ 


0 سورة a‏ ۷ وردق 5 أحطاء ل الآية ونا بتصحيعما ,. 


- ۸ 


وقاتلوا أهل الجل“ مم عل ء وقاتلوا معاوية مع على »وقاتل السلمون 
اا من خر ج على اعم . وقد قال الله : ( فقائلوا التى. تبغى. حت 
تنىء إلى أمى الله )“ . وقد صح بى اللارجين بالتسمى بالإمامة على 
إمام. السلمين . 

وإن الوا » بل الفريضة تقد الإمام لأن هذا لا اخجلاف بيغا وييسكم 
لأنه قد إسعه ألا عبر بىله ولا يقذف ولا يبرأ ولا يقتل وأن 
ذلك خير له » وأتم تزعمون أنه ليس عليه فرض إظہار ذلك وليس 
إظباره بدين يازمه الدعام إليه : وأتى تزعون أن هذا دين وفريضة يلزمم 
الدعاء إليها . فإن قالوا إنا لسنا تقول إنها دين وفريضة أمرنا الله بها 
ولكنا تقول إنه حلال من الله لنا إن شنا فعلنا وإن شئنا ركنا مثل 
ما حل لنا أ كل المنزير وتركه”” ء قلنا فا الدليل على ذلك إن المسدين 
كانوا مخرجون على الجبابرة وم الأناون ولا يكون ذلك فرظا علييم 
ولكنهم كانوا يكونون مخيرين إن شاءوا ضلوا وإن شاءوا لم يفملوا.. قلنا 
لم إن السلمين كانوا إذا خرجوا لم يتسعوا بالتخلف عن إظبار المق 
ا ليه ويزحون فى دن نهم أن على الناس 5 وإن. من خالئهم 
كافر ضال وإن دءونهم هی ال والحدى . ٠‏ وأتم ترون أن. السلمين 
(۲) سورة الححرات : آبة و . 
(؟) لايحل لال أ كل ازير إلا لو اضطر للضرورة الاحة دون أنيتعمد اركاب الإثم 


أو ميل للام . فال تعالى فى سورة الائدة الآية م 4 ( فن اضطر فى صة غير متجانف لم 
فإن ال غفور رحم ) . 


۹ 


مؤمنون بولاية إمامهم وأن الفريضة عليهم تكنيرع فى. حين عقدك » 
کف ون أتفسكم عن مضى من المسلمين ءوالمسلمون قد. كان الدين 
والفريضة: عندم من الله قتال أهل اللكفر والمروج على الجهابرة ولكمم 
كانوا مستضعفين أذة فى دار تقية » فإذا ألزموا ذلك أنفسهم بالشراء!© 
فى سبيل الله صسبروا على غلبة ذلك حتى تفنى أرواحبم » ولم يكونوا 
يقولون إن سعة ذلك عفدم [۲۷۹] كسمة أ كل الكئزير > ولا يشبهون 
ذلك بالل بالزانى لأن الل بالزالى قد يحي عليه الرجوع عند المسلمين 
عن قذف صاحبهم » ولا يوز للمسلمين الرجوع عا ألزموه أنفسهم من 
التيام بدين الله . 

فإن كان فى ديهم أن الله أحل لكم الرجوع عن ذلك المقد وتركه 
وأحل لكم فى الأصل أن لا تقيموا به وليس هو لله دين » ولكنه 
زم خلال فد زعم أن الإمامة غير مفترضة وأنه جوز الرجوع عا 
وتعطيلها بعد إثبائها . وهذا ماقد سبكم المسلمون إلى خلافه » ويمود 
النفض عايهم فى ذلك كالتقض عن أبطل فرض الإمامة . فكيف شه 
فلكم بفعل السامين قى خروجهم على الجبابرة ؟1 وه بقولون إن الله 
انقرض على من خرج عليه سفك دماء من خرجوا عليه » وأنم تقولون 
إن الله انترض على من خرجم عليه سفك دمائكم » وهذا مما لا يدل 
على إبطال فى التخيير » ونشبم»م ذلك باامل بالزالى والقاتل . وإن رجءوا 


, سمى الخوارج والأياضية أنفسهم بالعراة‎ )١( 


کک 


الوا بل نزعم أن. الله انترض علينا النيام بهذا الأمى وتتديم الإهام الذى 
#دمناه. » قلغا » وانترض على المؤمنين تكفيرم عليه ؟ !قالواء نعم قلنا 1 ؟ 
واستحلال دمائكم ؟! قالواء نعم ! ! حتى يأتمهم بالشاعدين 1!.قلنا فلو 
وجدنا أن انترض على المؤمنين أمى أو افترض على الؤمنين من غيرم أن 
يكتروم عليه ويسفكوا دماءم نليدلكم ذلك ويحكم .ذلك على أنة كغر 
لأن. الله لا ينترض سفك : دماء أحد والديغونة بكفره على الإيمان الذى 
انترضه عليه » بل الله أ كرم من ذلك وأعدل . وإذا وجب أنه حرام فى 
الأصل وجب أنه لا مله الشاهدان كا قد ذكرنا فى ددر كتابنا هذا » 
إا كان أصله حرام فى أساسه لم يحل إلا بتحول ذلك الأصل الذى كان 
يه حراما ٠‏ وإن قالوا إنهم مخيرون ورجموا إلى ذلك قلنا لمم » أرأيم 
نملكم هذا هو إيمان أو كفر ؟! فإن قالوا إنه إيمان » نقد علمنا أن 
الله فُرضٍ الإعان وأازم الناس الولاية لأعله » وإن قالوا إنه كفر فقد حكوا 
بفساد رد قالوا أنه لا إعان و ليا کفر » قلا ما دو ؟] فإن الوا 
لا ندرى !! قلنا لحم » وكيف موز لكم أن تدعونا إلى ما لا تدرون 
ماهو ؟! وقد كن أن يكون كفر؟!! . 


نك ناا فرك أنه ليس بكفر ولا يمان » قلنا ا على الناس 
الدخول فيه م علييم الدخول في ٠‏ ؟! نإن قالوا إن يحب على الد ناس الدخول 
يه » فقد كلفوا الناس الدخول فى غير الإعان . [۲۸۰] وإن الوا لاحب 
على الناس الدخول فيه على حال .ققد بطات إمامة إمامكم إذا جاز للناس 


سد 175 ]حت 

أن يتركوه» وقد سينا فساد ذلك فى صدر الكتاب . وإن قالوا إنه ليس 
بإعان ولا كفر قبل عجىء الشاهدين فإذا جاء الشاددان وجب أنه إيمان 
فى تلات الحال التى بجىء فمها الشاهدان ويازم الناس الدخول فيه » قلنا 
وما الدليل على نحوله من الإعان إلى إعان ٤جىء‏ شاهدين ؟ ! قالوا لأنه 
يازم تصديتهما . قلا فيكون إبمان فى أول حال ياقيان يها أول إنسان 
مخبرانه أو الإنسان الثانى أو الثالث أو حتى يلتيا جميم الاس ؟ ! 

فإن قالوا حتى يلقيا جيم الناس من أهل المصر قند زعموا أن إمامهم 
باطل حتى يألى شاحدام إلى جيم أهل البلد كاهم » وإن كان المسلمون 
مالكين للأرض جيم فستى يشر لقاؤها للناس ويلقيا جميع أهل الشرق 
وأهل الغرب » رهذا هو الحال . وإن قالوا حتى يشبر لاؤها للناس » فتعلوا 
أن الشهرة للحدث من الإمام هى ال-كوم بها لا خبر الشاهدين » وهذا 
أوضح الدليل على انتقاض قوم . فكيف يجوز أن يكون عقدم لا إيمان 
عندم وهو عند المين كفر بإقرارم مم ان ذلك فرض على الملمين » 
نإذا شهر خبر شاهدين حول عقدم إيماناً وعندم وعند السلمين إن هذا 
هو الضلال البعيد . 

وليوجدونا أمراً هو كفر عند بعض الملمين » لا إعان عند بمضهم » 
م يقحسول إياناً بخبر مخيرين وهو قانم غير زائل وهل زاد هذان 
الشاهدان على أن أخبر الذين كان عندم لا إيمان ولا كفر يمثل ما كانوا 
يعلمون”'" فما حول عندم من اللاإعان0" إلى إيمان ؟ ! وكيف يتحول 


. » ک تب فى الخطوط .: 2 إمملون‎ )١( 
. » كتب فى المخطوط. : « الاعان‎ )١( 


لح A i‏ سد 


ها مانا عند قوم كان وقوعه عندم وقوع كفر”" ؟.. - بل هو كفر 
حرام عند المالين مثل علمهم إذا كات غير دين. ولا فريضة ولا إعان › 
وقد أباح الله ذم من ركبه للمؤمتين وفرض علهم سفك دمه وتكثيره » 
وهو عند غير المالمين مدل عل“ . .٠‏ قالوا إنه عند أول إنسان يلقاه 
الشاهدان أن يتحول إبا وهو بمد مع غيرم المق من الله أنه كفر » 
فيأنوا ببرهاتهم إن كاو صادقين 11 وقد نتضما ذلك فى الشهرة من 
لقاء الشاهدين . فكيف بواحد أن يكون يلق به مول الله نرضاً على 
المباد أو عليهم خاصة ».و إذا كان إعانا. وجب فرضه على المؤمنين ولسكده 
كقر فوجب الفرض على الؤمنين ]۲۸١[‏ الحكم بأنه كفر. وإذا جار أن 
يكلف الله الؤمنين أن يتولوا وما عل الكةر الذى هو كفر 5-8 وم 


مم 
و 


عالون به وإن سموم بالإيمان عليه کا جاز أن يبرءوا من الذيبن آمنوا 
على إعانهم بفريضة الله عليهم إذا أدى الذين آمنوا فريضة الله 11 هذا 
هو الخسران المبين ! ! 

ولا تع أن لله أحس المومنين بأص كاف الناس :-_كفير م عليه ٠‏ 
وكيف يأمر الله الناس أن يبروا من أوايائه على أن نملوا الإعان . 
ولله يقول : (الله ول“ لذبن امنوا)”” ‏ ( والله ولى المتقين )^ » ليخرج 
الزن آمنو | وهملوا الصالحات. من الظلمات إلى النور بالمون لهم على 

. هناك كلات كثيرة غير واضحة فى هذه الفقرة من الصفحة‎ )١( 

(؟) توجد هنا كلات غير منقوطة وغير .قسقة مم النس . 


(؟) سورة القرة : آية ٠٠۷‏ . 
)٤(‏ سورة الجاثة : آبة ١‏ . 


س 
الاعمان وک أن يم الئاس أن يەر وا من قوم :ا ولم إذ موا 
الإعات الذى غرضة علمم ؟! فإنما مثليم فى عزلمم للاإمام وخروجهم 
وتقديمهم عليه إماما ثم قالوا نبين حدثه كقوم تقلوا رجلا غلا قتاره 
قالوا حن نشد عليه إنا ارتدعن الاسلام لا قود“ عليذا فيه . لو قالوا 
قتل أخانا كنا تقبل شهاذتهم» ولو جاز طم ماادعوا على الإمام لجاز 
للقاتلين دعو ام على المقتو ل ٠و‏ مثليم فى عقو هم إذ داءوا زعموا بالشاهدئن 
على الإمام ما يضله وبإصراره أن ذلك سبب عقدم © بمتزلة نفر .من أهل 
الل جاءوا إلى إمام فتاوه ثم قدموا إماماً قبل أن بتبين.حدثه وأقاموا 
المجة بكفره على رعيته » غاءه المل.ون ليأخذوم بما نوا وجا 
أولياء دم الامام يظلبون منهم التصاص ء تأقامُوا شاهدين بأنه ققل أخام 
م قالوا للمسلمين أنة يحمي عليسكم الدخول فى إمامتنا وإعا كان عقدم 
لإمامهم وم مع السلمين حلال الدم بالنزلة ء فأ روا أقسهم من القصاص 
عا أقادوا من الك'هدين . وكيف موز عتد هؤلاء وهو لا يقبل الشاهدان 
مم ولا گن قال إن عند إماهم lê‏ وأنه دنت ولا يفول إلا بشاهدن 
٠ن‏ المسامين غيرم من أجل ألما إذا كانا معولين لإ امهما فما كافران 
عند السلمين ولا تقبل شهادتهما . فتلهم كثل ثلاثة شر علناء جاءوا إلى 
إمام فرصموا أنه زان ثم أخذوه فرجوه وقدموا الأنفسهم إماماً ٠‏ واتيهم 
على ذلاك بمض رعية الإنام » ثم جاءم السلمون ليأخذوم ويتعصوا مهم 


. أقاد القاتل بالقتبل : قله به قودا أى بدلا منه‎ )١( 
. (؟) كتب ف المخطوط : « وماءوا»‎ 


— ۷٤ 


وطلب ذلك أولياء اللقتول فجاءوا بأربعة شهداء شبدوا على الإمام بالزنا » 
هل كانت إمامتهم تر عند أحد من الؤمبين لذبن يدتلون كعاب الله 
وم فى حد عتدم قذءة كفار [۲۸۲] لازم الحد لهم ! ! وإنما أبرءوا أنفسهم 
ع حد الفااف مما أقاموا من البينة !! وكيف يثدت عقد قوم حال وقوع 
عقدهم وم مم المسامين أثمة فاسقون ؟ وكيف بحوز عقد قوم أيضاً 
كان حال وقوع عتدم الرجال استحقافهم للكفر مع الس لمين وإباحة 
دمالهم !! ا 

ويقال هم أدأيم هؤلاء النذفة والتقلة الذين قدموا إمامهم وم 
فى تاك الال مع المسلمين كفار ؟! هل يسم السمين أو يازمهم تقدم 
إمام لأنفسهم ليقي على القائلين حد ما أصابوا وذلك قبل شهودهم ؟! فإن 
قالوا إن ذلك لا جوز للسلين نقد حظروا“ على المسادين إقامة الأ عة 
وأباحوا لمم تعطيل المدوذ وإمامهم ميت »© ند بطلت الإمامة فى هذا 
القول » وكفر من قلا من السامين عندم ٠‏ وإن قالوا بل يحب على 
المسامين تقديم إمام لأنفسهم وإقامة المد على القاتلين الذين قدموا إماما 
لأنفسهم قبل بجىء شاهديهم ولسكن إذا جاء شاهدام حرم على المسلمين 
تقدىم إمام غير إمامهم » قلها أثرأيتم لو أن السلمين قدموا لأنفسهم إماماً 
كا آرم الله ول يمل بذلك القاتلون ثم جاءوا بإمامهم ليأخذم . بالود 
لخاءوا بالشاهدين » أ كانت إمامة إمامهم تبطل أم تبطل إمامة إمام 
لسلمين الذين لم يتتاوا ؟ 1 آم يثبتان من ؟ 1 إن توما نقد جوزوا 


. كتب فى الخطوط. : د حضمروا » . والمظر : النم‎ )١( 


— ۷0 


إمامين فى مصر واحد . وإن قالوا بل :بطل إمامة التاتلين » فد علمنا 
أنها كانت باطلا لأن كل إمامة لإمام جاز بطلانها يعقام إمام وهو 
الأخير وتكون إمامته فرضا » الأول لاشك أنها كانت باطلا لأنه 
إما تبطل إمامة الأحداث . فإن بعالت إمامة الأول فليست فى أصلما 
بفرض ولا حيحة أنه لا :بطل إمامة بعدل و<ق تقدم إمام ويمد وجويها » 
ولا جوز أن يكون إمام موجود يق وعدل فى مر وحمل الله فرضا 
على المؤمنين تقديم إمام غيره فيه . وإن قالوا إن إمامة المساءين الذين 
م يقتلوا لا تبطل إذا سبوا وقدموا إمامهم لأنهم قدموا إمامهم بفرض» 
ولكن إن لو لم يقدموا حتى يألى شاهدا الفاتلين حرم على السلمين 
التقدم وثبت عقد النائلين» قلنا وقد كان الفرض من الله على المؤمنين 
تقدم إمام [جم؟ ] لأنقسهم وإ ام القاتلين موجوداً ؟ فإن قالوا نعم » 
قلغا فمل يكن أن يكون إام الله إا بتتديمه ويفترض الله تقديم إمام 
عليه على الؤ.نين ؟ فإن قالوا نعم » قلنا نعم وقد يبموز ذلك فى اثنين 
وثلاثة وعشرة لأنه إذا جاز تقد إمام على إمام وكلاهما بإذن من الله » 
جاز ثلائة وعشمرون وألف حتى يكون أهل الدار كام أعة لأنفشهم » 
وهذا هو حد بطلان الإءاءة لأنه إذا كان كذلك كان كل إمام 
ليس عليه ام سوى نفسهء ولا يكون ها هنا وجود إمام. وإن كان 
على إمام إمام » فلإمام الأعظم هو الإمام الذى يأخذ هؤلاء » وليس 
هؤلاء بأعة ولا حق لمم فيا لأنهم ليس فم حترق الأئمة . فإن قالوا 
إن إمامة إمام السلمين هي التى تبطل إذا جاء الشاهدان » قلنا وكين 


تبطل والله امم بها ؟ قالوا.: فإذا -جاء الشاهدان ! ! قلناء فمل وجب أمر 
لم يكن أخبر عته هذان الشاهدان ستى جاء هذا الوقت ؟! قالوا: لا ! ! 
قتا فا الملة التى حض”" الله بها فرض الإمامة» أثيتها بفريضة وحم بها 
امس الذى له حك بها اہو الاس الذى له كم بأنبا كفر ؟! فن قالوا 
خير الشاهدين أبطلها 11 قلنا فهذه الإمامة ننسها هى الت حكم ا 
لا زيادة فيه ولا نتصان وهى حلال» قالوا نمم . قلنا ذعى اليوم نقسها 
حرام هى التى خلال حك, واجب هى حرام كفر © والخلال الح 
الواجي هو ارام الكفر ء ويفسد فى هذا متاطهم . 

فإن قالوا قد حب الحكم فيكون ولجبا » قلنا مثل ما ذا قالوا » 
يحد الرجل فى يده مالا فيتتزعه منه رجل فيحك, عليه الإمام برده 
ويفتله عليه ويكون ذلك حكا بواجا #رضا عليهء نم يفي الآخر البيغة به 
فيكوق الونلجب على الإمام -والفريضة أن يقره فى بده وأن غارب دونه 
إن عارضه » :فيكون الذى هو حرام الذئ هو -حلال » ويكون الرجل 
يقذف الرجل نيكرن الحكم من الله على الإمام أن بحده فيحده 
أو لاحده »تم يقم الناذف على المقذوف البيتة على الزنا فيسكون الو اجب 
على الإمام ركه ويكون ذلك الفرض عليه . وكذلك تقد يقل الرجل 
الرجل ويقيم البينة عليه مع الإمام خيجب على الإمام قتله» م يقي البينة 
أنه قعل أباه خيبرئه الإمام من التود » فتسكو ن تلك الأحكام الواجبة 
اللازمة مكفرة لن كم بها قبل مجىء البينة . 
)١(‏ كت ف الخطوط : ۵ حط» . 


قلنا إن الذى ذ كر فى القياسات غالفة للحكم فى الإماءة [ ۸٤‏ ] 
وليس أن هذا المسكم الز اعت اف ولك حب ورت ال - 
غير ذلك الح تسه مصدق للأول مثبت له » ويكون ذلك الحكم نفسة 
الاضى وأن لو كان مضى كان غير منقتض بل هو حق وفريضة تازم 
الناس ولابة من بعده من أممة السامين وهذا الححكم حكم عقد الإمامة. 
أت تزعمون أنه هو نفسه يلزم نقضه وحل عقده وترکه ويكون القسك 
بذلك المتقد والإقامة عليه هلكة » وهذا الحكم الذى قد ذ كرناه من 
إقامة المد وأخذ المال وقتل التاتل وسفك الدماء على ذلك أحكام جارية 
جا رة وغير وأسم القاذفين والقانلين والأخذين للأموال على الصفة » وإن 
كانوا غير كاذبين فما صنموا عند الله أن منوا من الإمام إذا أراد 
أخذم بذلك . فإن امتذموا ضلوا بالامتناع لأن اممناعهم امتفاع من 
حكم الله والإمام مصيب عادل فى ذلك » وترك الأخذ منه لهم بذلك 
مضل له ويازم أن ذلك الحكم ف الإمام لا ينتقض ولا يقال إنه نفسه 
حكم حرام » ولكبه حلال جالز واجب فرض . ثم قد وجب حكم 
آخر من الله تعالى على الإمام تنفيذه وليس له أن يدول إن الذى 
حكت به »ن ذلك كان فاسدا » ولا أنه اليوم فاسد » ولا أنه حرام 
بمد إذ كان واجبا » ولكن كان الم الذى وجب غير الأول . 

فإن قالوا »وكذلك لا يقال إن ذلك المي ف الإمام منتقض واكن 


وجب خلافه . قلنا والللاف الواجب مصدق الأول مثبت له . فإن قالوا 
( ۱۲ كتاب الي ) 


جح ۷۸ — 


نهم » قلنا فهو واجب غير زاثل ولا منةئض ٠.‏ فإن قالو. نعم ٠‏ قلنا فإمامة 
الإمام غير منتتلة فإن حكبا لا يبطل . فإن قالوا وكذلك أيضا ذلك 
المك ثابت لا يبطل »قلنا نم . فإن قالوا' فامضوا عليه » قلنا فنحن 
ماضون على نشيټه أنه عدل . ألا ترون أنا لا ننقئض ما حكنا ه من حد 
القاذف وإنما محد المثسهود عليه بالزنا حد آخر » والمال إا فنازعه 2 لذو 
على نمو ما أنه زال زوالا حادةاً وكذلك الدم . فإن قالوا وكذلك أيضا 
تقول إن الإمامة زالت على نحو ما تزول له زوالا حادثًاً ممن إصابة 
حدث ملك وإصرار» قلنا فإتما وجب زواطا إذا أنى من أ كفر الإمام ؛ 
إن قالوا » نم جى, بالشاهدين بكفر الإمام . قلنا :ند كغر الإمام همل 
غيره ول جده أحدث أمراً كان رما عليه وإنما فمل ما أن مقرون له 
بأن الله فرضه عليه قبل مجىء الشاهدين » وكيف يكفره مجيكه.ا ؟ ! 
ولا جد الإمام تزول إمامته إلا محدث [هم؟] من الإمام أو عاهة نحل 
فيه » وهذا الإمام قد أزلم إمامته التى هى فرض عليه من قولكم وقولنا 
بير حدث من قبله ولا فيه . وقد صح أيغا أن الال لم يكن للاول 
مفروضاً بمجىء الشاهدين وكذلك التتل والتذف » وينما موجب أن 
الفرض عليهءا كان غير الظاهر عند الإمام فا بم . وهذان الشاهدان 
غير موجبين أن إمامة الإمام غير فرض بل ها حاكان بأنه! فرض فى 
الباطن والظاهر على قواسكم وقولياء وقد أجمنا على أنه يجب قبا وستتم 
حكم غير الحكم الأول ولم مجتمع على ذلك فى الامام ٠‏ فالامام حكم 
إمامته التى هى فرض واجب بإجاعنا لا تبطل إلا بإجاع ببطلان ذلك 


— ۱۷۹ س 
الفرض ووجوب خلانه »كا قد اجتممنا على وجوب حكم غير المحكم 
الأول نما وصفوا من المال والنتل والقذف أو يأتون بدليل من كتاب 
ا اين ولن يحدوه . فهذا تقض لقوطم فما عارضوا به 
من نسوية ال-كين وإثبات أن ذلك الكم ف الال غير منتقض ولا 
حرام » وإن حكمم بإبطال الإمامة يوجب أن ذلك الفرض الحلال هو 
الحرام الكفر إذ صار باطلاً لا اعلة دخلت من قبل الامام . وإعا وجدنا 
بطلان الامامة بااعلل الدواخل من قبل الأئمة » لا من غيرهم » أو رجمون 
إلى قول المسلمين من أن إمامة إمام المسامين غير القاتلين ثابقة لا تزول 
وأن إمامة إمام الآخرين زائلة حرام ٠ن‏ أصلها كفر باطلة ٠‏ ويقال لهم > 
أر أينم وأنكم إذ قدمتم راشداً إماما وكان على الحال الى وصقتم أن 
لو كانت فيه » لم جتتم بالشاهدين لتقيموها وأنم دما م حلال لامسامين 
و أن عندهم كفار ضلال منائقون فاا“ أو مات أحدها هل كان يجوز 
لكم الرجوع عن إمامقكم والترك ها ؟! فإن قالوا إنه بحوز لهم > 
قلنا.ويجوز لكم إمضاؤها ؟! فإن قالوا نعم فقد جملوا لأنقنهم التخيير 
فى إمامبم والتخيير فى محاربة المؤمنين وسفك دمائهم . وإن قالوا يحب 
علينا ت رکہا ء قلنا وإذا كان بحب عليكم تركبا نهى ليست بإذن من 
لله لأن الله لو أمرم بها لم يأذن لكم ف تضبيمما »وإذا جاز لكم 
ذلك جاز الرجوع عن كل إمامة بفريضة » وهذا ما قد نقضناه فى ددر 


. يعنى القرآن الكرع والسنة النبوية‎ )١( 
. أن العشاهدان‎ (0) 


-- 4 == 


هذا اكاب . وإن قالوا بل يحب علينا الغى له » قلنا ويازمكم محاربة 
الإمام ومن معه بفرض من الله ؟ قالوا نم » قلنا » :و كذلاك جب على هن 
مع الإمام [م2] من المؤمئين قباسکم ؟ 1 قالوا نم »قلنا وأني ل 
مؤمنون » ولا بجدون ردا من ذلك » فقول » قد أ الله الو منين أن 
حارب ينضهم با ويتتلون بفرض وأتم تسهنفرون”“ لهم ويقتاونتكم 
وهم يلمنونكم ٤‏ فأى ضلال أبين من هذا ! ! وال يفول : ( والؤمنون 
والؤمنات بعضهم أولياء بىض) °° . ودؤلاء يكولون : « بعضهم أعداء 
بعض » . وإن قالوا إنا إبما يوز لنا القصوه بالجاربة إلى الإمام نفسه 
ومثله لعاءها محدثة وليس لنا أن تقاتل السلمين » قلنا :إن الامام لم يبرز 
إليكم وجاء ك الؤمنون فحالوا بينسكم وبينه . فإن قالوا » تقائلهم رد 
علييم السكلام الأول . فإن قالوا نتركهم فقد تركوا إمامتهم » وكذلك 
انترض الله عليهم تر كي : وإن قالوا نمك على ما حن عليه ونعزل » 
قلها فإن الإمام بعث المؤمنين إليكم فدعوم إلى الدخول فما خرججم 
منه و إلا حارب وک »وكذاك أمرهم ا عند فا أنم. صانمون ؟ ! إن 
فلم ندخل فى دعوتمم فهو ماقلنا من أصل إمامةكم باطل لوجوب 
نقضها عليكم ؛ وإن قم تنع من ذلك ونقاتليم » فقد قانانم المؤمنين 
وأثم تقرون أن قتالكم فريضة علييم » وهم يتولون إن قتالهم حرام 
علي-كم » فأى الفريقين أهدى سبيلا وأولى بالا إن كتم تعلمون الذین 


. » كتب فى الخطوط. : « تستقرون‎ )١( 
. ۷١ سورة التوية : آية‎ )۲( 


ل إلم| — 


اوا ا | إعانهم بقل أولثك هم الأمن وهم مبتدون . وقانا لمم 
دام أيضا لو أن هذين الشاهدين لم يعرف المسلمون عدا ولم يقياوا 
تعديلتكم لهما لأنكم عندهم كافرون » أو جاء الامام أو غيره جرح 
أو شهد عليهما شهود بحد تأقامه عليهما إمام السلدين » أ كنم ترجءون 
عن إمامقكم أم تمضون ؟! فإن مضيم كان ما ذكرنا من استحلالكم 
لدماء الؤمنين » وإن كان لكم الرجوع كان الصحيح آنا باطل 
فى أصلها . وما جد الله أحل محاربة أحد إلا مشرك أو باغ وكلاما 
نيان بالكثر وهو لا يحب علييم أذ شرا دز كاريونة هنا 
إن فى هذا الشفاء ٠ن‏ الءمى 

. وكان مما سألونا عنه أن قالوا : أدأيم لو أن قوماً مؤمنين عند 
عاماء من يثبت به عقد الإمامة خرجوا على إمامكر تقدموا إماماً مثله 
يستحدق الإمامة فير ْم منه نم جا:وك بشاهدين مد كم عل إمامكم 
يكفره » ما [۲۸۷] تصنءون ؟ ! قلنا هم هو بمنزلة إمام خرج عليه قوم 
وكفروا فبرئنا ممم » ثم كفر الإمام فبرئنا منه > فإن كنا مذلوبين 
د تقية لانستطيع التسكلم يمنا ولا نتدر عليه رثا من الإمام إذا 
كغر »و ردا من الذن 5 خرجوا عليه قبل أن تدكفر رعوتّه بولايته » 
ونقول من تولى الإمام من م بعلم مثل علمنا ونتولاهم على محاربتهم 
الخارجين على إماممم > وإن كنا نقدر كَل الإنذكار برئنا من 
الخارجين عليه وإن أدمروا أظهرنا كفره وراجعناه تأطامنا(؟ على ذلك 
)١1( > ٠‏ كتب فى الخطوط : « نأطمنا » : 


كلما — 
السلمين حتى يشهر كفره وتقوم المجة على أهل مصره ومحول دارة 
إلى الكفر بعد الإعان ويبلاك من تولاه م نسأله الاعتزال عن الإمامة »> 
فإن فمل قدا إماما لأنفسنا وطلبنا إلى اللارجين أن 'يدخلوا فما دخلنا 
من المدل » فإن أبوا قاتلنام > فإن نملوا قبلنا منهم . وإن ألى الإمام 
أن يمزل وكاير واغتر ومضى كل إصراره وإبائه وامتناعه من الق 
بمد ماودفنا من ظمور حدثه قاتلناه وقتلناه وقدمنا إماماً لأنفسنا . 
وحن فى جميم ذلك نبرأ من الخارجين عليه قبل أن يكون ذلك هم حلا 
إلا من أحل ما وصفنا من العلل فى كتابنا قبل الشهرة » لأنهم کان 
خروجهم فى حال يحل للسلمين تكفيرهم واستحلال دمائهم » ولا يكون 
مصبباً ولا عاقلا من كان ببذه النزلة . فإن قالوا ارام لو أنهم 
أو رجال وم لاإستطيمون إظهار ذلك إلى السلمين » وجاء الخارجون 
عليه وهم يملمون أن الخارجين قد علموا مثل علمه وكان علمه «ساويا 
لعامهم ‏ بكفر الإءام قبل خروجهم عليه » وذلك مم المسلمين غير ٠ملوم‏ 
وم مسلمون بولايته » ما كان کل هذا الا مثل عل القدمين للا-ام ؟ ! 
قلنا عليه أن يمغى على البراءة من الإمام وأن يستتيب المتدمين من 
صذيعبم فإن تابوا وتركوا ذلاك تولام وان انوا رى” سدم 
إلى مالم يأذن به الله هم . قالوا فإن حاربوا الإمام على هذه الصفة 
وحاربهم المسلمون مع إماممم أيتولى الذين حاربوم ؟! قلنا نهم لأنهم 
كذلك استحق الله عليهم ٠‏ قالوا فبل عليه أن يقاتل مع الإمام ؟ ! 


سم 


قلغا فيأتى ' إلى الإمام فستتيبه نإن قدر على ذلك فإن تاب عنده أخير 
بذلك الخارجين العامين مثل عله و دعام إلى الكف [هم؟] نإن تابوا 
وكفوا تولاهم وتولى الإمام » وإن كردوا التوبة قاتلهم امع الاإمام 
وتولى الامام. وإن لم يتدر على أن ستتيب الامام وأصر الامام أيضاً 
عنده وألى أن .توب فليس له أرف ينصره لأنه عنده كافر » ونصرة 
الكافر حرام » وهو يتولى الناصرين له من السلمبن كَل علممم ورم 
دماءهم وييرأ من المخارجين . فإن قالوا فليس له أن يقاتل » قلنا بلى له 
أن. يقاتل عن إخوانه قتال «فم عنهم » وأما فصرة للإمام فلا . 

نإن قالوا فكيف ؟ قلت إن تتاله دفم وهو فى جملتهم » وقتاهم 
فرض ونصره ومتامهم واحد . قلنا إن ذلك يسمى منه عند الابتداء 
بالجارية وعند المرعة » وذلك أنه لا يبدأ بتقال أحد ولكنه ينظر فإذا 
قصد أحد إلى قتله وقتل أحد من المساين ضِزبه دونه وهذا هو حد ققال 
الدفم الذى قال الله : ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادوا )° ٠‏ الاقم لهم 
هو النع من قتل من حرم الله علهم تله . وإذا وقعث اطزيمة 
بالكانرين الخارجين لم جز له أن يأخذ منهم أسيرا ولا مولى يأنى به 
إلى الإمام وهو يعرف كفره لأنه قد انقضى أمى الدع » وإتما كان ديه 
عن أوليائه فقد كن الله ذلك » ويتولى إخوانه إذا أخذوم أسارى 
وجاءوا er‏ إى إماممم يقتلم أو و » يا كان المسفون اش ون 


المهزمين من البغاة السكافرين 


4 

قد بيغا لک فيه المدى والشفاء وأوضحنا الأدلة وا مد له رب العالين» 
نافهموا » وبحم اله واتقوا الله ربک . 

وقليا لحم » ألستم تون أن الله حرم على الناس دماء بعضهم بعضا 
إلا محلا ممن وجب عليه التعل بالمدود الواجية » وقد قال الله : 
(ولا تتقلوا النفس التى حرم الله إلا بالمق )° ٠‏ وقال النى وات : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يتولوا لا إله إلا الله ذإذا قالوها حرمت 
دماؤمم وأموالهم إلا بحلبا وحسامم على الله » ٠‏ وقد علميم أن الله 
أوجب على الؤمنين نصرة أمنهم ما كانوا معهم غير محدثين » فكيف 
بحل لك المروج على من أوجب الله كَل المؤمنين نصرته ؟! وكيف 
تثبت إمامة قوم خرجوا كلى من أحل الله له أن يتتليم وأن يكفرم 
ويستّحل دماءهى من الؤءخين بفريضقه وكتابه ؟ !وإتما يتبع فى هذا المقد 
شهادة شاهد أو مجىء أت 11 وقد عظم الله حقوق المؤمنين ورفم 
درجامم وشرف منازهم وقال م أوليالى وقال : ( الله ول" الذين [۲۸۹] 
آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤم الطاغوت 
مخرجونهم من الدور إلى الظلمات أولئك أسماب السار هم فها 
خالرون 0 | 

وأى ظافة أشد من ظلمة ممن دعا إلى دن فيه محاهدة المؤمئين 
وحاريتهم وسفك دمام 1 وأى نور أضوأ من نور هن ندمر إمامه 
ودان بطاعته مام ل منه ضلالا وهو عنده مؤمن بام المدل !1 


. ٠١١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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إن حاز أن يټوب هذا الإمام الأحدث راشد » أن لو كان كا 
وصفوا جاز أن تكون توبة الكافر منطلة لإمامة إمام سابق من الأمس 
الذى به ازمت الأحدث التوبة واسقحق به الكفر ٠‏ ويال م الإمام 
الأول أولى «القوبة من الحدث »ء والرجعة إلى إمامته لأنه كان أصله كَل 

المدل والنة » وهذا كان أصل عقده به لزمه الكفر عند المسلمين 
فاقوا الله ريم 11 ولا حادلوا بألباطل لتدحضوا به المق وال لا مبدى 
کید اللائنين . وقد موز لاحاب صلت عند راشد وأحابه > ووز 
لفیرم مثل ما جاز لفیرم مثل ما جاز الموضى وراشد فى صلت ويازمم 
اتباع كل خارج خرج عالهم ويازم ذلك فى الذى يأنى إلى مالا ايد 
له ولا انقطاع ولا غاية » وقد ينا ا الأيات إن كنم تمقلون . فن 
شرح الله صدره للاسلام وهداه لنور الإعان انم بالوعظة واهتدى. 
بآيات الله » ومن - ی سمعه وقلبه وجل على بصره غشاوة لم بزدد 
من التق إلا بدا وكات على الذين لايؤمنون عى لاوقر الذى 


فى اذانهم . 


نسأل الله المنان بردعه كَل من يشاء من عباده أن يمن" علينا 


بالمدى لما هدى له أواياءه الذين أورثهم المسكة أنه ولى ذلك والقادر 


عليه ٠‏ وصلى الله لي رسوله عمد خام النبيين وسا كيرا 


— ۱۸٩ = 


سيرة لبعض فقهاء ا مسامين إلى الامام 


لدم الله ال رمن الر حيم 

إلى الإمام الصلت بن مالك البتلى بأمور.أهل مان ومن وصل إليه 
كقابنا هذا من السامين من أهل عمان من أهل الدصيحة ل والشفقة 
عليهم من إخوائهم وأهل دعوم من أهل الستر فى أمكتهم ٠‏ سسلام 
عليكم نإنا محمد إليكم الله الذى [۲۹۰] لا إلا هو عا) اليب 
والشهادة وإليه الصير ٠‏ ونوديكم وأنفسنا بتتوى الله والمكوف على طاعته 
وإصلاح ذات يسكم وبذل النصا ع فما بيننأ ويضكم بصدور سالة 
وحجور حليمة وحجة قائمة وأنفس غانمة وقلوب صادقة وأعمال موائقة 
وكلة جاممة وعصمة مانمة » وتعاون على عظم الإسلام وعقد 8 أثيقه 
د استسكال فراثضه باتفاق الكلمة والوقوف عفد الشبهة » ورك طلب 
العايب وسلوك أبواب العاطب والفشل والتنازع والفرقة بعد اتفاق السكلمة 
والجماعة . فإن التتازع والفر 5 أ خام المصية وأشد الفقنة» فاحذروا الهنازع 
والنِنة والتدابر والاختلاف والتشاجر فى أص ند كفي مثونته وعرقم 
عاقبته . فعاتبوا أنفسكم فى خلواتكم وارسوها واءزلوها وذموها فاءترنوا 
بذنويكم وتو وا منها إلى ربكم وارجموا إلى معام دی کم الذى أعر” 5 


۷ هس 


اله نصرك وقوی فيه مرك وأعلى به لمكم وجمع به ألفتكم » يمثل 
الذى كم عليه وأنضل من الحبة والءونة والؤازرة ورك قيل وقال » 
ومسالك سبيل الضلال » وأخلاق ال مال وما التونيق إلا الله : 

أما بعد أعاذنا الله وإناك الفقون واتهاع حزب املدون والركون إلى 
كل مفتون » والندامة عند حلول المنون . 

کا بغا إليكم معاشر إ<وانها وحن من الله فى حرز كنين وستر 
حصين والله على ذلك وعلى كل حال مود . 

وقد بلغنا عن بەضكم خبر أراعنا وبلغ إاينا ونل علينا الذى وقع 
بكم من الاخقلاف والتشاجر والتقاطع ونرك الاجماع والائتلاف . 
والذى اخقادم فيه أمر لا اختلاف فيه عند من يبصر دینه ويعرف ريه 
ويخشى عقابه ومنتلبه » ولم تلف فيه أحد من أهل هذه الدعوة » وما 
اخقلفت الأمة فى شىء استحله قوم وحرمه آخرون فاختلف الحاون 
والحرمون م نصب كل قوم ماف أيديهم ديناً يوالون فيه من تابمهم 
ويفارقون علية من خالفهم ٠‏ والذى اخهلاتم َنم يذ لسن بذ من 
ذلك » والحلال والحرام عند مبصر ببسره من فكر فى الدين وعرف 
ما للمسلمين . وتم [۲۹۱] تريدون أن مختلفوا فى شىء ليس هو من الدين 
ولا اختلف فيه ولا فى مثله السامون » وقد يكون الاختلاف فى شىء 
يكفر من جبهله » ويضل من رك معرفته ورد مقالة من يعرفه . فاتقوا أن 
وأصلحوا ذات نكم وأطيعوا الله ورسوله ا وكونوا 


إخوانا على طاعة ان ودين ان وكلة ال 


کاک 

إن أوحِن الأمو ر وأرضاها وأقرمها إلى لله وأعا فا لامسلمين 
وأجمعها للمضافرة والؤازرة والقناصر على إحياء الى والمدل وقع الجهبل 
وأدل الجبل » وإن أبفض الأمور كلها إلى الله وأبمدها من الله وأقربها 
من اط :ان واا فك أ وعند المسلءين من شىق المصا وفرق المله” 
وصدع الشعب واقترف الكذب وخالف الكامة وفارق الجاعة وأظهر 
اللدصهة والنتنة . فاتقوا اله واسمموا وأطيموا ولا تقلفوا فا يسع الناس 
جبله ويسلمون رده إذا رددموه إلى أول العم باللّه وبدينه تمن يقف على 
معرفته وينظر معناه وشرحه وتفسيره . وسنبين ذلك كم وشسهل لكم 
فيه السالك ونقحوز إن شاء الله ععرنقه من المهااك ولا حول ولا 
قوة إلا بلله . وسوف نضرب لكم فيه الأمثال » ونوضح لكم فيه المدى 
من الضلال » ونقسر اكم مسائله حى تمرفوه ولا جهلوه . فاتقوا الله 
ولا تقطعوا بالبراءة ولا تمجاوا تجلة أهل المرق وال ورك المق والصدق . 
وکل من رأيتموه يدعو إلى الفقّنة أعوانه ويعيب إخوانه فإنه صغير المعزلة 
ضعيف الحيلة » إذ قال إلى عاينت من رجل من المسلمين .أمر؟ لايسنى 
إلا البراءة منه والمعاداة له ممن تولاه بعد أن يمدله فى الذى عرفت منه . 
ان القائل لذلك إن كانت معه حجة فى ذينه أو مرج /أبانه 
وإلا فبو عندنا هالك . 

ما تقولون فى رجل مسل رأى رجلا مساء) يسرق أو يز أو يەل 


. محوز: تاحى . عدل‎ )١( 
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وما 


عملا يستوجب به عداوة الله وعذايه » فقال الذى رأى إلى قد رأيت فلاناً 
يعمل کذا وكذا.عايه لمتة الله وأنا يرأ منه و بره أحد غيره ©» 
فسثل الرجل عا قتل جحد ذلك » أتبرءون منه كا ری هذا الذى راه 
أم لا ؟! فإن قم إنكم تبرءون: منه وټولون الذئ قال عليه ما قل 
بلا رهان منه فى الذى قال » ققد أخطأم الحق [؟9؟] وزغتم عن الطريق ٠‏ 
وان قم إنكم لا تبروون منهء بثُول هذا وحده وهو أولى بالبراءة من 
قال عليه ما قال إن لم يكن ممه بذاك برهان » وهو الحق ‏ وأنا سائلم عن 
الذى رآه نفسه ينتبيك ا م / ٣ر‏ منه توبة ٠‏ كيف يصنم فم يدنه وبين 
الله » أتبرأ منة أم تقولاه ؟! فإن قم نبرأ .منه فى نفسة نقد أصيتم » نإنه 
لا ينبغى اسل أن يكم بأس لس ممه فيه رهان ولكن يسغه الصمت . 
إن قلي إنه يتولاه فى السر والعلانية نقد أجزم له ولاية أعداء. الله 
النمكن کبار ما هون عنه بغير إظبار نوبة ولا ندامة نقد وسعم. له 
مالا ينبنى له أن يسعه » وأازمتموه هالا يلزمه فى ولايته إياه فى السر إذ لم 
بر منه توبة ولا ندامة . وإن فلم إنه لا تشعه إلا البراءة منه. فى الس 
والملانية فد ضيقم عليه.ولتموه مالا يحب عايه البراءة عندك » لأنه 
إذا بر ی منه فى العلانية بلا رهان م منه » وإن وسم له البراءة ف 
السر فذلك الحق عند إخو ا > وهو الذى “ريد is‏ و دان سكو نوأ 
عليه » وتدعون من خالفم عليه ٠‏ فلا تظبرون ما يتفرق به ملؤم وبشتت 
9 آلف کم ومختلف کله کم فإن الخطى, هذ كم مل وزره ووزز من 
الس عق لى ره قبل اة ر و 


— ٩۰ سد‎ 


واعلموا رحنا الله وإاك أنه لم يباك من هلك من الماضين قبلكم 
من أوائل الئاس إلا بالبنى والتكايف والاختلاف والترك لما أمروا بة؛ 
والوقوع 5 نموا عنه . ألا وإن الله قد أ<ذ ميثاةكم فأقررم وأتم 
تشهدون عل أن تعتصموا تمبل الله جيه ولا تفرقوا وأن تذكروا ( نعمة 
الله علييكم إذ كتم أا ل ن قاويكم تأصبمم بنعمقه إواناً 
وكمم على شفا حفرة من النار تأنتذك منها كذلك يبين الله لكم آيانه 
لعلكم مبقدون ا 

وهذا الذى أمرتم ودعيتم إليه ووجب عليكم العمل به والمعرنة له ؛ 
فن دک إليه تأجيبوه واتبموه وأطيعوه واعرنوا نصيحته » فإنه قد أمسع الله 
بالذى اأص 1 به من الاجماع والأافة و الأخو ة والعصمة بالطاعة » وهى الخبل 
المتين » والسبب المبين » والعروة الوئق » والعبد الأوفى . ومن دعام إلى مالم 
يكاف الله [۲۹۳] المباد معرئقه وم يؤاخذم على تركه ويسمهم جبله 
ويسامون رده » وذلك قوله فى محسكم كتابه : ( فإن تنازعتم فى شىء 
نا 

ولا جيبوه وردوا عليه ماله واحذروا كل « متطلم إلى الفتنة 
وإ اأ وإلى ما فى إجابعه لشتيت ار 0 وتفريق جاعتكم 


وإفساد e‏ ذات ينسكم ١‏ دن عرام ذلك منه فأمهموه وأهجروه وأغرشوا 
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س ۹۱س 
عنه ولا تقباوا قوله ولا جيبوا دعوته فإنه أقرب الناس إليكم ضرا » 
وقولوا له إنا لا نبرأ من أهل الولاية بقول عام“ وإنا قد أصبنا ذنوبا 
وخطايا » وركيتا أموراً لا يسعها إلا عفو الله ونجاوزه . ولكن نتوب إلى 
الله جميما ونستئفر الله من جيم ما اكتسينا ما لا يذبنى لنا » وين نقمسك 
بالذى كنا عليه قبل الاختلاف » فى الحلال والحرام » ونتولى من يقولى 
ا مسفون ورا من برى” منه المسلمون » ورا رأهم ؛ و أتباع هم 
قبع آثارهم ونطأ أعقابهم ونسأل الله التوفيق لذلك . 

نهذه دعوتنا لمن خالفها » فن أظمر الزضا بالإسلام وأطاع المطيمين له 
من الحكام وأقام الصلاة وآلى الزكاة وصيام شمر رهضان وحج البيت 
الحرام من استطاع إليه سبيلا » قبانا ذلك منه وم نلتمس ماوراء ظهره 
ما ليس لذا كشفه ولا ينيئى ليا مث ٠‏ شن قال إن هذا لاسمنا 
حتى نبرأ ممن برءوا منه وتولى التائلين فى أحل الولاية بالبراءة » إن 
نسألمم الحجة على ذلك ٠‏ فإن قالوا إن الذى وقننا عن ولام من 
تولون نم كانت مهم أمور استحةوا مها الوقوف عندنا لأنهم ماتوا 
على غير توية مها ولا تنل E‏ ناهم عن رجل أصاب مايصيب 
الناس من الذنوب الى يجب فما الدود فاق عليه المد مات من حده 
ذلك » ما منزلته ؟ ! فإن قالوا إله عدو فقد صدقوا .4 تة ولون فى رجل 
من المسلمين يسأل عن ذلك الحدود وما هو عنده» فقال » والله ما أدرى 
ماهو ولكن لا أبرأ منه ولا أتولاه ٠‏ إن فلم إن ذلك سعه حي 
0 (1١)كتب‏ فى الخطوط : «عانى ». 


— AY — 


يمأل ويعرف رأى السلمين نند أصبتم . وإن قار إنه لايسيه الشك 
فى الحدود والشاك فية الراد لع ماجيل من ذلك إلى الساءين هالاك ء 
تند خاقم جاعة المسلمين وأتم' إذ ليس فيكم جاهل ولا يسأل عند 
إلا عام بالأمرر کہا التى ترد إلى غيره عل شىء ينزل له ء 
وهذا أُضيق ما يصير الناس إليه » وهذا من الول ينض شرحة 
ودفسيره . من اسان ذا لارنم به ديناً بذعو إليه › ويشارق دن خالفه » 
والوقوف والإمساك واسم ما لم ينصب الحرام دی ويدان به ]۲۹٤[‏ 
وبذعو إليه 4 إن فلم را قود ا وام إن ا أله وهذا 
الذى يطلبه السلمون إلكم . أفلا تقون الله ومخشون عقابه ومخافون 
عذابه أن مختلفوا فيا يسمسم جيله والصمت عنه خير ل > واكام 
فيه فساد » وتوغر صدور بعضك عل لعص و حى قاوبكم »> ولاس لک 
فيه روح ولا راحة > ولس مەک فيه عذر ولا ححجة إلا أن تفرقوأ 
اوک واشتتوا عو 8 وتفسدوا ذات بسكم 1 د و<هالة واضدة » 
استخناه محقوق السلمين وحرمتهم » وجرأة على توهين أمرك وإثمات 
عدو انغانوا الله وراقبوه !! واحذرو| ماحذرک الله وقص عليكم 
نمأ من کان قبا کم فإنه يقول : ( وجعلناتم أ مة يعون إلى النار 


ويوم النيامة لاينصرون 1 . 


. الغرة : الغفلة‎ )١( 
. 4١ سورة القصص : آية‎ )۲( 


س ۳ 


وقال : ( ليحملوا أوزارم كالة يوم التيامة ومن أوزار الذين 
بضلو مم يغير عل ألا ساء ما رون )03 , 

فليحذر كل امرى” منكم أن يتول قولا فيه فساد وفرقة بين 
الأسلمين ؛ وعيب لضعيقمم وجاهلم 0 ووهن لامر هم وجر أة لعدوهم : وم 
وظلم » وإتيان مالا يأبنى ولا يمول من الأمر وما ليس من أخلاق 
المسلمين ولا من نارهم . فن أنى ذلك نقد ألى ذنبا عظما وقال مرا 
جسما يسأله الله عه ثم لاجد منه رجا . لكن المسامين“ أهل تراحم 
وتعاطف وير ونصح ا فى الخاصة والمامة وفيا تمع كلهم ويصلح 
ذات بينهم » وحمل ضعيفهم وقويهم وجاهلهم على" الرئق وحسن النظر . 
فغ 0 الله وبالإسلام وحقه وحرمقه لا أخذم ف مرک وفى الذى 
بسكم بالذى مجم الله به كلتسكر ویملح ذات بیبکر ويذهب ازغ 
الشيطان عنكم ويرد ألفقكم جاسم »هذا الجهد بالنصح منا لكم 
والشفقة عليكم وأن تقبلوا فم <° اشک ٠‏ ونسأل الله توفيكم 
أن تردوا » فقد أيلننا 0 واحتججنا 3 عليكم وما توفيقنا 
إلا بالله » عليه توكلنا وعليه نليتوكل الؤمنون . 


. ٠٠ سورة الندل : آية‎ )١( 
. لاحظنا و<ود بعض الأخطاء فى كتابة هذه الآية القرآبية فى الخطوط فقم:ا بت سما‎ 

(۲) كتب فى المخطوط : « الملمون » . 

(۴) كةب فى المخطوط : « عن » . 

(+) كتب ف الخطوط ت«زع». 

(5) كتب فى الخطوط : 2 خض ». 

(7) كتب فى ااخطوط. : د الله » . 

) كتاب السير‎  ١٠+( 


0-0 


واعلموا رحنا الله وإياك أن أبواب الوقوف والجهالة معروفة بيذة 
فى كتاب الله وسنة رسول الله كته » ذافهموا ذلك !! ولا يكون 
الوقوف إلا نما دون الوظائف من الأعمال والأحكام » ذإذا صارت المنازعة 
دون الوظائف مالم يترك فريضة يكفر أعلها بتركبا عند وقنها فيدعما من 
جهالة منه أو عمد» فإذا جاء وقت فريضة فتركبا من جهالة منه [ه9؟|] 
أو عبد تند هلاك واننطم عذره » ومن انقطم عذره ومن اثهك كبيرة 
أوجب الله لأهلبا عليها النارء عمداً فتد هلاك »وما كان دون الفرائض 
التى يكفر أهليا بتركبا » أو دون الكبا ير التى يكفر منتسكها مهال“ 
أو عمد من السيئات التى لا يكفر e‏ ¢ 5 لايقطم عذره إن 
اته-كها مجهالة أو عد مالم يمتنع من التوبة عنها إذا استتيب ما » 
فإن مفع التوبة فد هلك واتنطم عذره . ومن ركب شيئا من اللكبائر 
التى أوجب الله علما النار أو ضيعم شيثاً من الفر اض التى يكفر أهلها 
بتركها عند وكيا خط ابو معذور مالم يكن من جهالة منه أو حمل . 
والمملأ أن ری جاهلا نيصيب مسلا » أو بريد شيئا فيخطىء بغيره وهو 
برى أنه مصيب فيا نل » ونظيره فى كعاب فى الاذو ٠‏ قال الله : 
( لايؤاخذ ك الله باللذو فى Kile‏ ”7 . واللغو» أن يحلف الرجل على 
عين وهو ری أنه ی ولس کا ری » وذلك من الأيمان ۴ رفوع عنه » 


. الجبالة : ضد العم . إضاعة المق‎ )١( 
. فعل » أضفناها لتقم الجلة‎ « )۲( 
. A^ سسورة المائدة : آية‎ (۳( 


— هة| س 


وذلك لو أن رجلا نسى وقت صلاة » أو صي ام بوم من شمر رمضان 
وكان ذلك منه نسياناً » كان مرفوعا عنه إذا أداها حين يذكرها » 
والجاهل معذور يهالته مادون الوظائف من الكبائر والفرائض مالم 
یتہک كبيرة مذ کہا » باننها کہا كلها » أو تضييم فريضة يكفر يقضييمها 
وتقع عليه الذعوة فيردها أو ,ری علامتها فيتولى عا ٠.‏ فو نما يجيل 
معذور حتى يعاين ولا عذر له بعد الءايفة إلا الوقوف على ما كان 
يله . 

واعلموا أن من دين المسلمين0؟ البراءة ممن اتيك الكبيرة الق 
أوجب الله عاما النار » أو ضيعم نريضة يكفر أهلها بتركبا » أو امتنع 
من التوبة من السيئات التى يكفر منتهكها . وعلى ااناس فى معاينة 
ما كانوا يجهلون » الوقوف والبراءة ممن عاينوا منه ركوب الكبائر 
اق أوجب الله علا الندار أو ضيع الفرائض التى يكر أهلها معها » 
والوفوف مما يدرى حت يدرى » والوقوف على منازل وحدود » والوقوف 
فى كل أمر من الشرائع بعد معرنة الوظائف . وأهل المجهالة معذورون 
ما ل تارم المجة بالدعوة أو العايئة أو المباشرة على حد ما ودفنا » وهو 
ما جهل فيقف حتى يعرف ما كان حمل . ويكون الوقوف على مسل كام 
بشہة يدعى فا ال فيوقف علمها حتى يستبين صدق ما نكم به من 
کذه . ويكون الوقوف أيضًا على مسل أحدث حدثا فادعى البينة فا 
جنى فيوقف عليه حتی يصير |۹[ إلى ماادعى من البيزة ٠‏ ويكون 


. لاحظ أن المسلمين تمنى الأباضية فى هذا المخطوط وف كافة الصادر الأباضية‎ )١( 


= ۱۹۹ — 
الوقوف على مسل :-كلر بشمة فادعى فى ذلك أنه حرام أو حلال فيوقف 
عليه حتى يبصر صواب ماقال من خطئه . وتكون المنازعة بين 
الرجلين السلمين فا ةع من السلمين فيرىء كل واحد مهما من صاحبه › 
فيوقن عہما حتى يازم أحده) بالحجة » وإتما راد بالجة صواب 
ما اختلفا فيه من خطئه . ويكون الوقوف على رجل شهد على مسل 
بالكفر » فيوقف عليه حتى ينظر إلى ما شهد بهغ فإن جاء ممه شاهر0"© 
ا مضت شبادته على مامن شېد عليه بالكثر » إن 1 ات بشاهد 
آخر استتيب » فإن تاب رجمت ولايقه وإن منم التوبة سقطت ولايته 
من تمنعه القوبة ب#كفير المسلم بنير حجة تثبت له ٠‏ وقد تنكون الشمهة 
فيوقف على أهلها حتى يكون الع والبيان والمعرفة . والشهة أن الرجلين 
من المسلمين مختلفان فى حلال أو حرام فقطم كل واحد مما عذر 
صاحبه ويبرأ كل واحد مهما من صاحبه » ولا يدرى من شہدها حق 
ما تفرقا عليه من باطله » فيوقف عمما حتى بجی الل فين ا منزامما 
إسلاما أو كفراً ٠.‏ وإذا رأى الرجل رجلا ممل علا لابدرى الذى 
شهده أ كفره ذلك عمل أم ل يكثره مهو ممه على حاله حتى بعل ويكون 
فى الرجل بكم فى الأحكام لشىء لايدرى من شهده صدق ما قال من 
باطله إذا كان مما مخشى عليه الكفر فيه فهذا على حاله فى الدعوة . 
وافهموا رحنا الله وإيام وباب آخر. من الوقوف فا دون الدعوة 
فى شهادة الأحكام فما كارت من إمضاء الأحكام من نو الشاهدين 


. » كتب فى المخطوط : « شاهدا‎ )١( 


لاوا 


والأربمة » فإذا لبقت الشهادة انتطم الوقوف » وذلك فى رجلين شهدا 
نم الإمام على رجل أن فلاا زان ؛ ل نكن لها شهادة ووقف علمهما » 
نإن قلا فى مجلس المكم لاشهود ممما غيرهما » جلا الحد واستقيبا 
ورجءت ولايمهما وانقطع الوقوف عنما . وإن ادعيا أن مءهما شاهدن 
غيرها ووقف عامما 0 جاء الشاهدان فى الجاس نشهدا معما ويثبت 
الشوود الأربعة > أقم ال على من شهدوا عليه بالزنا » وانقطع عنما حين 
كعك الشبادة ورج لاا + :ويكون فى رجل شهد مم الإمام أن 
فلات قتل رجلا من المسامين [ ۲۹۷ ] وإن ادعى أن معه شاهداً آخر 
وقف عليه حتى بحىء بالشاهد الذى ادعى » فإن جاء به وعت الشهادة 
لم يقف الإمام على شىء من الأحكام » لأن الوقوف يمد ما قامت البينة 
العادلة السكاملة تعطيل لحدود الله ولا يسم الإمام أن يعطل حدود الله . 
وما كان من شهادة الدين فإن الواحد والالنين وأكثر وأكثر من 
ذلك بمنزلة سواء يقطم مهم عذر الجاهل ما دام على 1 الجهالة الت 
عذره الله ہا من E‏ إذا وصفه ۰ 

وف القوم مختانون فى > فیبراً معنم من بعض وبدعى کل قوم 
الحق. فى أيديهم ويشهدون على أسلانهم أنهم كانوا على ما شهدوا 
واءتجوا 00 لا شهادة للفريةين جیا فم يدعيان 1 للدجة » و لوقف 
عنهما حتی يعرف حق ما قالا من باطله » فوصدق أهل الح و از شهادهم . 
والدعوة ممنزلة ينبنى أن يكون تصديقها كتصديق البى مي » ومن ترك 


هذه المنزلة لا يعذر ولا يعذر الجادل يهالة صفيّه » وكل صفة توصف . 


ا 5 
فيمذر الجاهل إذا قال لا أدرى من هو ببذه الصغة ما مئزلته . فإذا عاين 
تلك الصفة من أهلبها لم يكن له عذر فما روى وتلك السيثات التى أوعد 
الله النفرة مع التوبة منها ٠‏ وكل صفة لا عذر للجاهل يجبالته فإنه إذا 
واصفها أو عاملبا ل يكن له عذر يجباللها وينقطع الوقوف عنه » وتلك 
الوظائف التى لا يسم الناس جبالة صفتها وجهلة منزلة العامل بها . 
والوظائف معرفة الله وتوحيده » وشهادة أن لا إله إلا الله » والإقرار يما 
جاء من عند الله ؛ وجميع صفة الإيمان ؛ وما كان من الوظائف الى لا يتم 
الإعان إلا عمرفتها فهو يرول مالم بقع العمل به والعاينة له » أن يبلى 
بالدعوة فيردها فإذا بلى بهذه المصال الوقوف ولم تسم الجهالة فيه » وينقطع 
الوقوف أيضا عن الميت إذا لم ترج له حجة فيها حياة . وذلك لو أن 
رجلا قتل مسلا فقال نما قتلته لأنه كان قد كفر وأقام على ذلك شاهدا 
واحداً هلات قبل أن يقم عليه الشاهد الآخر . أو رجل قتل ملا فادعى 
أن له شهودا على أنه كان قد كفر وم تتم بينة عق اك او رل 
شهد على رجل بالكفر وقال إن ممه شهوداً على ما قال فوقف عايه حتى 
هلك وم يم الشبود [۲۹۸] فيكون عنزلة الوقوف عليه ازلة براءة عند 
من وقف عليه ولا مجوز شهادته إلا فى الشىء الذى وقف عليه فيه إذا كان 


معه غيره . 


وقول المسفين » معاشر الإخوان » ف المعابنة ما دون الوظائف عم يكفر 


الناس البراءة أو الوقوف ونما دون الكباتر من السيئات الوقوف 


— ۹۹ 


أو الولاية » وما دون الوظائف من الدفة غير مول > ولا شهادة لأحد 
فى الاخقلاف فى الان إلا لأهل الاق إذا عرف أن المق ذما دعوا إليه 
والمد ل رب العالمين . 

واعلموا رحمنا الله وإناك أن دار الإسلام كانت على عمد رسول الله 
ا واحدة / زل ابټة على عهد رسول الله د وخلاهة أبى بكر 
وعمر رحتهما الله وبعض خلانة عمان حتى أحدث . فلا أن أحدث عمّان 
ما أحدث نكر السادون عايه فتحولت الدار من عممان وصارت الدار 
فى يد من أنكر عليه الذى أحدث . وكانت الدار منذ قتل عمان فى يد 
من أنكر عليه وعلى أهل الور وخالفهم ودعا إلى الحق والمدل . فإذا 
كفر الإمام بقول أو عمل ولم ينكر عليه أهل الدار حولت الدار عنهم 
يا ؛وإن انكروا عليه فالدار کا هى. يك ذلك وقياسه أن عمان 
لل أحدث أنكر الساون عليه حدثه فل #ول الدارءنهم وكانت دار عمان 
التى محولت قصره الذى كان فيه هو وأحابه محدورين . 

وكانت الدار كا هى إلا من فارق الجماعة. وطمن على المسلمين مثل 
معاوية بن ألى سفيان وأحابه نفارقوا الماعة » ولم تزل الدار ثابتة للمسلمين 
ج َم على بن ألى طالب ومعاوية بن ألى ستيان المكين . فأ حدث 
على وأنكر عليه المسلدون فقحوات الدار عنه . فإذا أحدث الإمام 


وأنكر عليه بض أهل الدار ولم يكر عليه بض واخعافوا نما بيهم 


. » كتب فى الملخطوط. : « ونضير‎ )١1( 


د ١ء۰‏ — 


صارت الدار مع من أنكر الجور ودعا إلى الحق :<تى يظيرمم الله على 
من أنكروا عليه أو فنوا. وإذا وقع الوقوف على الإمام بقول أو عل 
يطعم أن يكون إماما حتى يبرأ منه أو يستتاب فيرجم إلى القوبة 
ون على منزلتّة » ولا يكون | موقوةا عنه لأزك الوقوف عنه 
لا وز له شهادة ولا حكر وجميم حقوق المؤمنين منقطعة منه ولا يستطيع 
د أن رن إماما ولت اد ول ا + 

وإذا اختلف الإمام [۲۹۹] وأهل الدار فى حك فإن لم ألا يقطموا 
فيه شيا حى براجعوا السلمين فى ذلك فيخبر وهم بصواب ذلك وخطثه . 

وإذا كره الإمام الإمامة وأراد الرجمة وترك الإمامة فليس ذلك له 
ولا لأعل الدار أن يكرهوه على الإمامة . 

وإذا شهد رجل عند الإمام على أمى والإمام شاهد على ذلك الأمر 
| يكن للزمام أن يقَعَى فيه بث ادة نفسه مع حر إلا بشهادة رجلين › 
وليست له شهادة فيا هو الجا © فيه إلا ما أقر به المقر معه من الحق فى 
مجلس اجک »فل أن حك عليه بإقراره ممه وهو حاك » وإن أمر 
الإمام الفاضى أن يقضى فى ذلك أو فى غيره فإن شهادة الإمام مع 
شهادة آخر غير جالزة على هذا الوجه . فإذا شهد رجلان من السلمين 
عند الإمام على شبادة فى دم أو غيره وعل الإمام أنهما شهدا بباطل 
فإنه يقول لرعيقه احتكوا إلى القاضى أو إلى غيرى فإن لى فى هذا علا 


۾ 1 
لا سی إمضاء شهادة ادل فيه ٠‏ 


— ۷۰۷ كك 


وإذا عاب أهل الدار على الإمام أمرا لم يبلغ به كفر فلس لم أن 
بخلموه بذلك . نإن جز الإمام عن سياسة أهل الدار وقصر بصره عن 
إمضاء أحكامهم » أو ضف عن نكاية عدو » فإذا كان بهذه النزلة أمروه 
أن ينهم أو يجحملوا مكانه غيره رى من عامة المساين . 

وإذا زل بأهل الدار حك اشتبه على الامام أو قصر بصره عنه 
فليس لهم أن لوه حتى يثبت ويسأل عاماء السفين عن ذلك » وليس هم 
أن يقولوا اقض برأيك فا ليس عنده به قرآن ولا أثر حتى يسأل أهل 
الع من المسلمين . وإذا حكم الامام محكم أ كفره وهو لا يدرى» وم 
يبصر أهل الدار كفره وقصرت أبصارم عنه تفرجوا من الدنيا على جهالة 
كفر الامام وم يتولونه فد هلسكوا ملاك الإمام وستطت ولايتهم . وإذا 
شبد رجلان على رجل عند الاامام أنه قد كفر نإنه ينبغى للامام أن 
يسألما عن تفسير الأمن الذى أ كنره ايمل أى اللمدو ديقم عليه ٠‏ ولس 
للامام أن ارجم فى حکم افا کم أل وإن رجم الشمود عن 
شهادتهم إلا أن يمان كذبهم » وإعا يكون العايقة لتكذيب الشهود إن 
شبد رجلان على رجل أنه قزل فلانا ولم يقف عن الشرود عليه فقبل 
مامويا ورف" الإناو سي و برذلف: كل AE EES‏ 
الذى شهدوا عليه أنه قتل» حيًا لم يقتل » إن ]٠-٠[‏ ولاية الذى قتل 
رج محياة من لم يقتل » وعاينوا كذب الشهود فيكون الذى أمذى 
والذى ارج" فيه حكم الله » فيئزل الشاهدين طاعنين فى الدين . 


)١(‏ ارج : اسطرب . التبس . وقد كتبت الكامة في الخطوط بلا نقط , هكذا: «ارغ». 


ووه 7 م 


وأفضل ذلك فى رأينا أن يقتلا لما جملا الإمام من قتل الرجل السل 
وإذا أقرا أنهما شهدا زوراً وطلب ذلك أولياء التتول » وقال بعض الفقباء 
لس لأولياء المتتول أن قاروا أحدها فيقتلوه وبردوا على ورثة المفتول 
نك الذية ورن اة عن رودل أنه قد مات فيتسّم ماله ثم يرجم 
الشهود عليه فى أشباه ذلك مما يمان فيه كذب الود إذا ارنحموا كانوا 
طاعنين ف الدين . 

وعلى الإمام الوفاء بهد الله وإمضاء الأحسكام على من قتل متعمداً 
أو من له حرمة عنده من مُماهد أو مسل وأهل الجزية . وعلى الاإمام أن 
يسأل الشهود إذا شهدوا على رجل مسل بالكفر ما أ كفره ليع أى 
الحدود تقام عليه ٠‏ نإن وصفوا ما ليس بكفر » كفروا بيراء تمم من المشوود 
عليه بها أثبتوا من امم الكفر عليه »وبرى” مہم يما وصفوا بجا ليس 
يكفره ؛ وهم بمنزلة الطاعنين فا ری » والله أعل يالصواب » وعلمهم الذوبة 
ما أوجب الله لامام المساءين على المسامين أن يسمموا له ويطيدوه 
وينصروه ويسددرا إماميّه ويتولوه ما أقام فم بدن ا وأحمة السيرة 
وعمل بالكتاب والسنة وكان ليع المسلدين ناصر؟ ويم الرعية حانظ . 

فإذا فل إمام المسلمين فعلا لا يدرى المسلمو ن آضات فيه أو أا 
وحكم حکاً لا يدرى المسلمون أصاب فيه فما بيته وبين خالقه أ لا“ 
فالحق على المسامين أن يتولوه على الال التى كان يها عندهم ولا يبرءوا 


منه ولا يتفوا عنه بعد إذ تولوه » لأن الوقرف ليس مزيلا ولاية أثبتها 


سس ءل = 


لله له بعل ونريضة »لأن الوقوف جبل والجهل لا يزيل علا والوقوف ليس 
بضد الولاية فيزيلها . 

فإن بين الإمام للمسلمين ذلك العمل الذى فيله وعلوا حك الله فيه 
وعلموا أن الإمام تمدتى حك الله فى ذلك » مثى إليه السلمون فاستتابوه 
من ذلك الظل » نإن أننكر ذلك الإمام » وزع أنه مصيب فى حکه عادل 
فى قضائه بعد ما تبين للمسلمين ظلمه فيه وزعم الإمام أن ظلمه ذلك أصابه 
بح الله والإمام مصر على معصية الله غير تائب منها ولا نازع عنهاء 
فإمامته زائلة [01:] عند المسلمين ولا طاعة له عليهم وهم أن مخلموه 
وبوا عل أنفنهم رجلا يعدل عايهم . نإن أبى الامام الحدث أن 
ينام“ من إمامته من بعد ظهور حدثه وإصراره على معصية الله » قند 
حل لامسلمين قتاله وحربه ومناصبته وصار عبدمم ضالا مناتاً . ذإن قتله 
السامون على الاباء من الاختلاع””* من إمامته فد سفكوا دم من أحل 
الله هم سفك دمه وهم لا يشكون فى ظلمه وعدوانه له » نإن 0 
السلمين فنير مصيب ولا موفق . 

وإذا أعزة الامام ح3 فاستتايه المسلممدون فأر وه على تفم 0 
بعد توبته ونزوعه' * نهو على حالقه الأولى التى كان عليها من الولاية 
إذا تاب وزع . 
(١)كتب‏ ف الخطوطل: « تلم ». 

(؟) الاختلاع والاخلاع : الانعزاع . زوال الشىء من مكانه . 


(؟) يمى إن قام الإمام ,قتل الملمين . 
(4) بزع عن الغىء : كف وانتهى عله . 


ع ا 

وإذا بدا الامام من بعد حدثه 'ذلك وظهوره منه ' بانزلة يهم فا 
على دماء السلمين ويسعى فى طلب ذلك مهم » وفارق االمزلة. التى: جوز 
للمسلمين أن يتهموه يها لتتليم اسميه فى السبب الذى. جوز .م الهمة 
عليه ومتارنته الأحداث التى. يحل بها خلع -الامامة ۽ نجائز امسائين 
مزل عنهم لأنه لا بذبغى المسلمين ان : يأعنو 6 هل الأحداث على 
الدماء والأموال و ان بلى. أن السلمين أهل الأحداث والتهءة على الدماء 
والأموال . فإن أمره. السلمون أن يمتزل عنهم نأب .ذلك عايهم وزعم أن 
إمامته لا جوز خلعها للمسلمين بالحدث وموضم النهمة على الدماء » فإن 
الامام محارب للمسلمين _وممتنع بحق الله فللمسلمين قتاله ومناصبته وعزله .٠‏ 

فإن أعزل عنهم طائماً وأظهر توبة وصلاعا تولاه المسلمون ٤‏ وعلى 
السلمين أن ,ولوا على .أشنم .ن يعدل عليهم أمينا. مسلما » وإن 
ألى الامام أن ميلم عنم من بعد مقارفته النزلة التى محل بها خلءه 
عند المسامين ققد 5 حربه وقيّاله للمساءين - :إن قله المساءون ف 
إصراره وعاديه على معصية الله وامتناعه بق الله نغير ولى » بل هذا 
عدو لله ظا خليم من الولاية . وببذه النزلة كان مم عمان بن عفان 
مقارفقة الدماء وسفكما » فاستحل المسامون دمه . ولو قتل المسلمين لسكانوا 
أولياء الله وقتلم ظالما متمديا تاركا ىق أن 


5 |. ٠, € فى نسخة : « خلعه عنهم‎ )١( 
1 . » كت نى الخطوطة : « يتمنوا‎ )١( 


(؟) حرف «الواو » زيادة ٠ن‏ عندنا . 5 


پو 

وإذا . أحدث الإمام حدثا بل السلون أنه ذال [ ۳٠۲‏ ] فثى إليه 
السامون فاستقابوه من ذلك الحدث فأبى .علهم وزعم أن الذى فمل من 
ذلك جائز له وقال » بل أت الخطئون فى إعابك, على" وأنا الصيب » 
فإن الإمام مصر على معصية الله حدث » ظاغر حدثه » وطى اللمين أن 
مخلءوه وإن ألى ناصبوه وقانلوه“ .. ومبذه: الئزلة اتدل السامون قتل 
عل ن ألى طالب والاروج عليه . 

ولك أن نقموا عليه التحكي فى.“دماء السلين من بعد سفكها 
وفى دماء الظائة لحم > وعلموا أن ذلك لا يوز فى الدين للرجوا إرادة 
أن يتوب من ذلك فيةزوه على :إمامته عى على حدثه فت لوا 
قله . فدعوه إلى كتاب الله وإلى الحفوظ من سنة رسول اله مكلت , 
فألى ومغى على حدئه واسةحل -قتل السلمين روجهم عليه فيرأ منه 
المسلمون رحمم الله وكان حدثه ظاهراً يستدلون غليء يكتاب ا 
ول .عق وجول 5 د وقول السلنون. ‏ أعاب للب 
رم ينه لالماشهم منه الت ودعائهم إباه إليه ٠.‏ وكان الذى انترق 
عليه على بن ألى طالب وأدحاب الهروان وأمصابنا”'؟ کتاب ان 

)١(‏ لاحظ أن ااؤاف يفصل الكلام 6 ق الإمام 57 اجاته نجاه رعيته وأيضا ةرق 


الرعية وواجباتهم إزاء الأمة . 
(؟) أصحاب الهروان.: هم أصحاب 5 بن أ بى طالب ال ن رنضوا التحكيم بيله وبين 

معاوية بل أبى سفيان : وخرج إليهم على بن أبى طالب وحاربهم فى اهر وان.. 

والوروان عند سامراء فى العراق وعند رى قناة عند هر دجلة ته ف باسم مجرى النهروان .. 
(؟) أصحابنا : يمى من سار على مذهب أصحاب النهر وان وهم المرارج والأياضية . 


— ۷۰۹ 


الحا م فيه والموضح له. فقتل على" أصحاب النبروان » وم خيار أصحابه » 
وكان إماممم يومئذ عبد لله بن وهب ارا رمم اش . ثم تغادر 
من بعدم طوائف من السلمين فصاروا بالنخيلة”'؟ وإمامهم رجل يقال له 
الجوثرة بن وداع » فسار إللهم معاوية وأدسابه وأعانه على قتالهم الحسن 
ابن على بن أبى طالب » فتتلوا رحممم الله 
9 خرج من بعده زياد بن حراش » رجل ٠ن‏ أحل الكوفة » مدعا 
إلى ما دعا إليه المسلمون . ثم خرج من بعده دجل يقال له ع بن مسنامة 
وأصحانه بترية من سواد اللكوفة . 

نم خرج من بمده على الأعرخ مجع عظبم فتزل قرية يقال لها 
حروراء2؟ » وإنما سمى الموارج بالحرورية على اسم الترية التى نزلوها 
يقال لها حروراء . ثم خرج من بعد عصابة من أهل البصرة أميرمم 
رجل يقال له طواف » قنتلهم عدو الله عبيد الله بن زياد . م [م.م] 
خرج من ببدم قربب والزحاف حتى قتلوا جميما رهم الله . كل هؤلاء 
كائرا يدعون إلى المق . 3 خرج من بعدهم أبو بلال المرداس 


ا 
صم 


)١(‏ عمداف بن وهب الراسى الأزدى . كان من الصحابة الزاهدين » وكان عن خرجوا 
بعد قبول على بن أبى طالب لاتحكيم » إلى النهروان . وبايعه أصحابه على الإمامة فى ٠١‏ شوال 
سانة ۳۷ ه . وقد قتل فى ا )رب ضد على بن ألى طالب فى معركة ااموروان . 

(؟) النخيلة : موضم بالىادية قرب الكوفة على مت الشام . 

(۳) حروراء: قرية بظاهر الكوفة تبعد عنها عيلين» تزليها من اعتزل عليا بسيب‌التحكم . 
وفد ذ كرها ياقوت فى معجم البلدان . وذ كر كتاب الفرق مثشل البغدادى صاحب « الفرق بين 
الفرق » أنالخوارج الذين اعتَرلوا على بن أَبى طالب بعد التتعكيم لبوا إليها وسموا «حرورية» . 


— (oV — 


(0 .م راع ٤‏ س 
ان حدر ال ف فعة أربعين رحلا من اهل البصرة 6 فسار دى 
زل الأعواز فى ولاية لزيد بن معاوية وعبيد الله بن.زباد على الكوفة. 
فأرسل عبيد الله بن زياد إلى أبى بلال قائداً يقال له مسل بن زرعة 
الواهلى » فى أافى رجل من: الطخام » فدع هم أبو بلال إلى اق ٠‏ ثم بعث 
إاعم عبيد الله بن زياد قائداً_ آخر يقال له عباد بن علفة متتلهم 
و رل الأسلمون دعو مهم واح<دة ثول الفاعد الخارج ¢ والخارج 
القاعد » لم ينتسلوا هجرة ولا اعترضوا الناس بالديف ول يغنهوا لأحل 
قباتهم ولا سبوا لهم ذرية . وإنما اختاف من اخقاف قبا من أهل 
هزه الاعرة على ما ادعى كل فرق مم من الرأى ونصب رأيه ديا 
ودعا إليه وفارق من لم يجامعه عليه طلباً لارياسة وسوء رأى فى السياسة 
٠. ٠. 2‏ 6 هس » © 1 
ورکو نا اى ألدنها » وفتنة بأو أ مه وحار وا وا »> فوفعمث الفرقة بين من 
کان من بعايا اليه ٠‏ ¢ وكان يومد عبد اله اباش ر اله » 
)١(‏ أبو بلال الرداس بن حدير القيمى : شهد أبو بلال مرداس بن أدية الءيمى معركة 
ص فن م على بن اف طالب ۰ ٤‏ أنكر التحكم و( إفحية مقاتلة ادبن إم صم laa:‏ فان عب 
وأقام فى الصرة بعد موقعة الْورو'ن مع قياته من ۰ی 3 . وهومن الموارج اامتداين » أو 
القعدة » الذين لم ياجئوا إلى الس.ف افرض آرامهم . | 
وكان أبو بلال مر داس سس حدر ا خاسة عد ألله دن وه الراسى 8 ) انظر - الدرجمسى : 
طقات الأداضية 5 غطوط. ‏ ورقة ب c۳9‏ والبرادى : الجواهر النتقاة ص۷١١‏ ) . 
(۲) لاحظ هنا أن صاحب هذه السيرة بعد أن يءرض لأساب خروج الخوارج أيام على 
ابن أبى طالب » يبين با ختصار الذين خرجوا بعد على أيام مما وية بن ألى سفيان وابنه يزيد . 


5 يشير إلى اساب تعدد فرق الوارج رمد أن كانوا جاعة واحدة . 
(؟) عبدالله بن أباض : منةبيلة ميم فالبصرة عاصر الإمام أبا الشمثاء جابر بنزيدح 


— ۷۸ 


وعد أ بن صفار ©» ونافم بن الأزرق » ومن شاء الله من المسفين ©» 
فاختلفوا فما بوم ودعا كل واحد منم ازائ + 

.8ع : 8 3 ۔ ١2١‏ 

'وأول من فارق السامين ودعا إلى اجو ر نافع بن الأزرق"“ وكان 
من أشراف أهل البصرة من خيار السامين » رج معه بشر كثير فسار 
حتى زل الأهواز وهو على الإسلام . فلا ظهرت له الدنها وأقبلت إليه › 
أحدث عدو الله أحداثاً خلمه الله ومن انبعه من الإسلام» وكان لذلك 
أهلا . وهو أول من شق العصا وار ق الملا وصدع الشعب واقترف 
الكذب وخالف الكلمة وفرق الجاعة وانتحل المجرة وكفر أهل القبلة 
وبرى ' من أهل التقية وشرك الاقم واعترض الناس بالسيف وسبى ذراريهم 
وغم أموالهم , 

9 کن من لعذه بحدة و3 عامر الفأسق » فسار سیر نه ¢ وكان دن 
بعده مجحدة بن عطية » وكان على طريتقه وشرءقه . ثم كان من بعده 
عطية وزياد الأعسم فلا زاد ولا فم 1 ثم كان من بمد زياد»عالح؛ 
3 كان من بعد صالح [ 04 ] شبيب . ثم كان من نمد شبيب 
= ااميانى وأخذ عنه وكان جار بن زيد مفنى البصرة » كا كان من أوائل التابءين الذين عنوا 
بتدوين الأحاديث والسان ما يعتير مؤسس الذهب والف_كر الأباضى. وعاصر عبد الله ب نأباض 
أحداث الدولة الأموية منذ ءماوية بن ألى سفيان إلى عبد اللك بن مروان . وأول مانسمم عن 
عبد الله بن أباض حين خرج هو وحيع فرق الححكة للدناع عن مكة مم عبد الله بن الزبير ضد 
حدى يزيد بن معاوية فى سنة غ54 ه نم رجوعه إلى البصرة بعد أن أمنت مكة . وكان عبد الله 


(۱) نلاحظ هنا أن كانب ٠ه‏ السيرة يمدد لنا القرق الخارجة والتطرنة منذ خروج نافع 


ابن الأزرق رأس طائفة الخوارج الأزارقة . 


و7 ل 


أ بس فاستحل هو وأصحابه الملاعين هق را تفشعر مها المالود » 
استحلوا نکاح الحودية إ1 ثم كان من بعدم عبد الله ن صفار وأسحابه 
وهر الصفرية ألبيثة الفوية . ثم من بعدمم الجهم وه الجهمية ٠‏ ومن 
بعد اللهمية الثعلبية » استجلت الشلبية ققل الناس مرا وعلانية . 

وكان هؤلاء أعة ضلال ودعاة إلى الضلال . ومنهم شيب 
الكرمانى وداود ومطر ومنصور والميضم وعزيز وحمزة وأبو إسحاق 
فاو وف 

ثم كان من بعد ذلك فرق كثيرة » فرق أهل الضلال » ضلوا 
وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل » وميم الوجئة . . . والمتزلة 
والمجبرة الزنادقة » وبحن نبرا منهم جميماً . . . ولولا طول التفسير 
لفسرنا لک «عاشر الإخوان أحدائهم وآراءهم وقولحم ودعومهم وأعالم 
وما دانوا به فى عباد الله وساروا به فى بلاد الله من الفثم والفلم والجور 
بعد أن كانوا على الإسلام . وثبتت الطائفة من السلمين على ما قال 
عبد الله بن أباض رحمه الله من المدل والحق العروف . 

م افترقت الأباضية على ثلاث فرق »© شعيب وأصحابه »© وعبد اله 
ابن يزيد وأسحابه » ثم من بعدهم هرون الخالف لامسلين المحارج من 
عدل الق ونوره »وثم الذن يقال لهم الشعبية . وفرقة ثانية وهو عبد لله 
ابن طريف صاحب عبد الله بن ےی الإمام رحمه الله » پلفنا أنه خطب إلى 
عبد الله بن ےی ابنټه وكان هو من الوالى وعبد الله من المرب » 

۱٤ (‏ كتاب السير ) 


۰ س 


تقال له عبد الله ما أكرهك من ناس وأنت أفضل منها ولكن أخاف 
أن يكرهك أهل ينها » اة ذلك وخرج من عسكر عبد الله بن کی 
واعتزل عده ورأى راي وقال قولا ونصب رأيه ديتا يدعو إليه وأعانه 
على ذلك من أعانه من أهل الفسق + ووجد على ما دعا إليه أعواناً ؛ 
وحن نبرأ من هاتين الفرقتين الشعبية والطرفية" . ونحن وأنم در 
الاخو ان الفرقة الثالثة الذى قلنا إن الى فى أيدينا وبرئنا من جيم 
أعل هذه الفرق » ولا شك فى ديننا [ه.] ولا فى دعوتنا . وإعا هلاك من 
هلك من أهل هذه الفرق إذ أعجبوا بآرائهم » واتبعوا أهواءم » وغابت 
عام دنياهم » ووجدوا على ذلك أعواناً ااا فنەقی كل ناءق مم 
بكفره » ومضی كل فاسق منهم على غيه ومكره . 

ولو کان كل داع إل ضلالة أو ناعق نمق لصوب فقنة وجبالة أو 
مبتدع لبدعة ورك السنة والشرعة » لم مجد على ذلك مميباً ولا لدعوته 
مستجيبا » لدت الفتن وظهر عدل السنة > فإنا محذرع الله ونذ كرك بالل 
وبآبات الله ألا تسكونوا لهم أمثالا » ولا ترجعوا بعد الل جهالا » ولا 
نشتروا بالمدى ضلالا » ولا .رذى أحدك عن قسه أن يفارق إخوانه 
ويعيب أعوانه من أهل دعوته » فإن الأمى محمد الله يسك سبل واضح 
م مختلنوا فى شىء تعر فيه التوبة والرجمة . 


69 رث یم كعاب الفرق عن آراء الفرق ومذاههها فل الغدادی والشورستااق 
وابن حزم » ومن اكناب الأباضية القلبانى صاحب اللكشف والبيان . 


د RA‏ عد 


وارجموا إلى انك وإلى إماسم وإخوانم با فيه ألفة جاعهم 
وع دعو ك وإعلاء کلک Gy, ٤‏ ما 0 ن و يكون ا فالا یرن 
ويغلب لك من محاربون»فإن اك عدوا فى البر والبحر بون أن 
يطفأ تورك و بتعير سرو 9 ویتشنت أمرك ويذل نصرك وينفل” د 5 ظ 
و تقض 3e‏ وينفك مد ویفرف zel‏ و“تلف كانة_؟ وتنترق 
كلمتكم » فيرجهوا عليكم وبسيروا إليكم . فالحذر المذر معاشر أهل 
اللدين والملٍ والبصر !! واعلموا رحمنا الله وإاكم أن الله قد أقام أعة 
العدل مقاماً لايقوم بأدائه الرعية إلا من عرف حقمم وحرمتهم لأن الله 
قد أقاممم مقامات الأنبياء وم ورثة الأنبهاء والرسل صلوات الله علبهم ؛ 
لأن الأنيياء والرسل لم وروا دينار؟ ولا درها وإنما وروا الكتاب 
والسنة . ولو أن فرقة من المسلمين خرجوا على إمام امسلمين يلتمسون منه 
أشياء وبدعونها عليه بما لا يسقدل السلمون أنهم فيه صادقون ولا كاذبون 
والإمام ية-كر ذلك ويدعى علبهم ظاما أيضا لا يعرف المسلمون ما يذ كر 
فيه » نفرجوا عليه واستحلوا ققاله من قبل أن يوضحوا عليه تلك الأشياء 
فهم بغاة على الامام وبحل للامام قتالمم » وذلك أنه لا ينبغى لامسلمين 
أن يقاتلوا إمامهم بالأشياء التى يدعون عليه حتى يوضحوا عليه [5+*] 
ما ادعوا ويستتيبوه » فيصر ولا يتوب ويأبى الاخقلاع عليهم ٠‏ فإن تمدوا 
عليه نقاتلوه ورجموا إليه يطلبون إزالة إمامقه بالدعوى لا أ كثر من 
ذلك »ققد حل للامام وميم المسامين قتالهم بتعديهم سنة اللمسلمين وتركهم 


. السمرو : اافضل . المروءة‎ )١( 
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رأى من کان قبل م ٠‏ ومهذه رة كانت الخارجة على عبد الوهاب© 
لاستحلالحم اللمروج عليه بالدعوى لاشروط التى يرون على أنفسهم بالغلم 
فيها » وقولهم نمزلك لأنا أصبنا من هو أعلى منك . 

وقد كان المسلمون رحمة الله علييم ولوا من ولوا من أصواب 
رسول الله و وفى الرعية من هو أعر منهم فى الأحكام . ولو کان 
لا لش و ل عل من هو أعر منه إماماً ماتولى إمام المسدين 
عليهم حتى بخرج فى رعيته من هو أعل منه فيزيله ويلى ذلك الذى هو 
اعم منه » فإن خرج أيضا من هو اعا من ذلك أزاله نيسكون أمر السادين 
تاملا أبدا ويكونون ينظرون كل يوم من یال فيزيل إمامة إمامم . 
وقد ولى السامون أبا بكر رحة الله عليه من بعد وفاة رسول الله مايه 
ومعاذ بن جبل9؟ حاضر . وقد قال رسول اللہ مكدع : «يأنى مماذ أعل 
العاماء » » وول فى موضع آخر : « مواد أعر ا بالحلال والحرام » . 

فما استحل الخارجون على عبد الوهاب الأروج عليه بالأشياء الى 
يعم السلمون أنها بدعة وخطأ وأنها لا تزيل إمامته »عدوا ألم مخطئون 
مبتدعون فدعوم إلى ترك ما دخلوا فيه من البدعة ومراجءة المق . نأبوا 
إلا تمادما وإصرار؟ على العصية م رجموا إلى السامين وإلى إمامهم » فقاتلمم 
السلمون وإمامهم عبد الوهاب على إصرارم على العصية وادعائهم أن 


)١(‏ يمى هنا عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم » من أمة الدولة الرستمية فى المغرب. 

(۲) كان معاذ بن جبل أنصاريا من المزرج » وهو أحد اللس.ءين الذين شهدوا بيعة العقية 
من الأنصار. أر سله الرسول عليهالصلاة والسلام إلى اين ليلم الناس القرآن وشرائم الإسلام» 
وكان يشير عليه الصلاة والملام إلى عامه بالحلال والحرام . 


۳ 


إمامته زاثلة بلا حدث أوضحوا عليه عند السامين . ثم كانوا لما أراد الله 
كال السنة وبيان بغى9" اللارجين عليه والراجمين إليه والستحلين لقتاله 
على غير الوجه الذى يستحل المسامون مبه قتال أعنهم > لأن السلمين 
رحة الله عام |غ-ا كانوا يستحلون قتل الأئمة فى الأمر الواضح الذى 
يصدقه كتاب الله والسنة من رسول ال ملت » وم يكونوا رحېم اله 
يستحلون قال الأنمة على الظن والشسهة والابس والدعوى بلا إيضاح . 
فقد خرجت هذه الفرقة الخارجة البيثة | /اه” | على غير ما خرج عليه 
السادون من ضلالمم وينهم فاستسكلوا السنة9؟ برجعتهم إلى السلدين 
وإمامهم . فقتل الل تلك الفرقة اللبيثة المبتدءة ! ! ونصر الله اللسلمين 
عام وأظهر أمرم وم كارهون !! 

وأما الوجه الذى لا يكون الإمام فيه مصدقا من الوجه الذى يكرن فيه 
مصدقا فكل مئزلة ادعاها الإمام قبل أحد من الناس مما لامجوز أن 
يكون الحا ک فيه » فیتول إن لى على فلان كذا وكذا وأنكر فلان ذلك » 
فإن عليه فى ذلك البينة العادلة ولا يصدى على من ادعی “عليه ٠‏ أنه 
لا جوز أن يكون هو الجا ك لنفسه بوجه من الوجوه . فكل مالا 
يكون هو الحا ؟ فيه فإنه لايعطى ذلك بالدعوى لنفسه إلا أن يأف على 
دعواه بدينة عدل و حكم له القاضى . 


. » كتب فى الخطوط : « بغيهم‎ )١( 
. إما أن تكون « السنة » أو « البيئة » لأن الكامة كتبت ف الحطوط بلا نقط‎ )۲( 
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وأما الوجه الذى يكون فيه مصدةا فإذا ادعى الإمام شي لا بى 
المكم نها غيره مما هو فما أمين اله وأمين السلءين على إمضاء 
السكومة فهو فى ذلك مصدق ولا يأل عن ذلك كيف فمله وعلى السامين 
المع والطاعة له . 

ألا ترى أن الإمام لایسأل البينة على بد سارق قطمها » أو زان 
جاره » أو قاتل قله ! !ولا يجوز لأحد أن يسأله عن ذلك امهاماً منه له ؛ 
لأن الإمام هو الذى بلى المكر فى ذلك ولا يسأل البينة على حكم من 
الأحكام يليه بوجة من الوجوه . إذا قال قد قامت معى البينة العادلة 
م يكلف أن يقال له أحضر البينة حتى نسمعها لأنه فى ذلك أمين الله 
وأمين السلمين لا يسمهم أن e‏ فا استدق الله عام أن يطيءوه فيه › 
ولا يسألونه عن ذلك كيف فله » ولا يسعهم الإمساك عن ولابته 
والوقوف عنه . وليس على المسلمين من الأحكام الت حم بها الإمام 
مثونة ولا علمم الكشف عن ثتها » فإن كان الإمام حک فى تلك 
الأحكام نما بينه وبين الله تى فبحظه أخذ وربه أطاع » وإن حكم 
فى ذلك بور لايعلمه المساءون لظه ترك وربه ععى واه محاسيه بذاك 
وولى القضاء فيه يوم القيامة . 

والمسلرن ممذورون برلايهم على الذى أظبر لمم من دين الله » 
ولم يكافهم الله عل ماغاب من أمره . 

فهذا الذى مضت عليه أسلافالمسلمين رحة ا عأم» وقد أوضحنا لک 
فاققدوا هم وخذوا بهدامم تفلدرن › ولا حرل ولاقرة إلا بالل الى لظم . 
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ويسأل الذين قالوا إن الوقوف 4رز فى الامام ]٠٠۸[‏ لمن رأى منه 
ما يكره » أخيرونا عن رأى الامام كم محم من أحكام ا خيل 
ذلك الحم وم يدر أصاب فيه الامام أو أخطأ ‏ أيسع له أن يتف 
فى الا ام و سأل العلماء فيعلمزه بصواب ذلك من <طئه ؟ ! فإن قالوا 
لايسعه الوقرف ف الاءام حتى يسأل العلاء فقد تركوا قرهم . وإن 
قالوا نعم يسمه الوقرف » قيل م أفواسع له الاروج .ن طاعة الا.ام 
ولا يؤدى إليه حما ؟ ! 

. فإن قالوا نعم فقد زعموا أن الاءامة ليست بمفترضة . والارءام 
لا لو أن كم بحم يسم الناس جهل ذلك الک فواسع له » وزعم 
فى قوله الوقوف عن الاءام وإزالة امه وترك السمع والطاعة له 
نإن أعلمته العاماء أن الذى حكم به الإمام فى ذاك حك الله الذى 
وصف فى كيّابه » فإنه غير حجة عليه فى ذلك وواسم له جهل ما جهل 
من ذلك إلى يوم القيامة ولا تلزمه إماءمه » فأى ضلال أخل 


من هذا ؟! 


وإن قال إن الوقوف لا يسم فى الامام إلا بمحدث » قيل له : وما 
الحدث الذى نزم ؟! أطر هو ؟ فإن قال آم »قيل له فالمقيق عليك أن 
را على الظر الذى هو كفر عندك . إن قال إن المدث الذى رأيته لم 
اع ما دو ؟ كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية ؟ ! 

قيل ل » فإذا رأى رجل الإمام وهو حك بأحكام الإمام التى وصف 


11" سے 


فى الكتاب ويؤدى الزكاة على حد ما انترض الله عليه ؛ أنواسم له جبل 
ما راه يعمل من ذلك ؟! 

نإن قال فم ٠‏ قل له ؛ فو اسع له الوقوف فى الإمام. با جبل من ذلك 
أنه لا يذرى أصاب فى ذلك أم أخملا ؟! فإن قال نم » قيل له نإمامته 
زائلة لأن حقوقها قد زالت فى قولك !! فإن قال » ليست بزائلة !! قيل له 
نى ثابقة ؟ ! ذإن قال فم » قيل له ةوقا ثابتة ؟! فإن قال نم ١!‏ ! قيل 
له » فند أثبت" الامامة وحتوقها أن لا يدرى وم يسعك الوقوف فيه » 
نهذا فى الاختلاط ٠‏ وإن قال لا يسع الوقوف فى الاإمامة بالذى حك فيه 
ولا يدرى ماهو » فهذا قول المسامين . 

ويقال لهم أيضا » أخبرونا أن قوماً خرجوا على الإمام فادعوا عليه 
أنه ظلهم واغقصبهم أشياء وم يقيموا عليه يينة » ثم رجموا إليه »أى إلى 
الإمام , ألسم لا تدرون لمل الامام فمل ذلث الشىء الذى ادعوا عليه ؟! 
نإن قالوا نم > قيل لحم » أفواسم عندم الشك فى الإمام ]٠۹[‏ 
والوقوف فيه ؟ 

فإن فالوا نعم » قيل : أو يسمكم الشك أيضا فى الذين خرجوا عليه ؟ ! 
نإن قالوا نعم »قبل لهم : أنواسم لك أن مخذلوا الإمام وأن تسدوه إلى 
الخارجين عليه إذا ادّعت الخارجة أمرا لا تعرنونه ولا تدرون لمله عله ؟ ! 
نإن قالوا نمم » ققد زعموا أن اله لم يسقحق عليهم نصرة الإمام ولم 
بوجب عليهم القيام بإمامئه . فأى خارجة خرجت على الامام وزعت أنه 
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ظاما » أيسر إلبها الإمام ولا يكون إماءاً يوماً واحدا <تى خرج عليه 
خارجة: ټدعی ظله فيسل إلمها تله » فأى دين يتوم له على هذا ؟ ! 

وإن قالوا لا يسعنا أن حخذل الامام حت عل بما خرج عليه من 
خرج !! فإن أوضحوا كنا معهم وإن لم وضحوا كنا علييم » فد تركوا 
قوم ورجهوا إلى قول المسهين والجد لله رب المالمين . 

ويقال هم » أخبرونا عن رجل أجاب الامام ودل ف طاعةه م إنه 
تولى الامام ,ثم راه هد ها قول و كن دابة لا يعرفها فجبل الذى راه 
نمل الامام من ذلك أطاءة ذلك أم معصية ؟! أيسعه الوقوف فى ذلك 
أم لا؟! فإن قالوا يسعه » قيل لهم فيسعه إذاً أن يتف فى الامام إذا 
را نمل ذلك » فإذا وسعه أن يقف فى الإمام لم تسكن عليه للامام طاعة 
لأن طاعة الإمام لا تكون إلا على من عل أنه إمام . وأما من سمه 
أن إمامته زائلة فلا يكون عنده!! فأى دين أجبل من هذا!. 

ويقال لهم أيضاً » أخبرونا عن إمام السلدين قام خطيباً يوم الجمة 
خمد الله وأئى عليه » وكان فى مسجد عظيم ل يسمه الناس كلامه » 
لا يدرون لمل الإمام دعا إلى الغا والمدوان فى خطبته ؟ ! 

نإن قالوا نم » قيل لهم أفواسم لمن لم يسمم الامام أن يتقف نيه 
والمروج من إماميه لال أنه لا يدرى أشرك بال وكفر به !1 ولو 
أن المسامين قالوا لهم قد سممنا الإمام يقول عدلا » وسعهم أيضا الوقوف 
فى السادين وترك حقوقهم لموضع الشبهة . فإن قالوا لا يسم الرقوف فى 
الإمام ولا فى السامين » نقد تركوا قولهم من أجل آم زعموا أن الللة 


۸ ل 


الى يحوز بها اوقوف من أجل ذل لايدرى أو“ طاعة أو معصية 
أو كفر أو إبمان . فإن قانوا إن الوقوف يسعهم فى الإمام بذلك فد 
ذهبوا إلى إبطال الإمامة وإزالها ! ! فأى دين يقوم لله بهذا! ! ويتال 
لهم » الإمام حجة الله على السلمين وغيرم ماأقام الحمق وأحسن السيرة 
وعمل بالكقاب والسنة ولم تقظهر © 3 الأحداث [١٠م]‏ الى تزيل 
الإمامة » وحجة على من كان فى سلطانه أن يقر بإءامته » ويجاهدوا من 
جاهده ويسمعوا له ويطيموا ولا يبحثوا”" انباماً له عن الأحكام الق 
التمنه الله عليها . 

وعلى المسدين ولالة من كان فى طاعته تمن أظهر الرغى واسقغبل 
القبلة حتى ترى مه مويتة يفارق عليها . ولي على الناس معرئة أرتف 
الإمام مصيب فى الأحكام عند اله ا غاب pre‏ »غير أن الله كلفهم 
الولاية له ونصرته والقيام بإماء:ه ما لم تظهر منه الأحداث الق 
يعادى علمها . 

وللامام منزلة ليست ليره من المسلمين فى تصديق أقواله فى الأحكام 
وإءضائها لأن السادين اثتمنوه على ذلك » ولو أن غيره أراد ذلك الم يطمه 
لما جمل الله من المنزلة للإءام لا قدره السلدون من إمامتهم . 

والإمام يتولى على جبة ما تولى عليه المسدون فى الحم الظاهر » 
وم يكاف الله الناس عل ماغاب عمهم من أمره . وليس على الناس 


. » كتب ف الخطرط : « الذى‎ )١( 
1 تظهر » : زيادة من عندنا حتى تستقم الجلة‎ « )۲( 
. » (؟) كتب ف المخطوط : « ولا يحثوه‎ 


وا 

ان نو أن الإنام لا يقال سا ولا علانية » وليست هذه المنزلة 
إلا للنى مكاي . والارمام حجة على من كان فى غير سلطانه من بلغ 
السامون الأخهار عن إمامته وعدله فبها أن برضى بإماءته وأن يقولوا 
أنه عدل ولى مسل وأن بدن بعداوة من عأداه وولابة من والاء2" » نعلى 
هذه اة تقوم حجة الإمام . 

وإعا قلنا إن الامام حجة » ماقام بدن اله ودعا إلية » وللامام 1 
حد الحجة ما ليس لفيره من السامين من إمضاء أحكامه وإجازة دعواه 
فى الأشياء الى يى ال فما . إن ترك الإمام الذى يكون لله فى الناس 
به حجة لم يكن حينئذ حجة على أحد إلا أن يقوم بحد الحجة فيكون 
فيه حجة . والسامون أيفا حجة ما قاموا بدين الله ودعوا إليه » ذإن 
تركوا القيام بدين الله والقول بالمدل لم يكونوا حجة . 

والحجة على معان شتى لبعض الناس »فما ما ليس لبمض » ألا “رون 
أن النى ماو فى حد حجة ما ليس لفيره من «مرفة أنه معصوم موئق 
فى الس" والعلانية وأنه لايكذب سرا ولا علانية وإن الله مثيبه 
لا معاقبه » على هذا تقوم حجة النى وليه . فالشاك فى ذلك من حجة 
النى ية من أحل أنه لا يصير إلى معرفة الرب إلا بعرفة ذلك من 
النى مَك . فالشاك والسكذب والراد عليه مششرك لأنه لو كان وا 
للناس الشك فى حرف يسمعونه من النى فكي لوسمبم الشك ]۳٠١[‏ ذم 
يقول . ولیس للإمام فى حجته ماللنى و من معرفة أنه معصوم موفق 

, » كتب ف المخطوط : « ولاه‎ )١( 


۰ ل 


لايل سر ولا علانية . وما حجة على المنى الذى ذكرنا لم من 
الطاعة والرضى بأحكامه »؛ونصرته والقهام بأمره ما أطاع الله ووطىء آثار 
الممين رحة الله عليهم . وليس للسفين فى حجهم جميع ما لإمام امسامين 
من تصديق أقوالهم فى الأحكام وإجازتها » لأن للإمام منزلة ليست هم 
للذى قلده للسامون من أماناتهم . وإنما يكونون حجة با قاموا به من 
دن الله ودعوا إليه . ألا ترون لو أن الامام قعل رجلا فقال قتلته على 
ما استحق به عندى التقل فيه لكان ذلك جائزاً له ما لم يتبين أنه ظلمه . 
ولو أن رجلا من الماهين قتل رجلا قال إعا قتلتِه على ما استحق به 
عندى لتقل لكان غير مصدق فى ذلك ولم يكن له من ذاك ما يكون 
للامام ٠.‏ وللشى وده فى حجته ما ليس للا مام . وللامام فى حجته ما ليس 
لغيره من المسامين : 

والحجج تقع على العانى التى وصفبا ل »غير أن النجة جي التيام 
بدين الله ٠‏ والناس يعرنون فى حد الحجة » ولبعضهم فما ما ليس لبعض 
على قدر اللصال التى استحقوا بها اسم الحجة . فافيموا رحتنا الله 
وإلا ك ما أوضحنا واستعينوا باه على ذلك منک : 

وإن قال قاثل إن رسول الله و حجة على الناس جيماً » وإن 
الناس ليوا محجة على أحد » فيقال لهم » ما اللة التى بها زعم أن 
المسلمين ليسوا حجة ؟! فإن قالوا إنا أصبنا الناس يكونوا هالكين بترك 
الإعمان من قبل أن يلةوا السلمين فلا أدبنا الئاس يكونون هالكين 
وم يلقوا المسلمين » عامنا أن السلمين ليسوا حجة . فيال لهم أليس 


س ۷۷١‏ س 

5 5 .8 1 ك ھ۵ >“ 
من أصبناه يكون هالكا بنرك الإعان من قبل أن يلق فلاتا م أفى 
فلانا ندعاه إلى الإعان فلا يكون حجة عليه لأنه لا يكون.هالكا وإن ل 
تلقه المجة. فإن قالوا نمم » فيقال لهم أخيرونا عن ألى جهل وألى سفيان 
وألى معيط39 » الذين؟ كارا بااخين من قبل أن يبعث النبى لال , 
هل كان يسعبهم ترك الإعان قبل أن يبلنوا التو ؟ ! نإن قالوا نعم ؛ 
فينبغى أن لا يكون رسول الله مكل فى قرلهم حجة [ ۳٠۲‏ ] علبهم . . 
فإن قالوا إن رسول الله مكل حجة » فند تركوا قولهم وقالوا بقرل 
السلمين . 


تیل لهم فل أن الى مش حجة علمم . وقد أتام وقطم لل عذرم ؟ !| 


ويقال لهم أخبرو نا عمن زوج ذات غرم منه. ولم ل آے۔ا ذات 
حرم منه » هل يكرن هالكا بوطئه إناها فى حال الجهل منه بها أنهان 
ذات محرم منه ؟! فإن قالوا لا يكرن هال کا » نيقال لهم نإن كان رجلان 
من المسلمين أتياه فأعلاه أنها ذات حرم منه » هل يسمه وطؤها؟! :إن 
قالوا لا يسمه وطؤها إذا أعلمه الرجلان» قيل اهم.؛ فالرجلان حجة عليه ؟.! 
نإن قالواء لاء قيل لهمء > ؟! نإن قالزا لأنهما شاهدان . قيل لهم © 
من الحجة عليه أن يفارقا ؟! فإن قالوا : النى كل ؛ قيل لمم :فر :ينطم 
النى ا عليه عذره بالأأمس هن قبل أن يقو م عليه الرجلان .إن قالوا 
إن فى حجة النى اة ما يقعلم عليه حتى يقوم عليه الرجلان . قيل لمم » 


7 هو عقية بن ألى نان مرو ن أمية‎ )١( 
٠ » (؟) كتب ف المخطوط : « الى‎ 


Û a‏ عو 


فالرجلان عليه حجة !! إن قالوا لا » قيل لهم : كيف وقد زعم 
فى بدء كلام أنه لايكون هالسكا فى حال الجبل منه بوطئها » فلا أعلمه 
الرجلان أنها ذات محرم منه لم يسعه وطؤها بعد المعرفة فهو هالك» فلا 
ترى إلا أن الرجلين إلا وها حجة عليه » وقد نقضوا قولحم » إذ قالوا 
إن الساهين ليسوا حجة فى الذى قاما به على التزوج بذات الحرم منه . 
'وبقال لهم » أخبرونا عن النزوج بذات حرم منه» أليس لا يكون هالكا 
حتى يأنى من يله ؟! فإن قالوا نعم »قيل له »فإذا ألى من يعلفه لم يكن 
الى حجة حجة عليه ؟ ! فإبن قالوا نعم » قيل لهم » فاا کان 
رسول الله نة حجة ! ! وإن قام المسلمان أو غيرها عليه ! ! فإن قالوا نعم » 
فإن شاء قام السلمان إا قطم الله عذره » وإن شاء لم يقوما فلا يكون 
هالك . 

وأية حجة أعظم من حجة السادين اين إن شاءوا أقاموا تنطم الله 
عذر.من قآموا عليه وإن شاءوا لم يقوموا فل يقطم الله عذر من لم 
يتوموا عليه !! وعذا الوجه لأن السلين م الناطءون عليه بحجة الله 
وحجة الدى يو . فلى هذا المنى قلنا إن المسامين حجة » وأية حجة 
أعظم من هذه الحجة ! | 

ويقال هم أخبرونا عن رسول الله ر > هل يكون حجة ؟ فإن 
قالوا نهم » قيل لمم » وكيف يكون رسول الله ويه |[ ٠٠۳١‏ ] حجة 2 
ورسول الله هو الذى قطم على من بمثه الله إليه 11 فينبنى أن لا 
يكون فى قول رسول الله حجة لأن رسول الل هو القاطم على من قام 


عليه . فإن قالوا إن رسول الله مكل حجة وجاز للم » جاز لمن قال 
إن الان َة ورول ات وهو القاطم عذر من قاموا عليه كذلاك 
ف دن لله وام مد ل . 

ويقال مم أخبرونا عن المق أحجة هو أم لا؟ فإن قالوا إن المق 
ليش حجة » قيل لهم > فإذا كانت الأنبياء محتج بير حجة !! لاد 
أن يقولوا إن الحق حجة . فإن قالوا إن الحق حجة » قيل لم 
اروا عن ای الزذى أحتدت نه الأنباء على ال اس ¢ الس دلاك 
الحق عند السلمين ؟ ! إن قالوا بلى » فيقال لىم » فالحجة إذا فى أيدى 
المسدين والمسداون القوام مهأ »> وقد رجس وأ عن قو لمم إن المسامين 
ليسوا محجة . 
'غيرهم » وقد خرج الناس كلهم من الإسلام ! ! فأى .ضلال أضل من 
هذا !! وإن زعموا أن السلين لم يذهبوا بعد » فيقال لهم > أكون 
الل مساما بلا حجة فى يده ولا حى عنده ! ! فإن قالوا بلى !| 
المجة معه غير أنه ليس حجة على غيره » قيل لهم » أنقكون الجة 
فى ید من لا يكون ها حجة ؟! فا المنى الذى ميم به النبى صلل 
الله عليه ؟1 ألض .مناه ميج بالحق ؟ فإن قالوا فتد اكوا وزعموا 
أن النى ويه كان يحتج بير المق . 

فإن قالوا معناه » من سميناه حجة لحتج بلاق فالحق حجة والقالم 


.به حجة على معئاه أنه محتج بالحق » إذا أقروا ذلك وقد زعموا أن 


gE د‎ 


الاين حجة من قبل أن التق فى أيد.هم وم محتجون بالمق وم حجة 
على معنى أنهم حتجون بالحق . ويقسال لبهم أخبرونا عن السلين › 
ألبسوا أهل دين الله ؟ ! فإن قالوا بلى !! قيل لبم > تأعل دين الله 
البسوا حجة فى دين الله ؟ فإن قالوا لا » قيل لم » فإذا جاز اقائل 
ينول إن أدل دين الله ليسوا حجة فى دين الله » جاز لمن قال إن غير 


آهل دون يله حدة فى دن لله !1 


واعلموا رحنا الله وإياكم أما ضر با > هذه الأمثال وأقنا 
عليكم هذه الحجج كى تفروا أن السلمين حجة وأن الحمق هو الحجة ؛ 
وأن من دعا إلى الى من المسلمين فيه الحجة . وحن تعلمكم [14] 
ا الملمين ومن يقول بحجة المدقى ونذع-وم إلى ال. تى وإلى الأافة 
والاجماع » ولا تشذوا ولا تفرقوا ولا ينزغن الشيطان يشكم فانا ی 
اله عليكم لكتابنا هذا إايكم > فإن قبللم الح قبثم وإلى الق 
- > وإن رددثم فالحق رددتم وعن الحق صددتم !1 فائقوا الله ثم 
اتقوا الله فى قبول ما كتبنا به إليكم Eos‏ هذا التفسير من 
هذه الحجج أن يقر القر منكم أن السين م الحجة وإن كنا بذلك 
عندكم ٠‏ فنحن حجة الله علينك ونسائلكم عن الذى أقنا به الحجة 
علی؟ ف الک وجماعتسكم وأصلاح ذات بسكم »> وم تفشك 
واعلموا رحمنا الله وإلأم أن الانيا قد أدبرت والآخرة قد أقبلت » 


والرحيل قد أزف وآن الفرح والسرور من الإخوان قد ذهب » 


و — 


وبينا فيمن شاء الله من النوغاء والمجاج . وحن كا قال الأول 
ودر لی : 
ذهب الذين بعاش فى أ کنافهم وبقيت فى خلف کار الأجر ب 
والتقص فى أهل ادل والبصر والثبات والتدير » ونتد أهل البر 
والتواصل والتراح ٠‏ وقل اهل الورع والتتزه والكرم » والتثبت عندما 
اشتبه » وعدم أهل الوفاء والحفاظ واتقاء الميوب . وكل هذا قد ابتليناه 
مم الصمت والمجز والكسل والتواتى الذى وخلبا » والركون إلى الدنيا 
ومنافسة ألما فيها . فا أسوأ حالنا وأعظل خطرنا إن لم يعدا ركنا أرحم 
الرا مين رحته © إن رهه وسعت کل ىء »> وهو كثير القجاور 
واعمرى ا معشر الإخوان لو أن أهل ال أعزوا الل كا أعزه الله 
لقبروا يه أهل الدنيا ولكانوا لم تبمأ » ولكنهم بذلوه لذير أهله فهانوا 
على الناس . فإزلك اجترأ الطفام والمفاة والضعفة ومن لاعل له ولا رأى 


0 ليد دن ر هة 8 شاعر معروف من أشراف الشعراء ومن الفر سان المعمرين ويقال 


إنه عاش حو ه4١‏ سنة وإنه مات فى أواخر ملك معاوية بن أنى سفيان . وكان ابيد قد حظى 
بشهرة واسعة حتى فى أيام شبابه كناطق بلسان قبيلته كلاب [حدى بطون هوازن . ولقد كان 
فى جلة أعضاء الوفد الذى و جته تلكالقبيلة ليفاوض الرسول عليهااصلاة والسلام فى مسألة الانضمام 
إلى الجاعة السياسية الجديدة » وف ذلك الين أعان إسلامه . ولاشك أن الشعراء كان لهم أثر 
سياسى كير فالشهراء فى العصر الجاهلى كانوا مفخرة لقبائلهم » كا كانوا ياعبون أدوارا سيا سية 
هامة فى إثارة المرب أو إنامة اللام وذلك عن طريق أشمارم وبيائهم . ولبيد من أصحاب 
المعاقات وكان يتردد فى الجاهاية على بلاط الغساسنة . وكانت قصائد ليد تتميز بالناحية الدينية 
فى العصر الجاءلى » وللا أسل غلبت على شعره مسحة الدين أبضا كان شعره عوذجا للشعر 
الدينى الإسلاى . 
١٠١ (‏ كتاب السير ) 


ل هد 


على العلماء لقضبيع الملماء علمهم ٠‏ وقد أخذ الله على الملماء فى علمهم أن 
ووا به ويعملوا به ولا يتبعوا فيه الأهواء » ولا مخشوا فيه أحدا › 
رلا تھا ا فایلا دونه فاق ا ى ا( ا ارا من 
كتاب اله وكانوا عليه شہداء فلا مخشوا الناس واخشولی ولا تشتروا 
ایا ما E‏ 

|1[ عل العلماء بال أخونهم ن وأشدم تواضهاً وتذللا وأعلهم 
بعلمه وات رکہم عن معصيته” . فن ل يعمل بعلمه كان عليه وبلا وحجة 
وحسرة يوم التيامة » وهر الذى يسأل غداً مم الأشياء التى يسأل عنها من 
ماله وکسپه وقوټه وعمره وعن فما استعمله . 

وقد جاء فى الحديث عن ألى ذر7“ رجه اله قال : « أخوف 
ما أوف على نفسى غداً إذا وقفت على رلى أن يقال لى قد علمت 
نهاذا عملت فلا یکون لی عذر ولا حجة » . 

وقال بعض المكاء فى الزمن الأول وأثنى على عا كان قبله تقال : 
إن هذا كان باه عالماً وكان بملمه عاملاً »تأصبح علمه له اليوم نانم 


وعله له من عراب أت واقيأ . 


. ٤٤ سورة الائدة : آية‎ )١( 

. معصيته » : زيادة من عندنا‎ 2 )١( 

(؟) محدث عنأبى ذر الففارى الؤرخون ال.داى وكتب الطبقات وذكروا حسن إسلامه. 
وف الطقات السكيرى لابن سعد عن الرسول عليه الصلاة واللام نقلا عن عبد الله بن عمر : 
« ما أقلت الغبراء ولا أظات المضراء من رجل أصدق من ألى ذر ». ونقلا عن ألى هريرة » 
قوله عليه الصلاة والسلام: « مااظات الضسراء ولا أقلت الغيراء على ذى لحجة أصدق من أوذرء» 
من سره أن ينظر إلى تواضم عيسى بن مرم فلينظر إلى ألى ذر » . ( ابن سعد : الطبقات 
الکیری ج4١‏ س8؟؟ ‏ دار صادر بيروت ‏ ۱۳۷۷ ه/ ۱۹۵۷ م) . 


عه 


وهباك أحاديث كثيرة يطول نها الكتاب . وكذلك جاء فى الحديث 
عن رسول الله مو أنه قال : « لا يمزع الله امل فيتبضه من قلوب الملاء 
ولسكن عيت العلماء فإذا مانت الملماء اتخذ الناس رؤساء جبالاً فيسألون 
فلا يعلمون وقالو| بغير عل فضلوا وأذلوا عباد الله » . 

واعلموا أن المالم الخائف من الله منزلة ومكان رفيم فقال الله : 
( يرفع الله الذين آمنوا مک والذين أو توا الم درجات )200 . 

يقال سبعين درجة فضل المالم على العابد . 

وكذلك جاء فى الحديث عن رسول الله ية أنه قال : « .وت النقيه 
ثلمة فى الدين لا يسدها شىء ما اخقلف الجديدان »9 . وكذلك قال : 
« ما عند الله شىء أفضل من اله فى الدين » : وكذلك قال: « مثل 
الملاء مثل النجوم إذا هى ظهرت لغاس اهتدوا بها فى ظلات البر والبحر 
وإن غيب علهم حاروا عن الطريق «ضالوا عن سبيلمم 6 » فى أحاديث 
كثيرة وفى تفسير هزه الآية : (أو لى روا أنا اتی الأرض نتقصها من 
أطرافها )0 ؛ يمنى موت المماء . 

وقال بعض الملاء : عا الع قبضات فكلا مات عالم قبضت قبضة 
من الل . 

نسأل الله أن يحملنا وإيام من المظ بعلمه وعمل به »> ولم برد به 
غير الله عوضاً من الدنيا وأهلها . 


0( سورة الحادلة : آابة .١‏ 
)١(‏ المديدان : الليل والنهار . 
(؟) سورة الرعد : ابة 4١‏ 5 


دير ؟ جه 

دعانا إلى الكتاب إليسكر لاود الذى يلتق اله فى قلوب المسامين 
ہعتم بعض . وقد جاء فى المحديث عن رسول ان را أنه قال : « أوئق 
عرى الإسلام المي ف الله والبخض ف الله ». 

ويقال إن الأرواح جنود يجندة ها تعارف منها اثهلف [10م] 
وما تناكر مها اختلف . 

وجاء فى الحمديث أن أوضش القرتى رحه الله قال إن للقلوب أسماعا 
وأبصار؟ يتعارف بها أهل طاعة الله ٠‏ 

وقال الله ليه مكل : (لو أننتت مافى الأرض جيم ما أت بين 
قلوهم ولكن ال ألف بهم إنه عزيز كي ا 

وقد بلغا الذى جرى بين فاشتد حزننا وإشفاقيا ale‏ و“وفنا 
أن يقم بيك ماوقع بين الوارج قبلنا وقبلكم » وحسن باه ظننا 
ورجونا أن لايشمت الله بک عدوم ولا يكن الشيطان منسك . فاي 
بتتوى الله واحذروا الاختلاف والفرقة بين المسلمين » فإن اله ل أنا لم 
نكتب إليك طلا بكتابنا دنيا نستفيدها منكمء وما أردنا إلا تصيحة لله 
ولك معاشر السلمين . . . واعلموا إن افترقم م بحد أحدم ال 

صاحبة . ولا تظنوا أن بنى جلندى7) الجبابرة أعداء الدعوة والاسلام . 
() سورة الأنقال: آية 51 . 

(۲) مجح الأباضية فى عبان فى إقامة إ-امة مستقلة عن الأموبين والعياسيين وولى الماندى 
ابن مسعود بن جبفر بن جلندى الإمامة فى سنة ٠١١‏ ه . ولكن العياسبين تجدوا فى القضاء 
علىالإءامة وعلىالجاندى بن مهود فىسنة ۱۴۴۳ ه أو ٠۳٤‏ ه . ويذكر الور ونالعانيون» 
أن عمان بقيت بعد استعهاد الجلندى بن مسعود حوالى أربعة وأربمين سنة « فى يد الجبايرة 


من ابنى الجلندى منقادين لأمر بى العباس إلى سنة ١1/17‏ ه ثم رجعت الدولة للمسلين » . 
( انظر : السالمى : محفة الأعيان جا ص٤۷‏ ) . 


— ۹ — 


ألا وان هذا یسرم متم ويطمءهم فیک » ولو قدروا علیک ما استحيوم 
يوم واحداً بعد الذى كان منک فى أمرم ش ا E‏ والبراءة من المسلمين 
بغير حجة فاه من برى” من مل بنير حجة فهو أولى بالبراءة 
ادوا لإمامكم وأهل الفةه كم ؛ واعلموا أن التوبة لست بضرب 
نإما هى أن يقول صاحب الذنب » أنا أستنفر الله وأتوب إليه من هذا 
الذنب »ثم لا يعود إايه . 

نإنا نذكرك باه معاشر السلمين واليوم الآخر فى أنفسكم > ولا 
تعموا عن معرفة الولاية والبراءة » ولا تعموا عن نور الكتاب وفصل 
أحكامه وبصائره » فإنه أضوأ وأنور من نور الشمس وضوثمها » ولا 
تعدلوا بين المق والباطل » ولا مجعلوا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين فى الأرض» ولا التتين كالنجار » وأن تميبوا”" قوماً لاينقم 
علمهم إلا راق المعصية » وبقضم والبراءة منهم على معصية الله » لم يماو | 
حرام حرمه اله » ول ينقضوا عبدا ول ونوا فريضة ول يقطعوا رحاً 
وا وا عق عار وان سيل :ول را اماو ا مدلا 
كافا »ولم يستعرضوا الناس مامسكوا به من المق ولكن با ركوا 
وضيءوا تقوموا علوم ؛ ودعوهم إلى مراجمتة . من ألى وعمى اق 
وأصر على الءصية ورد الدعوة واستحل تالحم والبراءة منهم » نمند ذلك 
استحلوا ]"١١0/[‏ قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر اله أو تفنى أرواحهم ٠‏ على 
ذلك درجوا به من الدنيا وخرجوا يتبع الأخر مم الأول ٠‏ ومن 


(۱) كنتب فى المخطوط : «تعيوا». 


5-0 
برك' من مسل بلا حجة تند قله » ومن قتل مسلاً تقد عانم معسيره 
ومتقلبه . ومن قال فى مسل مافيه فقد اغټاه » ومن قال فيه ما ايس فيه 
تند ببقه ٠‏ وقد عام ما حرم الله من دماء السلمين وأموالمم وأعراضهم؛ 
وشم الؤمن كققله . 
فاتفوا الله ها معاشر الإخوان فى الذى قد طلع ينسم وذكر عفكمء 
أن تطفئوه وتیتوه وتخفوه ! !ند سررثم بهذا عدوم وسم به ولیک . 
واعادوا أن سيرة المسلمين قبلنا وقبام فى أهل قباتهم أن يدعوم 
إلى ما ضيعوا من أمر الله وعطاوا من حدود الله وتركوا من أحكام الله » 
نإن وا قاتلوم على الاعهداء عليهم » ولا تفع أموالهم ولا تسى ذراريه» 
ويوف لهم وتؤدى إلمهم الأمانة » وتصل منهم الفرابة وتبر" الوالدين 
ومحسن الصحابة للرفيق والزوجة وما ملكت المين وابن السبيل » ويؤدى 
إلمهم جياً ما انترض الله عليهم مما ألزم أداءه . ويثبع فى ذلك سنة 
رسول اله ا به والليفتين من بعده ألى بكر وعر رحمة الله عليهما » 
وأعة البدى من بعدهما . فهذا دين السلءين الذى ندين به ونتولى عليه 
من دان به وتمسك بحملته . من كان على هذا الذى وصفنا فى جملة 
كتابنا وأقرت به لنا وعرفه أنه الق من دين ربنا » وقيله عناء فهو منا 
وحن منه انستنفر له ونتولاه . ومن تولى عن هذا وسخطهء وعابنا به » 
وفارقنا عليه » برئنا منه وفارقناه . . .على رکه لاحق وررّه على من دعا 


إلى عدل بن اله ونور بصا بره 


7 س 


3 مولانا وعد 57 ا والإسلام ديننا » دن به لربنا » غير 
خر جة 4 صدورنا ¢ ولا كاءلة عن وصفة السنتنا 6 ولا متوأهنة فيه 
حدّتنا من كتاب ريا » باه استعنا وعليه توکا 0 

ننذ كرك ,الله وللوقف”© الأشرف الذى لا يكت.ون الله نيه حدیثا 
0 5 
(يوم ر كل نفس ما حملت من <ير محضرا وما عمات من سوء تود 
و أن ا وبدئه أمداً يوا 3 

لا فكرم فى الأمور الى قصصناها e‏ وكتبيا بة اليك ¢ 
وحضركوه أفبامكم 4 ألبابك > واويه آذانک © وفرمته أذمانكم 6 
نإنا قد أطانا فى كابنا اميسكم وقد عل [دام] الله ما أردنا يذلك إليكر 
و عنما أن نعر كم آمکنتنا ونسمی لک امانا إلا خو فا أن بتع 
فى قلوب متك ما حمله ممرنة ذللك على الإنكار له؛ والرد لصواه 
وقد کتبا بما رجونا فيه اکم 3 رجھک و إقباللكر إلى سكم 
بعض وإنابت-يم أن تكونوا إخوانا علانية وسريرة » ولا تكونوا 
إخوانا علانية أعداء سريرة . فد قيل إن ذلك سيكون فى أخر الزمان » 
تأعاذ نا 1 واک أن نكون من وتم أهل دلاك الزمان ¢ وارجهوا 
إلى معام ديفم ورضا ربكم وعز دعو تكم وتمام نمكم وآلفة جاع 1 
وأظمروا لاناس ماقد مح | به ع ورف ف انار منسكم a‏ 
طەن لضم على بص وفطلع حفوق Cia‏ لب عض 4 انه وصل ينا 

. وردت 0 الأخطاء فى هذا اانس فى المخطوط › فقمنا تصحيحبا‎ )١( 


(۲) كتب فى المخطوط : 8 اأوفق » . 
(۴) سورة آل عهران : آية ٠١‏ . 


ل 


عن أنواه انخاصة كا وصل إلينا عن أنواه العامة ماقد وقع ييسكر > 
نإن وصل إلينا خلاف ذلك مما نقله منك . . . فقلك حاجتنا وفيه رغبتنا 
م نطلب على ذلك عوضًا ولا عرضًا ولا متا . . . ولا نسأاسكم عن 
ذلك جزاء ولا شكوراً . وإثما أردنا بذلك الإزاء من الله على ما قد 
عل من رغبتنا وأعزاز الإسلام وأحله وإعلاء كته فى دا رک ومع ر : 
نإن ثم هذا فيكم > وأوءز عن الرجعة إلى ما كتبنا به إليكم أحد 
منسكم » فإن لنا رأ فى اروج إليسكم والنزول عليكم إن كنا كذلك 
ولا قوة إلا بالله . 
فإذا نظرنا حجة المق قويناها معه عليها » وتركنا حجة أهل العلل 
وطلي المعايب » فإن الذنوب كلها ا توبة إلا قاتل نى" أو من قتله نى » 
وما دون ذلك فيه التوبة ٠‏ ومن كن إنما بريد باغو انه الملة فان الله 
لايرضى بالاعقلال . فانظروا رحبا الله ولا ؟ لأنفسكم نظر من يل 
أن الكتاب أخذ عليه ميثاق المباد أن يصدقوا بعدل كدابهم » ولا 
يتولوا على الله إلا المق » نإن الله سائدكم عن ما حلكم من يثاق 
الكتاب . فإن أخذيموه بقوة وتفكرت فى الذى كتبنا به إليكم 
وجدتموه كالذى وصفناه من دين ربا ٠‏ وقد أبلغنا فى النصيحة إلیکم 
وأوعزنا فى الول إليسكم » وما توفيةنا و ک إلا باه »> هو حسينا 
ومولانا ونم الوكيل ونم الول ونعم النصير» وصلى الله على مد خاتم 
النبيين وعلى جميم الأنبياء والمرسلين » واد لله رب العالين والسلام عليكم 
ورحة الله وبركانه ولا حول ولا قوة إلا بالله الى العم |۳۹[ أقوى 
معين وأحدى دليل . نأل الله التوفيق . 


ت السرة 


— e — 


)6( 
س رک مک س النعر الجعلاي“ الى الامام 


اسم الله الر حن الرحم 

سلام عليك . أما بعد فإنى أحمد إليك الله وأوديك ونفسى بققتوى 
الله الذى خلتك فبرأك فى خاقك » ورزقك فل يرزقك معه رازق » 
ونم عليك نما ظاهرة وباطتة فى خصال شتى يعجر علا الإحصاء » 
ويضعف عنها الشكر إلا ما وفق الله من اللير وحمل عليه من مكروه 
الطاعة » وذلك بيد الله يؤتيه من يشاء وال ذو النضل المظم ٠‏ وأن 
نسأل الله الذى له متاليد السموات والأرض أن يفتح لها ولاك من رحدته 
ومفاتيح فضله » وما يباغنا وإاك لكرامة الآخرة وينصمنا وإإك به مما 
محاذر من نتن الدنيا وشرور أهلبا نَإنما حن به وله . 


م ام ا ون ممه 


)١(‏ مثير ون‌الير الجعلاتى : هو من ااءلماء الخسة الذين حلوا الل عن الإمام اأربيم بن<بيب 
من البصرة إلى عبان » وكان هم الفضل فى ازدهار الأياة العامية فى عمان فى خر الإسلام . 

(؟) الإمام غسان بن عبد الت اليحمدى من الفجح ‏ ولى الإمامة بعد وفاة الإمام الوارت 
ابن كەب رجه الله فى ججمادى الأولى ممنة 5ه . وظل إماما حق توق فى ذى القعدة سنة 
۷ ه فكانت إمامته خمس عشيرة سنة وسعة أشهر ويقول السالى : « وكانت :لك الأيام 
صدر الدولة وقوتها وجة الملماء » وكان مقام الإمام غان فى نزوى في بيت الإءاءة فى اأعقر » 
وى زمانه ميت نزوى « بيضة الإسلام » وكانت قبل ذلك تسمى « تحت ملك المرب » ٠‏ 
( انظر : السالمى : تحفة الأعيان ج١‏ صس١ه-ه؟ه‏ ). 


e —‏ — 
أما بمد » أحسن اله إليك فى الأمور كلها وبارك نا ولك فى 
عو اقا > فإنه ولى ذلك ومولاه والقادر أن مهب لنا ولك ما تسألة » 
ويبلغنا وإياك عن هته 7 ا بستنا و عض فيه ا 
نإنى كعبت إليك وأنا ومّن قبل من إخوانك وأهل ريتك من 
أهل خاصتك على ما حب »© والله اجر خت | وصلاحك 
ورشدك ورضيك وما زاد 0 لك من مزيد رححقه عزيز علونا عنتك 
ونسمادك » حراص فى الأمور کا على ما يسرك من موائقة الحق 
ولا قوة إلا بالله . 
أنانى كتابك تمثنى على الإفبال ليك فى الأمر الذى عرفت قبل 


اليوم رغبى فيه وحرصى عليه الزى الخدم فيه من الةرة للدين وأهله > 


١ 
ب‎ 


والبركة والمذر مم الله والسادين » من دنا مهم أو قصَي » والمناصحة لله 
وأ ية عل من شك وارتاب و عرص إى ىء ھم ن الباطل 6 مع إظهار 
السنة وإطفاء البدعة » ونشر روف ونسب الدين الذى .أنذل اله به 
السكهاب ا به الرسول E‏ ¢ ومدی غاية أ مة ان وقادا” er‏ 
وخوارجهه”' ؟ وما اروا يأعقامم دن الحسن اليل الذى زيمم الله به 
فى الدنها وأوجب لم به عليه الكراءة فى الأخرة » وذلاك الذى طلبوا. 
لم مخرج من خرج مهم لأعراض الدنيا وباطلها »> ولا رذوا لأنفسهم 
بالوهن فى الدين والتقصير عا سمى أسلائهم من المبالغة فى دين الله 


٠‏ ١).لاحظ‏ فى السطور -القادمة شرح صاحب السيرة اءتى: اسم الأوارج ووصفهم 
وج حياهم . نا : 


— (۳0 — 


مناصحة لله وغيرة للدين إذ ترك الاين [ ٠س‏ ] وسنة الدين وشرعة 
الدين . واخقلفت الأهواء وتفرقت بالناس السبل فأاق الله اببدمر ف 
صدورم » تأبصروا من الحق ما جهل الناس ؛ وعرذوا منه ما أنكر 
الناس » وحافظوا منه على ما ضيع الناس ولزموا ما ترك الناس » 
لا يخانون فى الله لومة لالم » ولا شون الدوائر ولا ينظارون فى 
عواقب أمور الدنيا . فسار من سار منْهم فى « دار العلانية » بسيرة 
معروفة موصوفة منسوبة غير محزية هم ولا فاضحة هم > ولا متعقب 
عامهم مالا يوافق الحق ولا يواطى' رضوان الله » حتى مضوا على الصدق 
والوفاء وما بدلوا تبديلا . ل بزدادوا فى أيام الحياة إلا زهدا بالدنيا 
ورغبة فى الآخرة » قد ركوا الدنيا وراء ظهورمم وجعلوا الآخرة بين 
أعينهم للذى برجون من موعود الله الذى لا خلف له قوله : ( ذلك بأنهم 
لا يصببهم ظمأ ولا نصب ولا خصة فى سبيل اله ولا يطثوت موطتا 
ينيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لم به عل“ صا 
إن الله لا بضيع أجر الحسنين . ولا يننتون نفغة صفيرة ولا كبيرة 
ولا يقطهون واديا إلا كقب هم ليجزيهم لله أحسن ما كانوا يعملون )0©. 
فشمر القوم لا يألون تناف وسباقاً إلهه مع الذى وفوا الله من البيعة 
التى اشترى عايهم ( أنفسهم وآموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويون وعداً علية حنا فى التوراة والإتجيل والقرآن )^ . 


63 سورة التوية اتان .١ "7١1+‏ 
0( سورة التوبة : ية ١1١‏ . 


— ۴۳۹ 

ثم وصف اللصال التى. جرت عايها البيءة ا بينه وبامم وثبتت بها 

لم عليه الجنة نقال» ‏ الهائبون » من كل ذنب و<طيئة وعيب وريبة 
وعى وشبهة وشك ونقنة وباطل وضلال » « المابدون » الخاصون الله العبادة 
لا بريدون مها غير الله ولا بريدون بها إا ماعنده » « السا حون » فى 
الصيام والليرات » « الرا كمون » مع أهل الركوع بام ما فرض الله مع 
الركوع على الصلين الصلاة » « الساجدون » الحامدون » « الأمرون 
امروف والناهون عن لمإكر » » « والحانظون لحدود الله وبر 


الؤمنين 06" . 


- سمي سے ہے ا 
س سد 


ماد E‏ فيه ولا 58 ولا 0 يعركون 0 وورعهم 
ورم ونضلهم الذى فضامم ايه به فى الناس » و عا خعممم به دون الناس 
من معرفة الحمق وصدق الإخاء والوفاء [4”] بما كتب الله عام 
واصلون لمن وصل الله محقه » قاطءون من عصى اله فى حكه » التراؤف 
والتر احم ا er‏ ظاهرة مقبولة احدة با جج الواضحة على من 
خالف الى وازم الباطل ٠م‏ والناس ( خعمان اخقصموا فى رم فالذين 
كفروا قطعت طم ثياب من نار يصب من فوق رعوسهم التي ٠‏ يعم ١‏ 


ماسم 


» 11١5 نلاحظ هنا أن كاتب هذه السيرة أ لى بالآية القرآفية من سورة التوبة : ية‎ )١( 
مفصلة «الشرح » قال الله تعالى : ( التائيون المابدون الحا.دون السا حون الرا كهون الساجدون‎ 
. ) الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحانظون لحدود الل وبشر الؤمنين‎ 


¬ ۳۷ ل 


ما فى بطونهم والجاود . ولهم متامع من حديد . كلا أرادوا أن خرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق )20 . 

فنهم الشرك باله الكائر امارج بشركه » ومنهم الام بير ما أنزل 
لله » ومنهم اأعين عليه » ومنهم الشاك فيه الرتاب اتير » ومنهم البتدع 
الشرع فى الدين مالم يأذن به الله » امارج من الإيمان ببدعقه الداخل 
بها فى السكفر > ومهم ذو الطمع البائع خلاقه با عن القليل » ومتهم الجبار 
الظالم التمدى الظبير على الله باستحلال الجارم » ومنهم ذو الشهرة الذى 
تنازعه نفسه إلى مباشرة ما بدن بتحرعه . وکل هؤلاء مجمعهم الكفر ( 
وبه دخلوا البار » وإن تفرقت بهم المنازل وتشتقت بهم الأهواء » فرؤلاء 
قد عرههم المس هون . 

وفرقة أخرى دخلوا مع المسلمين من الباب الأعظم وخرجوا من النفق 
الأصنر » مام الله النائقين مما استحتوا به عند الامين وأفضوا فيه إلى 
له ' فعظمت مئوتهم على المسلين » وکنی طم باه جازي”" بعلمه نيهم . 
فكل «ؤلاء سقاط قد ستطوا من الإسلام » خارجون من الإعان » 
داخلون فى الكفر js ٠‏ نسأل ال أن يستنقذنا و !5 من جميع الأحلاق 
الموبقة لأحابا . 

وذکر الخصم الذين أبصروا سبيل المق وعرفوا به جور الفاس عنه ؛ 
وأنكروا على الناس ترك ما ركوا من طاعة الله وركوب ماركيوا من 


. ۲۲-٠۱۹ سورة الحج : الآيات‎ )١( 
. » كتب ف المخطوط : « حازيا‎ )۲( 


— ۳۸ — 


فا الله وتضيوم نا شيد وا هق يشتوق :انه واشتراع ما شرعوا مما ل يأذن 
اله به » ءأنكروا ذلك وخصموا الناس بالحجج الواضحة والتى المبين › 
تأناجهم الله على خصمم فى الدنيا والآخرة » وذلك قوله : ( يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين )< . 
فلا ہکم له فى الدنيا ولا فى الآخرة وينمل الله ما يشاء . فبالذى أبصروا 
من الحق واستقاموا عليه من أمر الله من بعد البصيرة والمرفة والمسك 
مجملة الطاعة والاثهاء عن جملة المعصية ثبت م الإعان ودخلوا به الجنة . 

نمايك بتقوى اله واتباع طاعيّه التى ودف بها |۳۲۲] أولياءه . نإنا 
وإياك قادمون على ال ومسئولون عن العمل والعمر والنعم والتقدمة » وعد 
واستمد لاقاء الله » ثم انظر فما مضى عليه أنمة السلمين وقااتهم . فإن 
يكن الى مضوا عليه هو المق فتركه ضلال » وقال الله : ( اذا بعد الحق 
إلا الضلال تأتى تصرفون ) . 

فد بلنك إن كان باذك الذى مغى عليه اأسامون قبلنا وقبلك » 
حار بن اسر » ومن أخذ أخذه من أصحاب صفين » وأصحاب النهر» 
وأصحاب حروراء » وأصحاب النخيلة » وقريب والزعاف » وأبو بلال»؛ 
وعيد الله بن ی »> والجلندى بن مسهود» وأصحاب المطم . فإن كانوا 
خرجوا من بيوتهم عن إخراج أو فض فى دنيام » أو غضب لمشائرم » 
أو طمع لعرض الدنيا » أو حمية أو عصبية » أو على عمى أو ضلال من 


. ۲۷ سورة إراهيم : آية‎ )١( 
. 907 سورة بونس: آية‎ )۲( 


س ۳ س 

سيرتهم » أو إرادة اللاك » فقد خالفوا المق . فند من ترجو الق 
عدم ؟! وإن کانوا خرجوا جهاداً فى سبيل الله وابتناء مرضاته 
لابريدون شيا من أعراض الدنيا ولا مخانون ف الله لومة لانم ء ولا 
مخشون الدوائر ولا مهتءون للعواقب » ولا ينزلون الناس عندهم لشرف 
ولا قوة ولا أرحام ولا قرى ولا ا ولا قرابة من رسول ال ا 
ولا منهم إلا بحيث أنزلوا أنفسهم من طاعة اله ومعصيته حتى مضوا 
لسبيليم رحهم الله وغفر لنا ولمم على الصدق والوفاء, ثلذا ولكم فنهم 
أا "كاد يريجو الل ل الخو وذ الله کا 

ققد بلقني أن عار بن اسر رجه الله كان يقول لمل بن ألى طالب: 
ويلك با على 11 ال بلله قبل أن محكم الحمكين ! !! وذلك أنه كان 
يتخوف عليه الركون إلى الدنيا ؛ وليس بين قوم وبين الهلاك إذا أمكن 
لهم ديهم واستخلفوا فى الأرض وأملاك عم عدوهم ألا أن يركو ۱ 
إلى الانيا ما يكون فيه وهن الدين وضمف عن المق . 

وقد يلغنا عن عبد الله بن الراسبى ره الله أنه قال لا حك اکان 
فى دين الله قال »لا حكم إلا لله ولو حكم الحاكون بنير ما أنزل الله 
وال يقضى بالق وهو خير الفاصلين ٠‏ وبها كانت لمم الججة على من 
حكم فى دن الله بثير ما أتزل › فأوضح الله عذرم وأفلج حجم م وأعلى 
كلهم وجعلبا كأة باقية فى أعقامهم موروثة عنهم [ ۳۲۳ ] يتمع فيها من 


مالع س 


وبلفڼا عن المرداس بن أدية رحمه اله » أنه لا أراد اروج كان 
يلخب أعلام السمين وتام يشترط عابم له ولادن ولأهل الدن على 
اروج فى سبيل الله : إنك نخرج جهادا فى سبيل الله وابتناء مرضاته 
لاتريد شيا من أعراض الدنيا ولا لك فى الدنيا حاجة ولا لاك إلما 
رجمة »أنت الزاهد فى الدنيا للبغض لما انراغب فى الآخرة الجاهد فى طلمها 
الخارج إلى الفتل لا غيره » فاعل أنك مول وأنك لا رجعة لاك إلى الدنيا 
وأنك ماض أمامك لاثىء إلا الحق حتى تاق الله » نإن كفت على هذه 
الال فارجم إلى ما وراءك فاقض من الدنيا حاجتك ولبانقك7" » واقض 
دبنك » واستر نفسك وجد"" فى أمرك بالفراغ » وودع أحلاك وأعلم 
أنه لارجمة لك إلمهم » فإذا فرغت بايمتك »° 

ها سممنا بقوم قلوا فى كثرة الناس » أو 7 ولا ا 
ولا أظهر ديا ولا أوضح عذراً » ولا أنثى عدلا ولا أ كرم صبراً 
منهم حتى مطوا لسبيليم رحمهم الله وغفر لنا وهم وجزام عن الإسلام 
كن 

وقد بلغنا عن ألى بی رحمه اله » والختار بن عوف » وباج بن عقبة » 
وأحامهم من مكارم الأخلاق ما ليس لأحد من أهل الباطل عليهم فيه 
متعاق إلا من ظل نفسه ويرك الحق ودخل ف الباطل » فقد وضح عذرم 

. الآبانة : الحاحة‎ )١( 


(۲) كشب ف المخطوط : « وحد » . 
(؟) تأمل عظمة هذه البيعة فى سبيل الله وكيف كان الماد خالصا فى سبيل الله . 


— اع — 


واستبان سبيلهم لمن وطىء عنم المدل الذى أثروا بأعتابمم » وما انتشر 
فى البلاد من الفضل الفاخر فى سیر مم وخطهم »وما نشروا من المعروف 
حتى مضوا اسبيلمم » فنفر الله لنا وهم . 

وعن الجلندى بن مسعود ومن معه من بوارع كل قوم وما عرفوا به 
من المعروف والعدل والإحسان والصدق والصير والاقتصاد والبصيرة والعرفة 
والورع والتزاهد والتجحرج والعبادة والسمت”" بالمسن اليل . لم يأخذوا 
الصدقة بغير حتها ول يضيءوها فى غير موضمما » ول يستحلوها من الناس 
على غير الإ خان فى الأرض واحّاية رانا واا کو سرع 
المسلمين » ولا على غير ذيادة“ عن حى الله » بل أخذوها يحبا بعد إحكام 
الأمور التى تعنبهم فى دين الله وأهل الرعية ثم وضهوها فى مواضمما 
وقسموها على أهلها حك التران فريضة من الله وال علي کے ٠:‏ 

9 بلغا ee‏ والذى اجام عليه ر أيهم أن تردضوا بصدثة البحر 
إلا ماطاب بأنفس الناس [4؟©] أن يفعلوه لمم لما يقخوفون من الدخل 
علوم فى سبيل لل إذ 1 محموه » ولا يولون أمرم ولا يبعثون فى حوا هم 
ولا يستءملون على صدقام وأهل رعيتهم ولا يستتضون على أهل ولاينهم ؛ 
إلا أهل الثنة وهل الل والقهم والورع والتحرج العرونون بالفضل »؛ 
الوصوفون الخير من أهل البيوتات من قومهم » غير سقاط ولا أدعياء 
0 سمت يسمت : هيأ هم وجه الكلام والرأى . 


(۲) جاحش عن نفسه وعن غيره : ذافم . 
(؟) ذيادة : مدافعة . 


۱١ (‏ ۔ كتاب السير ) 


کک 


ولا منهمین ولا متترنين . منهم موسى بن أبى جابر : والمسن بن عقبة ؛ 
والوليد بن خالد» ومومى بن سعيد » وجعفر بن بشيرء ومعين بن گر 
وأوط ن سام » وحم بن المغيرة » ولاس بن مغاس » والنير بن عبد أألك » 
وعبد اه س أي » وعمارة بن هام » وخمد بن عبد اله بن سوم © وگر 
ابن ی » وحميد ين عبد الله »وى بن لزید وعمر بن عبد الله > وضر باؤم 
من الناس0؟ » لا يتملق عام بالسيئات » ولا يلجأ إلمم التبيح » 
ولا ينهمون فى دم »مرضيون فى إخوام ؛ مجع رأهم »معروف نضاهم 
معرونون به . قد احتمدت ارام فى قوة الم وأحكام أمور الدين على 
ما تبن من الشراة إلى ثلائة إلى أربعاثة قائد من أعل الفضل والرجى0© 
والبصيرة والثئة والمرفة والدل والنقه والمرم والةوة » له على كل عشرة 
من أصحابه مؤدب من أهل الفقه يعامهم الدين ويؤدبهم على امروف 
وسددم عن ازيم ويقيهم على الطريقة وہدہم سبيل الرشاد : ليس 
الدنيا من ذكرم » ولا جم الال من تأنهم » ولا الشبوات من 
اجام 

وكيف لا یکون ذلك كذلك من باع اله نفسه ايجود بها على 
ترك الدنيا ويزعد يما فيها !! غير أن رجالا مهم » فا بلفنا » تاقت 
أنفسهم إلى النساء » فلا ذكروا ذلك استوحش ممم أعنهم وقادتهم » 
() لاحظ هنان كاتب هذه اليرة ذ كر طرفا منأساء أهل العلل والفضل الذين امتلاات 


هم عيان منذ جر الإسلام فمها 
(۲۲ كتب ف المخطوطة : آراءم . 


(۳( الرحى عله القوم ٠‏ 


س ی — 


ل يكن من التوم إذ ذكروا التكاح نظر إليه دون أن يعرضوا أمرم على 
أهل الفضل من أهل العراق" : فما وصل ذلك إليهم فزعوا منه وساءم 
ذكر الشراة الذين باعوا الله أنفسهم للنساء وطلب الشهوات» فكتبوا 
إلعم :0 إن كم امنا يرو نذا عن الشر اة أن أتنسهم بنازعبم إى 
النساء » وها ار فع ؛ غير أ إن م نتدروا عل الصير وأيءرضص الفقير 
منم نفسه على النساء السامات الصالمات » فإن قبلته السامة بمشرة دراط 
يندزها إياها ولا دف لما عامه دن لعد ا > فاي زو ج » وإن صار عن 
النساء فهو حر له ©» ان 1 مدر على وفاء حقهأ ولا عمل [rro|‏ على 
نفسة لامرأة ولا لحد دن الناس دين للدى طوق اسه دن البيءة ول 
سس على نفسه من اليثاق © . 

فللا عرض القوم أنفسهم على النساء بذلك الشرط لم يقبل مهم إلا 
قليل منهم » فصبر الوم على ما لم يقروا له وقبلوا النصيجة واهقدوا ببدى 
أهل الفضل واتبعوا أمرهم »ولو خالفوم إلى ما ہوم عنه » وكرهوا عام 

وکان امرء رزق مم فى الشهر سبعة دراهم فى غلاء من السعر » 
فيصبر على القوت اليسير رغبة فى الأخرة والثواب من عند الله ٠‏ وقد 
بلغنا أنه ريما فضل مع الرجل منهم الدرم والدرهان فيتطوع بذلك النضل 

)١(‏ لاحظ هنا الصلة العلمية والفقبية والأدبية بين اليصرة وبين عمان فى القرون 


الأولى للاسلام : 
(۲) لعل هذا هو الحد الأدلى للمور <ينذاك . 


سے 


عد اه 


نيرده فى فىء السالين رحمهم الله وجزام خيراً مع ما أظوروا من السنة 
وإدناء الجلابيب على النساء ورفع الجر فوق الأذقان وستر النواصى وسائر 
الزية إلا الوجه والبنان ما 0 ذلك فو حرام على من أبداه من النساء 
أن لظن ا مو اال ج ٠‏ والنطاق من نحت الدرع إلا فير 
لاتقدر على درع نابت كليا. أن رق 3 

ونهى النساء عن الوس ف السكاث والمروج فى يوم المطر أو الاج 
العاصف ؛ ورفم ذيول الرجال وتقصير أشعارم إذا أسبغت على الموانق . 

و الإنكار على أل القبلة أن يندمو | زی أحل الذمة و الإزكار 
على أهل الذمة أن يتشموا زى أهل الإسلام » ونهى الرجال أن يندوا 
ما نوق ال ركب . أهل فته وأهل ع وحل ونودد ووقار وسكينة ولب وعقل 
وير ومرحمة وصدق ووفاء و مخشم وعبادة ودرع ورج وصلة و لصيحة 
ظاهرة متةبولة » لا يطمءون عطامع السوء » ولا يتعاطون من الناس المقوق» 
ولا يدخلون فى خصومات الناس ولا >تملون على استخر اج الحقوق » 
ولا يسترشون على طلب الحوا تم التى تعنم من أهل الرعية » ولا 
يستفضلون فى الرزق على السعة » ولا يقاب بلعم ا » ليس من شأنهم 
النينة ولا البفى ولا الحسد ولا اياطع ولا التداير ولا البنضة ولا شىء 
من أخلاق أهل اريبة » بحرصون على ما رابهم فى الاين ومع أهل الدين 
ويكرهون العيوب » وبهجرون أخلاق الفجور والمعامى 

)١(‏ يشير بذلك إلى الآيات الفرآنية من سورة النور ( 5١-9 ٠‏ ) ومن سورة الأحزاب 


( ۳-۲و ) . 
(۲) يشير بذلك إلى النساء الجاهدات فى المرب . 


— 7586 — 


م أنوار فى الأرض وعودا فى الباس » يعرفون بسمام“ . وكيف 
لايكون كذلك من باع ا نفسه ينتظر حتةها صباحاً ومسا ؟ ! ! 

ليس لم فى شىء من الأمور ولا لأحد من الناس دنت ردقه أو بعدت 
أو عظل خطره أو صنر» أو ارتفع أنه أو تواضم » دو إلا ما وائق التق 
مع مالا محصى من أخلاقهم المسنة الجيلة [1مم] الى زينهم الله بها فى 
الدنيا » وترك عليهم الثناء الحسن ايل فى من خلف بأعقابهم » ستى إذا 
خلفوا الدنها وفتاتها وتركوا وراء ظبورم ما فيها » زل يأقوام تسمرا عدم 
بالإسلام فاعتقدوا الشرى فى غير صدق أهلهء فركنوا إلى الدنيا ومال 
بهم الموى إلى باطلما » ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة . قال الله : ( ها 
ماع“ المياة الدنها فى الآخرة إلا قليل )0 . فباعوا الكثير الباق بالقايل 
الفالى ؛ وصفر الدين فى أعينهم وهان عليهم تأهائمم اله وأ'زل بهم ازى 
وألبسهم شي وأذاق بعضهم بأس بعض » فتركوا الدين ودعوة الدين وتداعوا 
إلى القبائل وأدخلوا وهم فى أمر م »ودانوا بالية والمصبية وعرضوا إلى 
أطاع الدنيا وباطلا وركنو ا إلى الياة الدنيا . ققد ر آم كيف فل الله 
بهم إذ دلوا الدن و 8 | البيعة ونقضوا اليثاق » دقك سترم و فم 
وسفك دماءم على البنى والفلال والعمى والجية وتواكل أهل الرجاء 
والتقية فى الدين فى مر 3 »قر 5-8 النصا تح و الأمر بالمروف والنهى 

)١(‏ لاحظ هنا التنظيمالبديم للشعراة ‏ رجالا ونساء ‏ فى الماد » وف اتباع خلقالقرآان ؛ 
وف كل مايتعلق يأمور الدين والدنيا » وذلك فى القرئين انثاتى وااثااث الحجرى ( ا.ثامن والتاسم 


الملادى ) . 


س ا ل 


المنكر . قال الله : ( فلولا كان من الآرون من قبل أولوا بقية ينوون 
عن الفساد فى الأرض إلا قايلا من أيينا ممم واتبم الذين ظدوا 
ااا واا 

فلا مرك الأمس بالعروف والنهى عن الماسكر بعث هكم شرارك 4 
ققد رام كيف دانوک وكيف كانت رم 9 وما أظوروا ف 
الأرض من الفساد » وتماونهم على الإلم والءدوان » وتطاولحم على الناس 
بالعامى » حتى قطءت السبل واستحات الحارم ونكحت الفروج حراما ؛ 
وأعرقت دماء السلين بنير حلبا » ودخات البيوت إخير إذن أهلها » 
وأكات أموال اليقامى ظلما » وأموال الناس بالباطل » وحكم على الناس 
بذير ما أتزل اله > مع مالا حى من جورم وعداو ېم واؤمېم وسوء 
سيرمهم ٠‏ لا ينظرون لدبن ولا ادنيا » ايس معهم هن الدين شىء ولا 
من أخلاق ذى المفاظ ولا ينارون لعرلى إن اعتدى عليه عاج منهم 
سبيل أو حر » ولا اعربية غلبها عاج على نفسها حرام » <تى صار 
الناس لا يدرون من يثةون » إذ صارت الأمة أه_يراً والمبد أميراً » 
وسار أتباعهم من أعرالبى جاف لا يعرف لأسباب الأمور [ ۳۲۷] 
طريقا فى دين اله ولا دنيا » ومتطع من الناس لا يعرف له أصل 6 
ولا من أين مد العم بعد أن يتبع سبيلهم فهو ما من الأمر فى عشائرم 
وأهل رعيتهم با لا تستطيم مله السموات ولا الأرض ولا الجبال » 


. 1١١5 سورة هود : آية‎ )١( 


. الملج : الرجل الضخم القوى من كفار المجم » الجع علوج‎ )١( 


— ۷ 


وهم وأتباعهم وبنو شم ا الأتباع واو أسيرة وسبيلا . ثم 
إن الله تبارك وتمالى ابتعث أقواما من بار وفاجر فأظمرهم علمهم فأزال 
بهم النمل“ عن مملكتهم وما كانوا فيه ومكن لاسلين ديهم | 

ارتفى لمم » وأبدلمم من اللوف أمنا » يبلوا بذاك أخبارهم » ويمحص 
به من أراد به إرادة امير منهم ويحق السكافرين و ( قال عسى ربكم 
أن هلك عدوک ويستخلفكم ف الأرض فينظر كيف تعملون )° . 
فقد كانت فى القوم سیر ما نەرفما ف الدين ولا نقرؤها. فى كتاب ال 
ولا نطاً عليها مأئورا فق سا فی الله صلى الله عليه » ولا أثرا من 
التابعين بإحسان » ولا بقول أحد من الثمة فى الدين 7 وصيرة فى الأمور 
والعرفة بها ء والتحرج عن حرام الله وضع لهم تلك السيرء ولا كتبها لبم 
ولا دلهم عليہا . فد اعترضت الامو ر و أخزت بغير الى واستحات 
الننائم من أهل الأبلة > وأخذت لأقوام أيد.هم ما ادءوا من المتوق 
بغير حکم ظ وأحر قت أأنازل واثتريت المقع 60 > واسةع.ل السفهاء 
واعةقد الشر أعرض الدنيا وباطلها فى غير صدق ولا حسن ٣ت‏ »© 
انتبكوا فيه ما زجر عنه غيرهم من نكاح النساء بالكذب وموعود 
الباطل حتى استحلت فروج النساء يما ياب على اليود والنصارى » 


دن بعدهم 2 أهل الكفر والیاەی إ1 ودءث ف المدقات یر أحل 


. كنتيت الكلمة فى المخطوطة غير منقطة‎ )١( 
ATT سورة‎ (0 


۸{ — 
الثنة » واستعمل أقوام أنفشهم بير إذن الأءة فى طلب الدنيا والحرص 
على جممها › واحذزت الصدقات محقها وير حتها > وقسمت فى غير 


أا : 
وقال الله : ( إنما الصدقات لفتراء والمساكين والماء لين عليها 


والؤلفة قلومم وفى الرقأب والغارمين وفى سيل الله وان السبيل ثريضة 


من الله وال علم حکم ا 


غير أنه قد استقام الحديث على ترك سهم الؤافة قلومهم وسم 
المسا كين من أهل الكتّاب » وأص النى رس أن برد علو»م من الجزاء 
الذى يؤخذ من أغنيائهم . واستقام | ۲۸ | قسم الصدقات على سقة 
سې » لتقراء زب للعاملين عل 5 فى البير © 


لأبناء السبيل“ ونم فى الرقاب“ وسهم للغارمين”؟ . فن شېد 
الصيدقة نما بين المرتين » من إن سيول أو غارم » أو شارع ف رفية على 


. ٠٠ سورة التوية : اية‎ )١( 

(؟) ااؤافة فلوهم هم الذين كانوا إسترضون فىصدر الإسلام لشعف إعائهم ويقينهم نكان 
يدام لحم من الصدقة لتأاف قلوبهم ولنخابس السدين من شرهم . وقد انقطم هذا ااصنف باز 
الإسلام وظبوره » إذ حذف عمر ين الطاب حص م . 
أما الفقراء وااسا كين فا حتاف عاياء اللغة وأعل الفقه ف الفرق بين الفقير والسكين ¢ والفرفق 
بينهما طفيف . 

(8) العاءلون عليها : هم جباة الصدقة الذين يمهم الإمام أو الولاة لتعصيل الزكاة . 

(؛) اأراد بقوله تعالى ( وفى سبيل الله ) الجهاد» أى سهم للنزاة والحاءدين فى سييلا. 

(6) ابن السبيل : هو الذى انقطعت به الأسراب فى أثناء سفره إنه يعطى من الصدقة 
وإن کان غنيا فى بلده . 

69 من فى الرقاب: هم الرقيق أو العريد الذين تعاقدوا عم مواامهم أو أسيادهم على عر بر 
رقاءهم لقاء مقدار من المال 6 فيد فم لهم شىء من الصدقة لمساعدتهم على التحرر . 

)۷( الغار. ون : الذين ركبهم الدين ولا وفاء عتدهم بة. وامديئون اسب اأصلحة العامة. 


س 


قدر غرمهم وضعفمم وبعد سعيهم ؛ فإن فضل من هذه السام“ ثىء إلى 
دراك ثمرة أخرى » رد النضل فقسم على ثلاثة أسهم » لافقراء ضهم وى 
السبيل مهمان 

نترك ذلك وججم فى ثلاثة أسهم غير ما فرض اله فى كنتابه . 

وذهب بصدقة البحر رأساً غرمما النقراء » وان السبيل » والغارمين» 
وفى الرقاب . وصدقة البحر والسواءل لا نحل على غير الخابة والكفاية 

06 
وخمسون علجا فى مركبين قطءوا سبيل البحر فا بين البصرة 


(r ۴ 2. :‏ 
وغروب مان“ وجاسوا سرب أدل البر وأخرجوم من صياصيهم” 


والزيادة عه اح 


ومعايشهم ومنائمهم والتهاة ف الغتدقات: رصدا مم إنما ينظرون ما صفا 
هم فيأخذون منه الصدقة ويتركون ما كدر عليهم . وسلب امدو 
وسبى واټل لايطلهم طالب ولا نيأ هم منهى › ولا بای فى طلهم 
مال » ولا تبذل فيه قوة » ولا «وجف علمهم خيل ولا رکاب 
ومصنعة7؟ السواحل من عساكر الاين مرغد حاء الله أن يذاد 
عنه » وإنما الجهد والمل فى طلب جمم الصدقات لت كل بنير حقب > واحد 
يرزق ثلثين كل شهر وآخر عشرين وآآخر عشرة ٠‏ والبقية كل واحد 


. » کتبت فى الخطوطة : « العام‎ )١( 

(؟) غروب عبان : حدود عيان . والغرب يث تغرب الس » وأول كل شىء وحده. 
(؟) الصيصة والصيصية : المصن وكل ماأ.تنم به . المع الصياصى . 

3 مله اعدو سر يما‎ ٠ وحن الول‎ )٤( 

(ة) الصئعة » والجمم مصانم: القرى والحمصون والقدور ٠‏ 


— 0+ 


عشرة لا بزاد عليها . وذلك أن الرجل والنفر من الشراة يبمثون إلى 
بلد من غروب مان أو شروقها فيكرون“ أو بزاد لهم فى الرزق » 
نیرون تلاك الزيادة الذين9؟ خرجوا ء زعوا جهاداً فى سبيل الله وابتغاء 
مرضاته ! ! ويطلب امرم البيمة على الشراء وعليه عشرة دينا أو أقل 
أو أ كثر ٤‏ فيكر ه الإمام عليه البيمة على الأمر 0 حتی فی E‏ ¢ 
نيذهب فيتضى ما كان عليه 9 يبايع على الشرى > حتی إذا اعيّقد عليه 
الشرى عد إلى امرأة غنية تقبل ها انين عل وشرمها وثلماثة درم 
أن أل أو أ كش رة رفا واس وراو ره الى فى لى اذالك 
وتركوا عليه »ولم ينزلوا حيث أنزلوا أنفسمم »فا حرم عليهم دين عشرة 
درام قبل الشرى وأحل له قيمة ثلاثة آلاف درم أو أكثر بعد 
الشراء ؟ 11 مع أشياء لا حمى من رغبة أنفسهم [ ۳۲۹ ] وشحها 
واختلانهم فا بهم واشتيت أهوائهم وذلة بصرم وشدة عام » وأخذ 
القربان من الناس » الفتير مهم والننى » من بعد أن يفرض عام درام 
م يؤخذوا بها جبرا » وأخذ أقوام القوق لأنفسهم بلا وزن يعرف 


)١(‏ كر كرورا: رجم . ذهب ثم عاد . ونلاءظ أن كلمة « فيكرون » مذدافة مع 
اانس » إذ أن ناسخ اللخطوطة كتب انها « لماه أراد فيكرهون » وهو ما لا يتمشى .م 
سباق الس . 

(۲) كتب فى الخطوطة « فيرشون » وإلى جانم) ۵ لمله رون » . 

(؟) كتب ف المخطوطة : « الذى ». 

. كتبت البيعة فى الخطوطة بدون تتقيط‎ )٤( 

(0) البيعة على الشعراء : أى دابع الإمام على أن بشمرى نفسه لدين الل » من الآية القرآنية 
الكر:ة فى سورة التوبة : آية 1١١‏ ( إن الله اشترى من المؤمنين اسهم وأموالهم بأن 


لهم الجنة ) . 


ك أ" مس 


ولا عدد محمى ولا كيال ولا قيمة ولا بصيرة إلا الراف" على الفان 
والهرى !! قهل مذا مدة أو انصرام ؟! أو يعرف ميقات هذا وغايته ؟ ! 
مسر فانظار رحمك الله فما كعبت إليك به » فإن يكون الذى عبت من هذا 
وت هيبا أو نما تبصر وجهه قانق الله ورد الأمور عن الجور 
والمدوان إلى قصد السبيل » فإنء خير للك فى الماد وأوضح لمذرك 
واو للحق مىك . واعل أن الوهن والتتمير وتألف الناس على مالا 
يوائق الت لا لزيد فى الرزق ولا مد فى الممر ولا بزيد لأعله إلا مغتاً 
ووهناً وخسارًا . وإلى نخائف إن ل تقبلوا الذى ساق اله إايم بشكر 
ا بقوةٌ وعضوا فيه لامر ا وتعملوا فيه بفرائض ان تكون 
عاقية رك ما رکم واضييم ما مع منه ووهن وهنم منة » ذلا 
وصذارًا » وأن يكون الذى نقمت وعبت ليس بعيب وهو للم واسم | 
فى الدين » فا کو 1 إلينا ببهان الوسيعةه فى كتاب ال و نبیه وسان | 
المسامين قبلنا » فإنه يوطأ ما أثرنا يأدقابنا يا وطئنا عن القوم الذين خلوا 
ر قبلنا ما أثروا لنا بأعقابهم . 
واعل أن الزى كان مما كتبت إليك به وشءعت وعبت زاغا 
هداة المامين من الين وخر اسان وغيرم وحولهم ان أنكروا ما لا رفون › 
والذى أنكروا إن شاء الله منكر ٠‏ فإن عرفت دوابه ووثقت من نفك 
ومن أتباعك ووزرائك بالاستقامة عليه » فالتوبة خير لنا ولك من الإصرار 
على الذنوب والضى على التبيح وات بحب التوابين وبحب التطبرين : 


. الحراف: المعاملة‎ )١( 


o —‏ — 
وإن اتقام على المسير مك ف الأرض على الأمر باللعروف والنهى 
عن المنكر » فايدءوا يمن مەک من تعرفون <طأه وسوء سيرته من سار 
وقاعد“ » فاعملوا فيه بالصلاح ومراجمة المق وترك الباطل ٠‏ وإياك 
أن تكثر كن شین ولا بن > و.سد ولا يصلح | ۳۳۰[ مم أن إغنوأ 
عنك من الله شيت وإن الظلمين بعضهم أولياء بعض والله ولى التنين . 
نأل الله أن يتولانا وإياك با تولى به التقين » وأن يردنا وإيا 
إلى الى وأحل اق » ويجممنا وإإاك عليه ويهدينا وإإك لما اخقلف فيه 
من الحق بإذنه » إن اله رءوف دحم ٠‏ 
فإذا استعتم فس ومن معكم واستقامت أمورك على ما مؤى عليه 
بوك مو الوق برايف عل للم E‏ 
وسامان بن عمان » والهسكم بن بشير » ومسعدة ن غيم » والأزهر بن على » 
وعلى بن عزرة » وجمفر بن زياد » وعبد الله بن ألى قيس » وعيد الله 
ان ناعم » وراس بن بريد » وأو مالك ن هزير » والأشعث بن مر » 
والأزهر بن عبد اللاك » وعبد المزيز بن عبد الرحن ©» وضر بوم دن 
السامين فاكتب إلينا فيأنيك من" أحبيت منا وكرامة لك ونعم عين › 


amen‏ 0ك 


)١(‏ السائر وااقاعد : السار الذى ياجأ إلى اليف للحباد » والقاعد الذى لايلجاً 
إلى اليف 


— o سس‎ 


فإن عرتم حقه ورفضتم به » فكيف تدعون الناس إلى الأق وأتم 
تاركون !! وإن كره النفر الذين سميت لك فى الكتاب السدير فنحن 
فق ف وأبعد دارا وأ كر دا » وأشد ا إى المقاغ فى صنءتنا 
ومعايشنا » ولو خلونا ما سرنا إلا ممم وإن عرثنا فضله » لأنا ترهب 
ار الان ور رم نذلك الذى بردعنا عن السير وإن كنا عنه ضفاء» 


عافانا الله وإياك والسلام عليك ورحة ال وركاته . 


— o4 


6 
سر من أأى لؤثر الت ن خد 


إل 
1 2 جا رل بن جعفر9" 


( 


لسم الله الر من الر حيم 

سلام عليك » أما بعد فإنا محمد إايك الله الذى م بزل نضله علينا 
عظما » وإنعامه علينا قدياً . يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » 
لاحم النور » بقضى الحق » بعل خائنة الأعين وما محنى الصدور . 

ننحن محمد الله على النعم السابةة » والحجة البااغة » والبلاء الح ود عند 
اللاص والمام . من دمه لامظام » والاثه الجسام التى من بها على عباده 
ف تقر ر رم ,ربو دمه ؛ وأخذ موثاقم گەرفته © و إتزاله علوم كعاب 
فيه الشفاء لما فى الصدور لا عرضها من مشمات الأمو ر ءل يدع هم 


6 5 ج‎ ٠ 5 -. mle 
° ولا شىء *ن خلفه حا جة إلى م سواه 6 وأستغنى وکان ايله غا هيدا‎ 
أبو الأؤثر الصات إن یں الأروكدى المهلوى : هن عاماء و«قباء عيان اليارزن ل‎ (31) 
القرن الثالت اهجرى » وكان من أجل فةماء عمان وينتسب إلى بهلا فى عمان . وقد أدرك إمامة‎ 


المينا ون حيفر» والصات بن مالك الخروصى. وعاصر راشدا وءوسى . وقد اشتهر أيما ىال 
والفقه . من وده الشيخ أبو عمد عبد الله بن عمد ون ألى المؤثر الذى قتل فى وقعة الغشب . 

(؟) أبو جابر عمد بن جعفر : هو العلامة الفقيه أبو جابر عمد بن جمفر الأزكوى صاءب 
الجامم الشمهير فى عمان بجامم ابن جمفر . ( انظر : السيابى السائلى : أصدق الماهج فى ييز 
الأباضية من الأوارج ٠‏ ص١ه‏ ) . 


— 00 


ولعمرى eel‏ ليرون الرلالات والءلامات الظاهرات فى خائهم وما يعاينون 
من ما-كوت السءوات والأرض والصنم العجيب المتقن الدال على صانم 
زرمس] له . ولكنهم فتحوا على أنقشهم أبواب المعاصى وسملوا ها سبيل 
الشهوات وغابة الهوى على قلومهم » واستتحوذ عام الشيطان » وكذلك 
يطبم الله على قلوب العتدين . 

فالمجب لخارق يزعم أن الله سښحانه فى على عباده وهو برى أثر 
الصنع ف ادعو ترك تاه دوعن وتاي" كال وای 
لو تذكروا فى هذه الأمور الصغار لعاينوا من أثثر التركيب والتدبير الظاهر 
ووجود الأشياء مخلوتة قبل أن :-كون وعو يلها من صنعة إلى صهءة ؛ 
وصنءة إلى صامة فدهم ذلك على الصائع لما واه لا محلو شىء مما من 
أن کون ديه أ تدبير یہد على أن له ا فد رآ ( وتال وتقدير 
هذا إلى واحد حکے 

أما بعد فإلى سأ ذد كر لك أمرأ فلا يكن فى صدرك حرج منه ولا 
تتعد به من التصد ولا يستخفنك الذين لا يوقنون . قال الله : ( شرع 
لم من الاين هاوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
داقع و.ومى وعيسنى أن أقيموا الدين ولا تتفرقو! فيه كبر على 
امش كين ما دعوم إليه ل يحتى إليه من يشاء ويبدى إايه من 
يلوب 3 وقال : ( ا أا الذن اموا اتهوا اث حق تقاته ولا ٤ون‏ 
إلا و أنم مسلون . واعتصموا بل الله جيه ولا تفرقوا واذكروا أعمة 


)0غ( سورة الشورى : آية ١‏ . 


— 5 


الله al‏ إذ كم أعدا تألف بين قاوبك تأصبحم بنممقه إخوانا وكتم 
على شنا حفرة من النار فأفنذك مها كذلاك يبين اله دک آياته ا 
مهتدون ٠‏ ولة-كن in‏ أمة E‏ إى امير ويأمرون بالعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك م اللفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختانوا 
من بەد ما جاءم الببنات وأو للك لهم عذاب عظم دا 

وقال : ( ولقد وصينا الذين أونوا الكتاب من قہل کم وإيا ك أن 
اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله مافى السموات وما فى الأرض وكان 


ألله غا يدا 3 ۰ وقد دعا ربنا وأسمم ادق ¢ تأفزع و يشر ¢ فأطمع 


5 0 8 .6 5 5 
ووعظ » وا بلغ وأنم » وأو سع وشاع ) ودر وين فلسعر © م يكن للمادى 
والنة على من أطاعة والله عام 
وإنكر قد تفرقم عد الأاقة رارم هن ت ال غر أغفلم 


بالاقين . 


كتاب الله ونبذعوه على هواک اتم فى ذلك تترددون وفى غمرة 
ساعون » ونيم حظا ما ذ کرم به واققصرتم عا أم رتم له . وقد عهد 
لله إلى الؤمنين فأخذ منهم ميثاقا [»مم] غليظا على حت تقاته والألفة 
على طاعةه والنياغ) ممه والاعتصام عله والأص بالعروف والنهى عن 
المكر » وإنام الصلاة وإبتاء الزكاة » وأداء الأمانة إلى أهلها » و لمكم 
بين الناس بالءدل » فبذلك كانوا أولياءه ودخلوا فى محبته لا أقاموا حتوق 


, ٠۰١_۱۰۲ سورة آل عمران : الآيات‎ )١( 
. ١٠۴١ سورة الناء: آية‎ )۲( 


سد 0۷ — 


اله وحفظو | حدوده » لا بحسب ولا بنسب ولا برجال ولا يمال ٠‏ وقد 
قال الله ردا على من ادعى القربة لانجاة من عذابه يكثرة الأموال والأولاد 
تقال : (وما أموالتكم ولا أولادم بالتى تقربكم عندنا زلفى إلا من أمن 
وعمل صاللا فأو لثك لم جزاء اليف يما عملوا وم فى الغرفات آمذون )2 . 
فد رکم ما مرک ان به » وركيم ما نهى اللہ عنه » ونكدم عن اق 
وأعرضم عن سقيل اله » وغفاتم الآخرة »وركتم إلى الدنيا » وشاركتم 
فى طابها » تتبءون أهواء؟ و زینون آراء؟ ظ بيذم كتاب الله وراء ظهورك 
واشتريم بېد الله متا قليلا فبئس ما تشترون » وعمدتم إلى آثار السلمين 
فطمستموها وإلى الأمور (اليستموها > وفرحتم بما وتنم ناجم فى 
طفيانكم تعمرون . “نون على الله بإسلامكم وتمنون على اللمين بأحكامكم ظ 
عدم إل صدقات الففراء فاستأ رم بها دونهم » وقال اله : ( إعا الصدقات 
للفتراء والمسا كين والعاملين علمها والؤلفة قلوهم وف الرقاب والغارمين وى 
سبول الله وان السبيل فريضة من الله وال عام حكي )0 . شا الله 
لمانية أمهم فرددموها إلى سم واحد . وعدم إلى فلج من مال الله 
فاقتطعتموه لأنفسكم وغلبم عليه . 


. ۳۷ سورة سسا : آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : آية ٠٠‏ . 

(۴) الفاج : معناه الأرض الزراعية أو الأرض التىيوجد فيها الفلج أوالأفلاج وهىالقنوات 
المائية الى تروى الأرض . 


) _كتاب السير‎ 1١١0 


— ٢۵۸ 


وقد بلغنا عن الى مكلت أنه لمن ثلاثة : « الايد فى كعاب الله ومانع 
المسامين حدوقهم والستابر بالیء 6 . 

و اغا عن عر بن الطاب رهه أن » أنه بعسث عار ن يأسر رجه 
لله » عاملا على الكوفة وبعث ممه عبد الله بن مسعود بل الفاس أمر 
دينهم » وبعث مان بن حديف على مساحة الأرض » ففرض لمم فريضة 
قاسطة وقال : إلى أنز كم وتقسى من مال الله كوكيل اليتيج . قال الله : 
(ومن كان غبيئًا فليستعفف ومن کان نیرا فليا كل بالعروف )20 . 

فلا پکقاب الله عكار ولا ية نيه اقتديم ولا بآثار أئمة السلين 


أخذتم .. ومن برغب [ #مم] عن كتاب الله وسنة نيه وار أ عة 


ج بچ ےپ ےچ ی 3ت 


للسلمين فقد سمه نفسه وقد حكم بغير ما أنزل الله » وقال الله : ( ومن لم 
يحم بما أنزل الله فأولئك م الكافرون )و( الظالمون )”" و ( الفاسةون)<“. 
وقد قال الله : (لاأيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الزسول وأولى 
الأ منك )“ . وم الأعة والنتباء فى الدين الذين يقضون بالمق وبه 
يعدلون . فن طاعة الله الإعان به والحكم بكتابه » ومن طاعة رسوله 
الفسلم لأمره والعمل بسنته » وقد قال الله : (وَمَن يمص الله ورسوله 
ويشمد حدوده بد ذله ناراً خالداً پا وله عذاب مين 9 

)01( سورة الناء : آبة 0-5 

(۲) سورة المائدة : آية ٤٤‏ . 

(؟) سورة الاثدة : آية ٤٠‏ . 

. 57 سورة المائدة : آية‎ )٤( 


)٠(‏ سورة الناء : آية وه. 
)3( سورة النساء : آية ١4‏ ° 


— ۹ ل 

ومن طاعة المؤمنين أن يجابوا إلى مادعوا إلى التق وم اموا عليه 

ويدء بع سبيلهم . وقال الله : ( ومن شائق الرسول من بعد ما بین له الحهدى 

ويتبع غير سبيل الؤمنين وله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا )© . 

وقد وصف الله المؤمنين بعال لا را > علا ولا بها » تقال الله : 

( الدن إن مک فى الأرض. أقاموا الصلاة واوا الزكاة وأمروا 
بالمروف ونوا عن المنسكر وله عاقبة الأمور )° . 

وقال : ( والمۇمنون ۇالۇمنات بعضهم أو لاف ارون ا وف 

وَبنهون عن النسكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيءون الله ورسوله 


١ 


ولك سير حم الله إن الله عزيز کے 3 
فهذا وصف الله المؤمنين به وما به أمرهم > وإليه دعام » وفيه 
رغهم وعليه حضهم » ليدخلهم فى رحمة منه وَفضل ويهديهم إلية صراطاً 
متا + مين رام اونا أعد لم على ذلك فال : ( وعد الله 
الؤمئين والؤمنات جنات رى من متها الأنهار خالدين فما ومسا كن 
طيّبة فى جنات عدن وَرضوان من الله أ كير ذلك هو الفوز المظيي 2 
9 نم هؤلاء تسمون بهم ولا تتبءون سبيابم ولا تسلكون منهاجهم 
ولا تعملون بأعمالهم » ورضيتم بالحياة الدنها » ودعيتم فنها باتفاق على ذمها 


. ١١١ سورة الناء : آية‎ )١( 

(۲) سورة الج : آية 4١‏ . 

(۳) سورة التوبة : آية ۷١‏ . وقد قنا بكتابة .اسقط من الآية فى المخطوطة . 
(4) سورة التوبة : آية 7لا . 


۷۰١‏ س 


ويتين منكم على تصرمها0© وأتم تمدون إلبہا بأبصارم نتحترشونها”” 
بأظفارك» تسارعون فما إلى الحظوظ الوافرة وتأتونها من باب الآخرة » 
تتم مون لير العمل » وتتخشعون لفير العبادة »> واستغشون بالثياب على 
قلوب الذئاب » تتصنءون باامل لتباهوا | ۳۳٤‏ ] به العلماء وتوا كاوا به 
الأغنياء »؛ وتستخدمون به النقراء » وقد بلغنا عن النى مسي أنه قال : 
« من تع ليباقى به العاماء وعارى به السفماء وليصرف وجوه الناس إليه 
فايتبو ا مقعذه من النار 6 

ثميلون مع من مالت الدنيا معه فز کون أمره وترفءون د کره 
وتضوبون .خطأه ورن عطارة 6 وقد كان بالأمين خايعاً تبرءون منذ 
ومحلون دمه وتظېرون شتمه » م عاد ا 8 وَعاد ما كنم تستحلون 
منه حراماً » وَعاد لک ا مطاعاً وعدم له أنباعاً Ul‏ تلم من الدنيا 
سبياً و أفامكم على الناس خطباء بلا توبة منه من الذنب الذى فارقةءوه» 
ولا رجمة منه إلى اق الذى دءوتموه إليه » فاتخذىم جنة لدنها ؟ 
تبتذون به الأ كل والراتب والرياسات فى الأ والبعى » ولبسم التق 
بالباطل وكتدتم الحق وأتم تملون . ولیم من كانت الدنيا عنده » 
وعد وك من كانت عليه لا غير ذلك » زهاد باللدع نساك لاطدع » وبرأ الله 


المؤمنين من ذلك ووصف الناقين تقال : ( ومن الناس من يقول نا بال 


. التصرم : التقطم‎ )١( 
. » كتسبه . كتبت فى المخطوطة : « فتدرشونها‎ ١ . (؟) احترش ااغىه : جعه‎ 


د ال — 


وبالهوم الأخر وما هم بمؤمنين . مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعون 
إلا أنفسهم وما يشغرون )°۵ . 

وقال : ( إن اله جامع المنافقين والسكافر بن فى جيم يما . الذن 
يتربصون بكم فإن كان لكم تتح من الله قالوا ألم نكن ممكم إن 
كان لا-كافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنمكم من المؤمهين 
فلله بحكم بينكم يوم التيامة وان يمل الله لاسكافرين على الؤمنين 
سدياا 62 

م قال : ( إن النائقين مخادعون الله وو خادعم وَإذا قاءوا إلى 
الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا . 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضال الله فلن 
جد له سبيلا 3 

وقال : ( النائتون والنائقات بعضهم من بعض يأمرون بالنكر 
وينهون عن العروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ننسيهم إن النافتين 
م اون © : 

فن أمس بترك المعروف فقد اس بالمنکر ومن أمس بالمفكر [وسمم] 
تقد عمل به ومن ګل په فقد کفر . ثم بين وابېم وما أعد للم فال : 


سس عسل ببسو 


)١(‏ سورة البقرة : الآيتان ١-۸‏ . وقد صوبنا بعش الأخطاء القرآنية الى وردت 
فى المخطوطة . 

(؟) سورة الفساء : الآيتان ١٤١-١٤١‏ . 

(؟) سورة النساء : الأآيتان 47 1١4-1١‏ . 

(4) سورة التوبة : آية ۷ . 


لج — 


( وعد الله النافتين والنائقات والسكفار نار جم خالدين فما هي حسبهم 
ولم الل ولهم عذاب متي ا" 

هذه صفة المبانقين » لارا خارجين منها ولا تاركين لها ولا 
مبعدين من کان عايها » فاه یقضی بالق بيننا ويشكم بوم التيامة وهو 
خير الفاصلين . 

أما بعد فإن الأخبار فيك طول » والأحاديث فيك تعول » والقول 
فيك يتمع » والأمر فيك برتفم إلا أنا نضرب على الأ كثر ونكتنى 
بالأبشر » لعلنا رى منك :وبة وإنابة أو رجءة إلى الأق واعلم بأن الله 
سائل عما أنت قائله وموقنك عا أنت فاءله » وقد قال قولا غير 
غائب وأقسم قسما غير حانث . قال : ( فوربك لنسألنهم أجمين . مما كانوا 
يلون )7 و( إنا حن حى الوتى ونكيب ما قدموا وآثارمم وکل ثىء 
أحصيناه فى إمام مبين )0 . 

تأما ما قدموا من عمل وأما آثارهم فهو ما أثروا من سبة يتتدى 
بها من بعدم » فن أثر خيراً نله أجر ذلك وأجر من عمل به» ومن أثر 
شرا فعليه وزر ذلك ووزر من عمل به » وهو قوله : ( بتكأ الإنمان” 
0 


بومئذ عا قدم وأخر .فهو ماقدم من حل و أخر من سنة يمقدى 


بها من بعده » فقد شرعت من الدين مالم يأذن به الله وينزل به ساطاناً » 


. 54 سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الححر : الآيتان ۳-۹۲ ٩‏ . 
(؟) سورة يس : آية ٠١‏ . 

(4) سورة القيامة : أية ٠۴‏ . 


ل لس — 


ومن ذاث أن عرّان بن الہ زر" لما جع الناس ليشترى7" عليهم فى محارنة 
الأجناد لما ساروا» كنت أنت اليب له فقات له فى الأثور عن العلاء 
أن المرب إذا لم برج ننمبا مركت لثلا يغرى بالأراءءل والضعاف » وأن 
هؤلاء القوم لا يطلبو ن أر؟ ولا دما ويطابون الال » هيلى ذلك غيرك 
ولا تدخل أنت فيه واعتزل عنهم إذا انصرفوا » فارجم إلى مكانك . 

فهذا هو الإفك المبين والجمان المي > فأى المسلمين أثر الذى 
رويته !! وأى السلمين أشار بالرأى الذى رأيته !1 كبر متم عند الل أن 
يشار على إمام قد قمام الشرا فى سبيل الله وباع لله تفه على الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر »> فيشار عليه بترك حتوق الله ويقولى 
عن حرب عذوه ويطيم إمامةه ويدع رعيته الى قد ازمته ذممهم ووجبت 
عليه ایہم !1 ! 

وقد بلغنا عن النى مكلت أنه لا أر اد اروج إلى بدر الصغرى » 
اشتد ذلك على أصحابه وكرهوا الاروج [ ۴۳١‏ ] معه وطلبوا إليه أن 
يكف عن اللروج فى عامه ذلك لا خافوا من كثرة الاس وشدة 
البأس » فقال النبى رة : لأخرجن لهم ولو بنفسى وحدى » وما 
قال ذلك إلا أنه يفمل . تفرج البى مل ومعه ناس قليل » فأثنى الله 
علمهم ناء حسنا » وقال : ( الذين قال لم الناس إن الناس قد جوا 
لك فاخشوم فزادم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 


)١(‏ عزان بن الحزبر : .ن علداء عبان ف القرن الثالث الحجرى » كان معاصرا لألى ااؤثر 
صاحب هذه ااسيرة » وشارك فى بيعة الإمام عزان بن عم الأروصى فى سنة ۲۷۷ ه . 
(؟) من الشعراء فى سبيل الت أو الجاد فى سبيل الله . 


لخ 


بنعءة من الله ونضل لم يمستهم سوء واتبموا رضوان الله وال ذو فضل 
عفلي )© . وسمى الله الذين خذلوهم شيطانا » فقال : ( إثما ذلكم 
الشيطان مخوف أولياءه فلا مخافوهم وخافون إن كم و 
وأنت تأم باللذلان ورك الجهاد فى سبيل الله و يذل المسامين عن حرب 
عدوم ! ! فنهوذ بالله أن نكون من شيعة الشيطان و<زبه . 

ونلغنا عن ألى بكر رحمة eS‏ 
قال له الساون : لو حبست جيش أسامة بن رید هوی به ا قبلاك 
فإن السهين الوم قليل والإسلام ضميف !! فال أبو بكر رحة الله 
عليه : « إن جيشا أ النى بإنفاذه لأنفذنه ولو أكلتنى السباع بالمدينة » . 
فبعث أبو بكر رحمة الله عليه الجيش إلى الشام ول ينظر فى قوم › 
وقد علنا أن السباع لا تصل إلى أنى بكر حتى لا يبق فى المدينة أرملة 
ولا ضيف . 

وقد وصف الله الؤمنين الذين يتاتلون فى سبيل الله وأخبر عنهم 
أنهم يقتلون و'يقتلون » فقال : ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتاون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والإمحيل والاران ومن أوف بعبده من الله فاستبشروا 
يديعكم اذى بايعم به وذلك هو الفوز المظم 0 


. ١۷٤-١۱۷۳ سورة آل عمران : الآيتان‎ )١( 
. ٠۷١ (؟) سورة آل عمران : آية‎ 
٠ ء١٠١١ (؟) سورة التوية : آية‎ 


ه5585 — 

نان كان لا يقاتل أحد حتى يمل أنه غالب وأن الأ له ل يقاتل 
أ أا وف نا عن أف دل الله عله أنه ساق )إل حنيق: ف 
اثنى عشر ألفا تأعجبتهم كثرتهم » فظنوا أن الأمر لم > وکان عدوم 
على الثلث مهم » ها هم كثرتهم ولا قدروا منعا لأنفسهم » وأخملأ 
ظنهم » فضاقت علهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مديرين0" . 

فالمسمون يقاتلون فى سبيل الله ةيةبماون ويقتلون والأرض لله يور ها 
من يشاء من عباده » والماقبة لاتقين ٠‏ وقد بلغنا عن النى مكلت [بسم| 
أنه بعث المنذر بن عر فى سبمة وعشرين رجلا إلى بنى عامس » ذلا ساروا 
بع ضالطريق نخاف أريمة مم لأس عرض لم » ومغى الةو دم ثلاثة وعشرون 
رجلا فاقيهم عدوم فقاتلوم حتى قتلوا جميما . وأقبل الأربعة الذين كانوا 
مخلفوا فى آثار أصحاهم وإذا م مهم قد قتاوا على الماء جميما » فتشاور 
انوم فما بينم » تقال بعضهم ترجمع إلى الدى وليه فنخبره حبر 
أصحابنا » وقال واحد منهم : لكنى أتنذى من غذاء أصحالى » فرجع 
ثلاثة منهم إلى نبيهم » ومضى الرجل بنفسه وحده إلى القوم فل لزل 
يقاتلهم حتى قتلوه . شا قولك فى هؤلاء القوم القليل الذين ساروا إلى 
قبيلة من قبائل العرب ؟ !1 وما قولك فى هذا الرجل الذى قاتل بنفسه 
حت ققل ؟ ! وقد كان النى وكات يبعث القليل إلى الكثير » وكذلك نمل 
الساون من بعده . وقد أثنى الله على النئة الصالة فقال : ( ك من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وال مع الصابرين )2 . 


)١(‏ أنزل اللهتعالى فى يوم حنين: ( اقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ويومحنين إذ أعجبتم 
كترتيم فلمتغن عنتم شيئا وضاقتءليم الأرض با رحبت ثم وليم مدبرين) سورةالوبة: آ۲۰ 
(؟) سورة القرة : آية 749 , 


س ا س 


ومن ذلك تقول إنما كان الجهاد فريضة على النى وأصحابه ولاس 
هو اليوم على الناس فريضة وإتما هو نائلة من شاء قاتل ومن شاء ترك ! ! 
بایان افو ع ا قال أن ( كفن یک قال قو ك 
لكم وعسى أن تسكرهوا شي وهو خير لكم وعسى أن محبوا شيثا 
هو شر لكم وان بل وات لاون )91 م بوقال4 ( كنب عليكي 
الصيام كا كعب على الذين من قبلكم لمكم تقون )" . 

فإن كان الجهاد إنما كان فريضة على النى وأصحابه وهو اليوم 
نافلة » من شاء قاتل ومن شاء ترك » كذلك الدلاة والميام إا كانا 
فريضة على النى وأححابه وإما ها اليوم نائلة شن شاء صام ومن شاء 
ترك على قولك !! بل الصلاة والميام والجهاد فريضة كان على النى 
وأصحابه » ثم هو اليوم فريضة على الناس من بمده إلى يوم الفيامة 
فى کتاب اله وا نليه » وقد قاز فى كتابه : ( قل لمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلومم أو يمون فإن 
نطيموأ يۇت لله أجرا حسناً وإن نتولوا کا توايم من قبل يعذبكم 
عذابا ألا )<° . 

تند أجم السلمون لانم اخقلافا » أن الداعى لهم أبو بكر دعام من 
بعل النى صلى إمعم] الله عليه وسل » نكيف يمذ م عذابا ألم أن تولوا 

. 7١5 سورة البقرة : آية‎ )١( 


(۲) سورة اليقرة : آية ٠۸۴‏ . 
(؟) سورة الفاح : آية 15 . 


— ۹۷ — 


عن النانلة وأن الله لم يكن يعذب أحداً على النافلة وإما يعذب على 
الفرائض إذا ضيعت ولم يقم بحتها . فهذا قول اله فى كهابه الذى 
أنزل على تبيه واقتدى به الساءون من بده . إن الجهاد على الناس 
جیا إلا من عذره الله » وأنت تقول ليس هو على الناس فريضة وإنما 
هو نائلة 

وباذنا عن النى مكنال أنه قال : « لو اجتمعت الأمة على ترك ثلاث 
لكفروا » ترك الصلاة فى الماعة والكروج على الجنائز وال+هاد 
فى سبيل الله » : وأنت لاتدرى أن تصلى فى جماعة ولا حرج على 
ر جنازة ثم عدت ذل الناس عن الجهاد فا أرى مثلك إلا كا روى 
عن عينى بن مرم مرو أنه قال : « ا علماء السوء لا دخلم الجنة ولا 
رکم الناس يدخلونها » . 

ومن ذلك أن تزكى أمرك وتنصب رأيك دينا و2 برأيك 
ف الفرو 2© والدماء؟ والأ.وال » نقات ارجل وصل إليك فسألك 
عن رجل قال لامرأته أنت طالق سبمين ولم برد بذلك طلاقا وإنما 


(f)‏ أ 


الام همه . فتعول مومى الله أن يتول هزا و إا فال موی ره ألله 
)01( الفروج : مايتعلق بالزواج والطلاف وحدود الزنا 
(؟) الدماء والدما : الحدود و!قماس . 
(۴) الأموال : الركاة والجزية والحراج والضرائب . 
(4) موسى : هو مرمى بن ألى جابر الأزكوى الذى تونق سنة ٠۸١‏ ه وهو المعروف 


بأبى على . 


— 7 


فى رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فقال أنت -طالق ثلاثا ثم قال 
إنما عنيت للبقة والوسادة » تقال أبو على“ رحمه الله إن صذققه وسمها 
لام ممه وإن حاکټه حكر عليه ٠‏ 

وقال غيره من المسلمين لايقبل منه ذلك ولا يم معه . وقال 
مد بن حوب رمه الله إن كان نة مع الناس ومعها وصدققه على 
ذلك وسعبا القام معه وذلك إذا كان فة مع الناس ومعها » وإن 
حا كته َك عليه بالطلاق وإنما هذا إذا عنى إلى غيرها وأما إذا 
قصد إلها بالطلاق ثم قال لم أنو بذلك طلاقا وإنما أردت أن أنمها 
وأهدها بالطلاق » وقع علها » وعكذا قال السلمون إذا قصد إليها 
بالطلاق . 

وقال أو على رحمه الله فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن ۵.. 
وأراد أن يستثنى فل يصل إلى الاستثناء إنها تطاى » هكذا قال أو على 
رحمه الله وقد أراد أن يستشنى ٤‏ فم يقبل أبو على ذلك » إلا أنه قال : لو 
عنى هذا فى الحم لكمناء”" ولم نقل إنه جائز ولم تنف . 

وقلت فى رجل طلق امرأته ثم أراد أن يرجم يها تأنسكرته الدخول 
بها وقالت إنه ۵ [۳۳۹] يكن جاز بهاء وقال الرجل إنه جاز بها ليرجع 
إلبها ء نقلت لم ينظرنها النساء ذإن كانت ثيب فالقول قول الرجل 


(۱) ابو على : هو موسى بن أبىجابر الأزكوى . 
(۲) جمد بن عبوب : من علماء عيان ونقباتها . توفى فى الةرن الثالث الهجرى 
سنة 5*٠‏ ه. 


(؟) لكم الرجل : أسمعه مالا يجمل . وكتب فى المخطوطة « لكمنا عنه » . 


۹۹ س 


وله الرجءة علما وإن كانت بكراً فالقول قول المرأة وليس له عليها رجعة ٠‏ 
فيا سبحان الله و ممده ما أ كثر غلطك وأعفم فرطه !! وقد يقال بث 
المرأة ريما وثبت الوثبة فذهبت عذرثما وآصير ليبا » ورا قد ذهبت 
عذرتها من طول التمز ب" » وعتى رما قد وقع علبها رجل فاسكرهها 
فانتضها ثم تزوج بعد ذلك » فا تقول إن ادعت هذه الرأة الادخول بها 
وقد طلقا زوجهاء أعايه نصف صداقہا لأنه قال لم يدخل بها و برخ 
عليها ستراً ولم يفلق عليها باب » وقالت المرأة إنه دخل بها » ونظرنها النساء 
فوجدنها ثيب ؟! محم على الرجل بالصداق تام هما على قول النساء! ! فا 
قال أحد من السلمين فا معنا ولا موز ها أن ترى فرجها أحداً 
ولا يحوز لأحد أن ينظر إلى فرج امرأة . وقد بروى عن النى ما أنه 
قال : « الذاظر والمنظور إليه فى النار » . وأنت تأمر أن ترى فرجما النساء 
وأجزت لفساء أن ينظرن إلى فرجبا فبذا حكك ف التروج ٠‏ 

ومن ذلاك أن اليت عوت ويخاف ورثة يتائى وعليه دين وأحضرك 
أصحاب المتوق الببنات قم وكيلا من أصحابك يسمعك الشمهادة على اميت » 
وأولهاؤه حاضرون”" فى البلد لا ترسل إلمهم فيحضرون سماع البينة لى 
صاحيهم ويدنءون عن يقامام لمل معهم معرنة بهذه الحقوق التى على 
صاحمهم أنه فد زالت عنه بوجه من الوجوه . وقد كنا ترى المسامين فى 
مثل ذلات يرسلون إلى أولياء اليتائى فيحضرون سماع البينة على صاحبهم 
ويدفمون عن يتاماهم ا يعامون وات 2 وكيلا من أصحابك لمل 


. تعزب : قضى فى العزوية زمنا‎ )١( 
. » كتب ف المخطوطة : « محاضرون‎ )۲( 


— (۷+ 


لايرف من هذا اليت ولا يدرى من هو ولا من أن هو ٤ل‏ رولا 
سممنا أن أحداً من السلءين فل ذلك نتحكر فى الأموال والفروج 
برأيك £ :نوم على النبر فتقول من" خطأ رأينا وعاب أمرنا الهم افمل 
فيه وافمل 11 تدعو عليه وتبتهل وتصوب رأيك وتزى أمرك . 

وقد بلغنا عن النى مك أنه قال : « ثلاث مبلسكات : شح مطاع 
وهوى متبع و إتجاب المرء بنفسه 6 . 

وقد بلغنا عن عمر بن الطاب رجه الله أنه حك بحم فال برعو : 
وفقت لا أمير المؤمنين أو كا قال له » ثم إن عر عاد فحکم بحكم ادر 
وأعاد عليه الرجل المفالة الأولى » مأقبل إليه عر وهو »خضب ]"4٠[‏ فال : 
أنا لا أورى الى وفقت . 

وقال الله : (ولا تتولوا للا تصف لمتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام اتفتروا على الله ااككذب إت الزن ترون على الله الكذب 
لا بغلحرن . مقاع قليل وهم عذاب أل 0" . 


6 
وبلننا عن ألى عبيدة”"' رحمه الله أنه قيل له“ إن أهل عان 


. ١١۷-٠۰١١ سورة !انحل : الآذأان‎ )١( 

(۲) أبو عبيدة : هو أبو عبيدة ملم بن أبى كر عة العيمى بالولاء » البصرى . كان من 
النابعين واخذا كثر ماأخذ من العلم والفقه عن ألى العمثاء جار بن زيد . كذلك روى عن 
كثير من الصحابة رضوان الله عليهم مثل السيدة عائشة أم ااؤءنين » وعبد الله بن العباس » 
وأنس بن مالك وألى هريرة. وإمتير بءض العلماء الأياضية المماصرين فى عمان أن الحلقةالأولى 
فى سلنة المذهب الأباضى » الصدانى الجليل عبد الله بن العياس » والحاقة الثانية أبو الشمثاء 
جار بن زيد » أما الحلقة الثالثة فبؤ الإمام ابو عبيدة ملم بن ألى كرعة التابعى ( انظر : تمد 
على دبوز: المغرب الكبير ج؟ ص٠6١-"6١1,‏ والدكتور ءوض خلينات: نشأة الحركة الا ياضية 
ص ٠۲١-٠۰۳‏ » واليابى السمائلى : إزالة الوءثاء عن .اع ألى الشمثاء ص ۴١-۳۳‏ » سيدة 
كاشف : عمان فى فحر الإعلام 55-884 ) . 

(؟) كتيت ى المخطوطة : « قال له » . 


— إ۷ — 


ينتون بالرأى !! فقال أبو عبيدة ما جوا من الأروج والدماء . 

ومن ذلك أن رجلا وامرأة نحاكا إايك فادعت المرأة حا لبنمها 
على الرجل تأنكر الرجل » تنزلت إلى عينه فحمات عليه المين وجيرته 
على ذلك . ثم إن الرجل ادعى حةا لنفسه من دين على الرأة ن غير 
المق الذى ادعته لينا تأنكرته المرأة مزل إلى كينها إما أن علف 
وإما أن بحلف هو » فنءته عن ذلك ودنمته عن المين لموضهها منسكم 
وفربتها إلمسكم . 

وقد قال الله : ( إن ال يأر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حکم بين الناس أن محكوا بالمدل إن الله نما بتکم به إن الله كان 
سيم بصيراً 3 

وقال : ( يأ داود إنا جماناك خليفة فى الأرض قاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
5 لهم ءعذاب شديد عا نسوا يوم الحساب 7 : 

وقال : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت ركن إلبهم شيا قليلا . إذاً أذ ك 
ضعف المياة وضءف المات ثم لا مجد لك علينا نصير؟ )° . 


وبلغنا عن ألى ن رهه ان ان عر ن الاطاب رجه اه 


)١(‏ سورة الننساء : آية مه. 

(۲) سورة ص : آية ۲١‏ . 

(؟) سورة الإسراء : الأآيتان 4 لاهلا . 

€3 أبى بن كەب : كان حيرا هن أحبار المهود وسبق راه 52 الأ<يار » فى إعلان 
إسلامه عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان من أجلاء الصدابة. أما أبوه كم الا حبار 


0 م 0 ۰ dk‏ 
فقد اسل فى زمن عمانث بن عنان . 


عه الات 


خاصم رجلا إليه » فلا دخل إلى أب“ طرح أي إلى عر الوسادة ليقعد 
عامها » تقال عر : هذا أول جورك › وقعد فى موضم اتلم » فنزل الرجل 
إلى مين عر » فحمل أب على عر المين » فحافه ومضى عر فى انين ٠‏ 
وبلننا عن عر بن الطاب رجه الله أنه 1ا أراد أن يحد قدامة فى 
اجر 4 وكان أخا لامر أنه وکان خال بنيه » فتال له بنوه : يا أبانا أنحد 
خالنا ؟ ! فال عر :يا بى إما أن بد وإما أن يكفر بو : 
وقد اسټحل" ادون قتل عا بن عفان لا طلبوا الإنصاف من 
صاحبه دمم ستلوه واستحلوا دمه . 
فتىمدون إلى الأسارى » من کان م من ناسک حلم سبيله ومن کان 
دن غير أطنم حاسة وشددم عليه ٠.‏ وقال اه : (يا أمها الزن أمنوا 


١ 


کونوا قوامين بالنسط ]۳٤۱[‏ شهداء لله ولو کل أنفسكم أو الوالدئ 
والأقربين )° . 

وقال : ( لا جد قوم يؤمنون لله واليوم الآخر يوادّون من حاد 
أله ورسوله وو کانوا أياهم أو أبناءهم أو إخوام ا عشير مهم 
0 5 . /( 
اولك كيب فى قلوبهم الإعان) ‏ . 

وبلننا أن النى يو لما نك أسارى بدر وأخذ منهم النداء 


وم يضرب رقابهم » زل عليه من الله اللهديد بالمذاب الشديد فال : 


69 سورة الناء : آبة 0( . 
(۲( سورة الجادلة : آية ¥‘ 


— Ve — 


( تريدون عرض الدنيا وال يريد الأخرة وال عزيز کے . ولا 
كعاب من الله سبق لككم فا أخذم عذاب عظي 

وقد أمر عر بن المطاب رحه الله أث يتل ابنه عبد الله بققله 
المرزبان » وهكذا كم المسلمين . ومن ذلاك أن ذا الال اليسار 
َأ إليكم فيدعى حمًا إلى الفقير :يلون قوله وتقربون مكانه ونحيزونه 
إل طا د وات إليكم الفتير فيدعى حا إلى الفنى نتعرضون عنه 
وترذوفةه بؤقال الل ::[ ان كن غا ار وا الله آل ا لا ا 
الموى أن تمدلوا إن ووا أو تمرضوا إن الله كان بما تعملون 
706 2 

وبافنا عن ألى بكر الصديق رحمه الله أنه لا وَلى الأمر خطب الناس 
فقال : « يا أيها الناس إلى واوتسكم ولست یرک فالتوى عندى ضعيف 
حق أخْذ له اجى 0 
ومن ذلك أنكر تقبلون المدايا وتستءطون الناس و نم حكام عام . 
وقد أخبر الله عن قوم غضب علهم ولعنهم فوصفهم بأعالمم التبيحة 
تقال : ( ومن برد الله نتنته فلن تملك له من الله شي أولئك الذين 


/ 3 الله أن بعر قاو بهم هم ف الدنها حزى وهم ف الأخرة عذاب 


)١(‏ سورة الأنفال : الآيتان 58-51 وقد لاحظنا بءض الأخطاء فى المخطوط فى كتابة 
هاتين الأرتين . 

(؟) سورة الناء : آية ها . 

(؟) انظر خطبة ألى بكر الصديق فى ناريخ الأمم والملوك لاطبرى فى حوادث سنة ١٠١‏ ه. 


(۱۸ - كتاب السير ) 


د افد — 

عظيم . سماعون للكذب أ كالون لاسحت )20 . وى الرشوة وقد يقال 
إن المدايا للحكام من السحت . 

وقد بلننا عن عمر بن الطاب رجه له أنه کان بيئه وبين صدبق 
له مباداة من قبل أن إلى أمر الباس » فلما وَلى أمر الناس أهدى إليه 
صديقه هدية فردها عليه گر »تقال له صديقه : أظننت ألى طمءت بسلطانك 
ياعمر !! قال له عر رحمه اله : « لا وکن حدث ما ترف » 

وقد حرم المسلمون المدايا على جيم المكام . فاتق الله ياهذا ! ! 
واحكم بين الناس بالق ولا تم الموى » وقد فلت الحياة الدنيا وعرضت 
امحنة”" » ولن تؤى من قلة معرنة ولا ضءف صفة ولكن |45”] 
وتيت من الهوى رغ التأورب وبعمى الأبصار ١‏ وإلى أحذرك يوم 
لا يزى نفس عن نفس شيا ولا تقبل مها عدل ولا تنفعها شفاعة 
ولا مم ينصرون > فاقبل الحق من جاء به لا تر“ عيناك عم ولا 
تبغ وراء ذلك سبيلا . فإن الله لابرضى إلا بالق ولا يتولى إلا عليه ؛ 
والله حكم پیننا وبينكم يوم الآهامة وإلى الله تصير الأمور . فلا 
حر جنسكم النضب من الأق إلى الباطل إذا بلةم عيوبكم . وقد بلغنا 
عن عر بن الخطاب رجه الله : ١‏ رحم لله اما أهدى إاينا عيوينا 
والويل لنا يوم مخافنا الناس فلا يأمرونا بالحق » : 

. 450- 4١ سورة المائدة : الآيتان‎ )١( 


. الحنة : الامتحان . ماعتدن به الإنان من بلية‎ )١( 


ا و 


وأنت فى مقام عظيم قد تاوقت بأمر جسم ؛ فشاور المسلمين فى أمرك 
ولا تستنن برأيك عنهم . وقد أمر الله نبيه بالمشورة » فقال : ( فما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غايظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستتفر لهم وشاورم فى الأمر 0 . ووصف الذزين رضى 
أخلاتهم »قال : ( وَالذين يجةنبون كبائر الام وَالفواحش وَإِذا ما غضبوا 
م ينفرون ٠‏ والذين استجابوا اريم وأقاموا الصلاة وأمرم شورى 
بينهم وما رزقناهم ينفقون )° 

فهذه أخلاق الصالين وأنعالهم فن كان على سبيلهم فبهذا يعرف 
وبه يوصف » والد لله رب العالين وصلى الله على تمد وآله الطيبين 
وسم تل 


تمت السيرة النسوبة إلى ألى المؤثر الملت بن خيس رجه الله . 


. ٠١١۹ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


ل س 


17( 
سيرة محبوب بن الں حي إلى أهل عمان 


فى أمرهارون بن امان 


سم الله الرحمن الرحيم 

إلى من بلنه كتالى هذا سلام علوسكم إلى أحمد ااك اله الذى 

لا إله إلا هو وأوصكر بتتوى الله المظلم فإنها وصيقه إلى جيم خلقه » 
بها أمرم وعليها نيهم » وبالتتوى جا الناجون وفاز الفائزون » والتتوى 
من اللہ كان » اروها على ماسواها واعتصموا بها » فإنها ليس بين 
التقوى وبين العكفر منزلة » كذلات قال الله تبارك وتمالى : ( ولد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيام أن اتنوا الله وإن تسكفروا 
إن ن ما فى السءوات وما فى الأرض )”" . فن لم يكن میا كان ككأفراً 


فالزموا التذوى [rer]‏ كوا مهأ ورينوهما واعلوا مم لستوحبوأ ثوامها 


00 حوب بن الرحيل : أحد أعة العلم فى عمان فى الةرن الثالى اهحرى . عرف بکنيته 
الشائعة بای سفيان . وينتب إلى قريش فهو .وب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة الخزوى 
القرشى . واشېر هو و ناوه واحفاده بالفضل وال 3 والاشتراك فى عر بات الأمور ٠‏ ى عمان 
) انظر :البالى : عة الأءيان ٦ ٤ص ١‏ وما بمدها › والسءافى الم الى : إزالة الوعثاء عن 
أتباع ای لاء ص۷٤‏ © وسسيدة کاشف : عمان ی فحر الإسلام ص58 ) ٠‏ و<ين لويم الإمام 
غان بن عد الت اليحمدى ( ۲١۸-۱۹۲‏ ه ) كان فى أيامه جة من العاماء واختاف فى تلك 
الأيام هرون بن اليان الشمى وعبوب بن الرحيل فين .وب بدعة هرون وجاءته وأوضح 
ضلا لمم . (انظر : الالمى : نحفة الأعيان جا ص؟5) . 

(۲) سورة الناء : آية ٠١١‏ . 


فإن اله تبارك وتعالى يقول : ( والماقبة لاميقين )“ . وقال: ( وجنة 
ET (0/ _ . 5 :‏ | | 
عرمما السموات والارض اءدتث ةين ) . وقال : ( واف دار 
المعتین )20 . م لم تزل منزلتهم تسنى حتى قال : ( إن العقين فى جنات 
ور . فى مقعد صدق عند مايك متقدر 3 : 
وهب اله لنا ولك التقوى والءءل بها حتى ناتى الله بالإسلام على 
ا ادى منا ومنكم غيرانا کین ولا عيرق ولا مبذاين ولا ناقضية 
ولا عن ذكر اله غافلين . 
أما رمل عصمذا الله و من كل هادكة وسلمنا وإيا ؟ دن كل 
فتنة وبدعة وحدث وضلالة وى وشت وتء تورد هلبا النار برحمده » 
إن رل يم الدعاء وهو القريب الجيب ٠‏ 
وصل إلى" اكتابكم سلامتكم وسلامة من قبالكم رى ذلك 
وحمدت ال على ماابتلانا وأولانا و اکم ونسأله الشكر له والزيادة منه 
إنه أرحم ارا هين ٠.‏ 
دکر ع أنه ودل إاييكم كياب دن هارون ذكر أشياء زعم أنه 
فرق بها وكذب عليه فا » واحتجاجه فى الأمور التى خالف فا فتهاذ 1 
وعلماز م ¢ وإنكم أحبم وى ف داك يان ووه ورد عليه و <« ¢ 
)١(‏ سورة الأعراف : آية م١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران : آية ٠۴۳۳‏ . 
(؟) سورة الال : آية ٠٠‏ . 


(4) تسى : تملو . 
)20( سورة القمر : الآرتان £ 00-0 . 


وذلك ام يق على لكم فاجمل الله بينى ويسكم من إخاء الإسلام 
والودة فيه . وقد أحببت أن لا أدع ذلك فتنتمون أو ترون أن ذلك 
ذمقاً وقلة عل يما مضى علية المسامون . 

وقد وصل إلى كيابه إليكم وقرأته وفهمت ماذكر فيه إلى 
محدث مبتدع مخالف لاءسلمين تارك لتوهم وإنى أحكم على المسلمين مالم 
يكن من قولهم فيسأله الله عن ذلك وأحاط به إن كان كاذباً ٠‏ إن الله 
يل أينا الخالف البهدع الحدث ء وإنى أسأل الله أن يبدى صفحة من 
خالف المسلمين وترك قولهم إلا أن يندم أو برجم ويتوب . وأعوذ باي 
من الكذب على المسلمين والللاف لهم والةول بغير قواهم » وأنا أستغفر 
لله وأتوب إليه من كل قول <النتهم فيه أو ركت فيه نارم » الخالف 
لهم غيرى » فأسأل اله العافية والسلامة ما ابتلى به هارون ومن يول بةوله . 

إخوانى ! ! لو كان الأص الذى حفظيه عن الفقباء ورويقه علهم ل 
يظبر » ويعرفه المسلمون » وقد حفظوا مثل الذى <ففات ورووا مشل 
مارويت » لكان أجدر أن يكون طرون فيه مال ومدخل » غير أنه بين 
ظاهر . وقد خالف المسلمين | “٤٤‏ | فيه ساف هارون الذى ٠شتدى er‏ 
واا ععهم . وقد وجدت فى كتابه إليكم بتصديق ما نفى عن نفسه وزعم 
أنه مكذوب عليه ٠‏ أفرأيے © إن تفيسم کتابة وتدبرئوه علمم أنه قد 


صدق عليه وأن كتابه ينتض بعضه بعضاً . 


1 » كتب فى الخطوطة «مارأيتم‎ )١( 


— ۷۹ 


ووجدت فى كتابه صفة التتتوى_وأن الله جمل تقواه طاعيه فما اق 
به ونهى عنه » نم أثبت اسم التقوى لأعلها بوفائهم له محتوقه وتسليمهم 
له الطاعة . فالطيمون له فا أمرهم به ونهاهم عنه المتقون وهم أ كرم خلقه 
عليه » وأيفضهم إليه الضدّعون""© لاطاعة » وم الخارجون من انم الققوى ؛ 
وحلت بهم من الله البراءة واستحتوا الءتوبة » وهم الذين وصفهم الله »هم 
شر البرية »نقد صدق الله فما وصف . نأنشدى الله !! هل تعامون أن 
امرأة من تقول بتولكم ؛ ابقليت وخذلها اله حت شربت نبيذ اللو 
وسفته الشباب ولعبوا مها وبفرجما والنظر إليه واللمس له بالأيدى و الفرو ج 
وقضاء الشهوة حتى وجب عليهم الغسل مما لعبوا بها من غير أن يبانوا 
موضع الزنا » لا يمنمهم من ذلك إلا عافة الحد وفضيحة الولدان » هذه 
ومن فمل ذلك بها م مضيمون للطاعة خارجون من امم التتوى » أو 
هو ثابت لهم لم تزل عنهم والطاعة لهم ثابتةة!! وإن فلوا ذلك بأم 
أو أت فليس ينما مئزلة !! إما أن يكون اسم التتوى والطاعة قد زال 
pre‏ أم هو ثابت لهم ! ! 

فإن زعم أن القوم قد خرجوا من انم التقوى وحلت بهم من الله 
البراءة 1 استدقوا العقوية فتد 9 على ها كتب به وصدق فيه قول السادين » 
وإن رعم 
وما ركبوا من العصية فهم إذاً تقون » فانظروا عيب ما ذهب فيه !! ون 


ان القو ( 0 کر حو | دن ت القَفُو ی يم صيءو | درل الطاعة 


دعم أنه سلاك مدير لا بادری لمل لهم التة-وى لم ابت لإ مقدون 


. » كتب في الخطوطة : « المظعرن‎ )١( 


س ۸۰ س 
عند الله !! فبذا هو الشك والممى ! ! فنهوذ باه منهما ٠‏ وللمسلمين فى ذلك 
قول حمله نحن عليه : يقولون من ل يقرأ الترآن ويل ما قال المسلمون 
ما قال المسلمون » إنه إذا سأل المسلمين عا جل عفه ولم يدر ما يحل لهء 
فقال له المسلمون إن هذا الفمل يكفر من فعله إن عل فى ذاك من کاب 
اله زه؛"] أو من قول النتباء أن يقول بوم » وإن جبل ذلك فل يعامه 
وضعف أن يكفره قعليه أن يقول للمسلمين أتتم أعلم منى وأبصرم مالم 
أبصر وعرفم ماله أعرف وعلمم مالم عل وقويم وصدفت فرج الله 
وأنا سائل » وذولى قول المسلمين ودينى ديهم . فإذا قال ذلك وسوا له 
السؤال إذ تولوه لولايته إنأم . فبارون زعم أنه يسمه الشك والوقوف 
فى ذلك إلى أبى بكر وعمر فالا إنه كار يما ركب من المدية وترك 
من الطاعة ؛ إنه اسم أن يتف عن ألى بكر وعمر» نأنكرنا ذلاك عليه 
بجا حفظنا عن الربيم بن حبيب“ » فقيه السلمين وعالهم بعد 
20( ل e‏ حوب ٠‏ كان اأر بیع من هل ااياطنة من عيان 6 خرج إلى البصرة لطلب 
العلم . . وكان اار بيم شاا دين التق بألا إعام ألى القموثاء حابر بن زيد ٠‏ وف المرة E‏ ۹11 لإهام 
الر بيم بن حريب ب على كتابة مسدده الذى إستند الأباضية عامه فى الفقه . وقةیى اأربيع بن .هب 
معظم حیاته فى البصرة طالا ومطلوبا م عاد فى أخريات <ماتة إلى وطنه عمان » وكانت وفاته 
فى النصف الثانى من القرن الثانى الهحرى . وقد ندر « الجامع المحبح » للربيم بن حيب 
فى القدس فى سنة ١8801١‏ ه . وف دار الكةبالمصرية بالفاهرة مخطوطة « مسئدالرييم » للربيم 
ابن جنات ا ۲ ب . 


كان لم المضل الا کر ف د الحياة العامية ف فدر الإسلام ف عمان وهم أبواانذر رشر ل 


— ٢۸۱ 


أى عة 4ه وشيوخ دن المسامين ال 0 كانوا مازع المسلمين 


وال ' ومسندهم رهم 1 

والذى روى لنا عن جار بن زيد رحة اه عليه أنه سكل ما يسع 
الناس جهله ؟ ! تقال » ما دانوا بتدرعه ما ل بركبوه أو يتولوا را كبه 
أو يبرءوا من العاماء إذا برءوا من راكبه أو يتفوا عنهم . 

وسئل أبو عبيدة عن الشاك » نقال» الشاك هالك والسائل معذور » 
والشاك هو الذى لا يتولى أحدا إلا من شك ووقف مثل ماشك هو 
ووقفف » لايتولى أحداً ریء ولا أحدا تولى » وهذه هى الدينونة » من دان 
بالشك هلك عند المساءين . وأخبرلى الربيم واسيب امال انا عبد 
عن رجلين جارين له كان أبو عبيدة يعرتهما » كانا ناسكين فدعيا إلى 
الا » فدخلمما وحشة من عمان وعلى . قال اربع : ارت بذلك 


٤ ٠ ٠‏ 8 ع ؟ ت 
ابا عبيدة » فقال : لا باس 11 أنا ‏ يعنى نقسه ب أخلعهءا » فیبرا منى قوم 
حابن النذر العزوالى ¢ و مثير بن النير الملا > وهوسى ان ألى حار الأراوي ويد بن المعلى 
الكندى ¢ وعو ب بن الرحديل > صاحب هده اأسيرة . ) انظر اها : الورحلانى :م الدليل 
والبرهان » طبعة جرية _ المطعة البارونية ب ٣‏ أحزاء الفاهرة ٠١١١‏ ه السيالى السمائلى: 
1 الوعثاء عن أتباع أبى ااشءثاء ص 4A١‏ › والدكتورة س كادف : عمان فى فحر 
60 أبو ع.يدة : ه م ال لإعام أبواعنيدة ملم ! بن أ كر عة الت مى الذى أخذ أ كر ما a‏ 

من العم والفقه 3 i‏ ألى الكشءثاء حابر دن زيه . 

)۲( فل صر الرصرة و فی حلارة عدر دن الطاب 7 ار طت عمان ا »> حی عدت الصرة 
عمائية بسكانها و بعاما مما العمانيين . واردطت البصرة من فر الإسلام ارتماطا وثيةا بعلماءعمان 
وبالاباضية فى عمان وف مختاف أمحاء المالم الإسلاى . 

(۴) كيت فى المخطوطة : « وعام ©؟. 

)٤(‏ يعى بالإسلام هنا : المذهب الأبافى 


عل خا إباها ٤‏ ما بقولان۹ يا زبهم يمن خلمنى ؟! قال » قلت : يةولان 
هو مل .قال أبو عبيدة : ماکان ؟ ! قال » قلت : فإن قالا إن من خلمك 
هالك » قال: ها مسلمان » فل شت ولانہما <تى أثبتا ولايته وَخلما 
من خا ١‏ 

وكانت المعمز له نالوق عن المسلمين عن الشاك ندم جهله فيقول لم 
السلمون : الشاك الل للدسلمين الراضى بةو لم القول لم مسل : 

فهذا قولنا وَدیننا وما مغى عليه سلفنا » نور وبيان وهدى ليس فى 
ديننا شك ولا عمى » نسأل الله لنا وا العصمة بالقتوى . 

وأما ما ذكرت فى كتاءه من أ عا لشة |۳۹[ رها الله وما فال 
فيها أهل الإنك”” ووقوف النى مي ووقوف أبيها وأمها وقوله إن النى 
مكلا قال : « أهلى وال ما علمت مہا إلا خيراً » » وكذلك يجد فى غير 
هذا الموضع «ما علمت منها إلا خيراً » »فكنى بهذا ألا يل الى منها 
إلا خيرا ٠‏ وكيف يقفا عن من لا بعل مغه إلا خيراً ؟ ! ذقذ خصم نفسة 
والجد له !ا 

' . » كتب فى الخطوطة : د ماتقولون‎ )١( 
وقعت حادئة الإفك على أثر غزوة بى الصطاق بن خزاعة حين رج الرسول عليه‎ )١( 
الصلاة واللام لحريهم ولقيهم على ماء لهم ,قال له المريسيم قرب قديد ( ابن سعد : الطرقات‎ 
الكبرى ج۲ صه؟ » الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جه ص 55-5 ) وكانت السيدة عائغة‎ 
هم الرسول عليه العلاة والسلام ف هله الذزوة 5 وف أثناء وده ا إلى المدن_ة دات‎ 
حادثة الإفك الى أذاعها دعاة الوء حول السيدة عائشة » وذلك <ين راوا صةوان بن المعطل‎ 
( ۳٤۳-۴٤۲ ص‎ fd ابن هدام : السيرة‎ ( ٠. يود بعيرها ل المدينة فامهموها ا واا‎ 


ولسكن الله سبدانه وتعالى لم يابث أن برأ السيدة عائغة مما رميت به وجءل<صااتها قرآنا يتلى» 


— ۳ — 


والعجب منه وجرأته حيث يقول» وقف النى ! ! كأنه بريد أن يشبه 
وقوفه بوقوف النبى مي !! فعا وقف النى انتظار ما يأتيه من الله ؛ 
وكذلك هو بريد أن حول ف © وما وقوف هارون جهبل وشك وعی 
وحيرة . والنى م ينتظر الوحى وما يأنيه من الله لأن نى الله لا 
لاحل شيئاً ما يمذب الله عليه » وما يقف من ہل فا أبمد قياسه ! ! 
نليس له فى هذا حجة ولا قوة . 

وذكر اس عر رحمه اله فى الشهادة التى شهد بها عنده على الذيرة 
ابن شعبة وأنه جلد الثلاثة ولم يلد الرابع » ققد وق الله عر وسدده 
للصواب والمدل » وقد أساء الظن بعمر حيث زعم أنه لم يؤدبه ول 
يستقبه“ من محديد المرأة وقعوده منها متمد الرجل من أهله » فا أقبح 
ما وصف به عر ! | 

57 الظان به وميم أ 
يؤدبون بالضرب والڊس والاستتاية لهم منه ورم عايه وحبسمم فيه 
حتى يل منه الندامة والرجوع . وكيف لابرى أده على ماتءل و*و 
رحمه الله حبس الحطيئة فى بيتين من الشغر أو أفل أو أكثر ما ما 
رجلا من المسلمين غبسه فل مخرجه حتی تعن له أنه لابجو أحداً من 
المسلمين أبد . فهو ميس على الحجاء» ولا يؤدب على ترك طاعة الله 
و رکوب ۱ دن ری عر رجه اله ذه الممزلة وظن أنه نھی 
فهو عندنا ظالم مبين والله يلى حسابه . 


. » ك تب ف المخطوطة : هلم بوديه و يشليه‎ )١( 


A4 =‏ سل 


وقد حر الربهم بن حباب رجه ا أن الخيرة بن شمبة حوث 
تلجلج الشاهد الرابع قال » رأيت مجافيا أقبح ونفسا عاليا ... وم يقل 
کا قال الثلاثة » قام انير قال : المد له الذى برألى ببراءنى » فقال له عر : 
ويلك نأئ براءتك ؟ ! وقد رەيت منها بالتمد الذى رميت به غير أن 
الحد لا يقام إلا شبادة أربمة » وصدق رحمه الله وجزاه عن الإسلام 
وأهله الجنة . ولو أوتى ذه المرأة ومن فءل بها ماوصننا وما وصتنا 
فى- كتابنا ما شك فما ولا وقف عنما وما | ]۳٤۷‏ کا کی ودا 
بالضرب والحيس وإستتسها مما صبعت ٠‏ 

كذلك مى على السلمين أن يفعلوا ذلك لها وأن سبوا الفان 
ا > لأن الجلندى9؟ رحمه الله كقب إلى ألى عبيدة وحاجب ومن 


قبابما من الثقباء فى مسائل سأطم عنها » نتيا » ما تقولون فى رجل وجد 


)١(‏ الجندى : لاشك أن كاتب هذه السيرة يشير هنا إلى الاندى بن مسءود بن حفر 
ابن جلندى » أول إمام فى #ان . وكان الملاندى من أفضل اة ااسدين فى عمان ذأظهر الحق 
وعمل به « وأخذالدولة .نيد أهل الجور وبرىء .زالجباءرة » وكانت|إءامته ما ,قولااؤرخون 
العمانيون « سبا اظوور الإسلام وقوة شوكته » وكانت إ.امة الجائدى فى نهاية الدولة الأ.وية 
وبداية الدولة'لم.اسية سنة ٠۳١۴‏ ه أو سنة ٠١ ٤‏ ه والكنوقءت حرو بضارية بين اعياسبين 
وبين الجلندى انتهت باستعهاد الملندى فى سنة ٠۴۴۳‏ ه أو 14 ه. وعاصر إءامة الجاندى 
عدد كير من علماء وذقباء الأراضية (انظر : يد بن زريق : الفتح البين فى سيرة ااسادة 
البوسءيديين س۱ ۰۲۲۴-۲۲ وتديد بن زريق: ااشعاع الشائم بالامعان ص١‏ ۲-۲ ۲ : وااسالمى: 
تحفة الأعيان ج١‏ ص4-137 7ك والدكةور عوضخليفات: نشأة الركةالأباضية س0١1-*‏ 21 
والسيابى السمائلى : أصدق الناهج فى ييز الأباضية من الخوارج ص4 40-4 » وسيدة كاشف : 
عمان فى ذحر الإسلام س77-175 ) . 


— ۷A0 — 


| عل بان اموأة وا 1 ذلاك » توا » نرى أن الإمام 205 
وذلك إلى رأى الإمام فى التمزبر » ويفضحان ويتامان لاناس . فيل 
لون رھک اله أن هذا يصنع عسل 1 فانظروا فى دينكم !! وإبا 1 
والفتئة فإن هذه بلية ابتلى بها أهل الدين على يدى من ذهب فى توسعه 
الشك والمقام عليه » لايقبل من اأسادين ولا يصدتهم بل يتقف عم ولا 
يدرى ضلال ببراءنهم من هذه امرأة تقية واية لله »فا يكون من الشك 
أقبح ولا أعظم من هذا !! 

ولقد قال شيخ من المنزلة » اشتهى شباب أححابك معائقة النساء 
فقلت له . مه لا تفمل فإنهم لايعرفون بذلك » نقال لى : نهل رأيت أحداً 

من أعل الدن يقول بهذا القول ؟ تأسكتنى » فلت له فا تقول أنت ؟ ! 
قال : إنها فاسقة» فقلت له عكذا تقول أصحابك ! تقال من لم يقل إنها 
فاستة فليس هو منا بصاحب . فصاروا بلاء وشن على المسلين » 
فال مین عليهم . 

وقال هارون“ فى كاه : لو أن رجلا من المس مين برىء من هزه 


الرأة وسعه ذلك وجاز له . 


)١(‏ التمزير : الءقوبةالى يبفرغ-ها ولى الأمر أو إقامة الحدء ولولى الأمر التخفيف فالمقوية 
إذا رأى ذلك » أو إلغاؤها . وقد فيل : إدرءوا الحدود بالشيهات ويكرن اللءزير أحيانا 
الفمرب دون المد , أو الإجار على الأمر » والتوةيف على بات الدن والفرائض والأحكام . 

(؟) كتب ف الخطوطة « بلا وسين » . 

(؟) هو هارون بن امان الذى كتب عبوب بن الرحيل فى أمره هذه السيرة . 


حت )ست 


فانظروا إخوالى هل يوز هذا وهى امرأة قد ثبت لما اسم التتوى 
عند المسابين ونسبوها إليه وتولوها عليه » ثم أحدئت هذا المدث لايدرى 
زال اسم التقوى عنها برأى 11 هذا مالا يحل ولا يحوز لأحد أن زيل 
اسم التقوى عنها برأى حتى يزيله الله كا أثبته . فن أثبت له اسم 
التقوى فهو ثابت له حتى بزيله الله عنه » فن قال غير هذا نقد أخطأ 
وخالف المساين . فإنما هى فتنة ابقليم بها فدعوها ومن جابها وعليكم 
ودينكم اذى دعيم إليه فتمسكوا به وزبئوه کا زينه الله به فإن فيه 
شاو ورا وفيا اا لا كنز فة برلا غيب ادوا 
إخوالى ببدى الله » فإن الله يقول : ( نهدى الله الذين امنوا لا اختلفوا فيه 
من الق بإذنه 

ولو كان أحد ينبنى له أن ,زعم ويحوز له الشك لكان عبد الله 
ان عر » لمزلته وتنك واد و مكان أيه رهه اله ؛ وفيمن شك › 
إنما أدخلته الوحشة والشك أنهم أصحاب مد على الله ]٠٤۸[‏ عليه وسل 
وأهل الوحى والتنزيل والفرابة القريبة من الحبيب مد مله والصهر والنزلة 
المظيمة فقال : أرام قد صنهوا أشياء بعد النى مكلا فشك نهم وكف 
عنهم فل يقبل ذلك المسلدون منه وأأازموه الشك وقالوا : أول من وضع 
الشك ان ګر » وخلعوه ولاس له عندم ذنب غيره 

)١(‏ كتب ف المخطوطة : « وأور». 


(۲) كتب ف المخطوطة : ۵ وضياء صاق » . 
(؟) سورة البقرة : آية 5١‏ . 


ح ۸۷‘ — 
فلو أن المسمين يوزونه لأحد لأجازوا لان عر 11 فانظروا فقد 
تبين لكم كيف يحوزون رحكم ا“ دينى دين المسلين وأنا 
سائل ! ! 
سكم وقد زعم هارون فى كتاءه أنه لا يبر#ى* ولا يكفر إلا من رك 
معصية توجب عليه حدً! فى الدنيا وعذابا فى الأخرة . فا تقولون أن 
فمن باع حرة أو اشتراها متعمداً وهو يمل ذلك » أو أ كل لم خنزير 
فى غير اضطرار متءمدا وهو يعم أنه لم ر او رك هو ر 
رمضان ا ؛ أو هدم الكمية البيت الراء ا وکام شرل ا 
أعل أن هذا الذى نعلت على" حرام غير أتى أشتهيه ! ! 
هل تعامون يا معاشر المسلين أن الذن مضوا كانوا يفون عن أهل 
هذه الممزلة ويبرءون مم حتى يتو اوا ؟! 
بل مل > والْحد لله أنا على نور الإسلام» أنهم كانوا ييرءون نهم 
ولا يتتون عنهم » وحن هم تبع راضون بوهم نلاك سبيلوم ونطأ أثارهم 
ونقول بقوطهم نسأل لله أن ياحقنا بهم على الوفاء والصدق » فإنة من لم 
يتق لم يبط الوفاء » وحن لا نمد فى الترآن على أهل هذه المنزلة حدًا 
فى الدنيا ولا عقوبة مسماة . غير أن المسامين قد علموا أن ما أشبه الكبير 
أو قاربه فالكبير أولى له وأنزلوه يمنزليه »> وكذلك ا رأوا 
فى الكقاب المنزل أنه يقول : ( ويل لاءطففين 9 وا يوقت فى ذلك 


. الله » : زيادة من عندنا‎ « )١( 


. الآية الأولى من سورة المطدفين‎ )١( 


— ۸۸ 


1 هو وما مثله » فذحن تمل هدى الل ونوره أن من أزمه الويل ل يلزمه 
إلا بكفر ء وما ركب هؤلاء ايبن وصفت أعظم من التطنيف » فنحن 
والجد لله نمل إذا عذب قوم على شىء عذب منهم من هو أعظم جرما 
وقال الله : ( لا ترنعوا أصواةتك فوق صوت النبى ولا جهروا له بالقول 
75 بعكم لبعض أن عبط أعالكم و تم لا 

فنحن نل و الجد له أن من حيط مله فادش عسل “و کل لم الىز ر 
وهدم بدت اله الحرام أعظم جر 8 من ر قم الصو ت على النى عليه الام »> 
ومن زع الحجر الأسود ووضم مكانه غيره فا عليه ٠ن‏ الزاء والمقوبة 
وأشباه هذا كثير . قال الله : ( والذين [ويم] اخذوا مسجداً ضرارا 
وكفراً وتفرياً بين الؤمنين)”" نقد ماهم الله بالكفر وم يوجب علبهم 
دا فى الدنيا وصيرهم مفاشين. ٠‏ وذلك أنهم أنوا الفى لي » تتالوا 
إنا قد علا ذا للل الشانية و الشيخ الكبير الذى لايقدر أن يأتيك 
فيصل ممك » فنحن “ريد أن تأتينا فتصل فيه صلى اله عليك . تال 
لهم نى الله يكل انى على حال شفل وجناح سفر ولو قد قدمت إن شاء 
الله قد صليت فيه إن شاء الله . اتام الوحى الهم كذبة يما قالوا 
وام أرادوا به غير ما قالوا » فأبدى الہ صفح ٣م‏ وأظور عودمم وأمره 
ألا يقوم فيه أبدا . فأمر رسول الله مكلت أن حرج منه أهله وأن 
بحرق » ففءل ذلاك المسامون . نى الفران هدى وشفاء ورحمة لاءؤمنين 


. ٠١١۷ سورة الاوبة : آية‎ )١( 


-- AQ -- 

ولا بزيد الظالمين إلا انا > وإعا هذه نتنة فأبصروا فإن العبد الصاح 
قال لقومه إا فتتم بهء وقال موضى مخاطياً ربه ( إن هى إلا فتك 
فل ا ا يوقال: ان ل لا يفتنسكم الشيطان )“° 
إنه لكر .عدو مبين » فاتتوا الله يا معاشر السلمين 11 فا له.رى ما نرى 
أن أحداً من المسلمين “فى عليه قول أهل الدين والملاء والاقباء الذين 
قد مضوا لسبيليم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيراً لأنهم قد دعوا 
إلى الى وبتنوه وأوضحو | سبيله وبوا حلالمم وحرامهم وواہم 
وعدوهم ومن يكذون عنه » ولاك من لا دعر ؤو نه بإعان ولا كفرء حی 
جنائز مر بهم لايمرفون أهلما وأهل منى وعرفات والطائفين بالبيت الخرام؛ 
٠. 5 4 0‏ . ۰ .° ۰ 5 
وديم الكف عم حی يعرفوأ الول ممم والمذو ¢ ودا دم ودنا 
من بعدهم نسأل الله أن يملنا من بعدهم خلفاء أما القول منا فهو 
هم و الجر ل ¢ و أما الفعل فحن أحل صر و التو الى و الَضيوم إن ا 
لعف اله عنا . 

وذ كر هارون فى كتاءه الیک ان الزذاوب عنده ثلاثئة : وذنب 
يكفر 5 دن وک 6 ودنب لايدرى يكار به أم ليا قوف عن أهله فيه 
ويف عن برىء من أهله » فأراه قد نصب الوقوف حيث زعم أنه 
لايتول إلا من وقف مثل وقوفه وقال مثل قوله فى أهل ذلك الذنب 

. ٠٠١ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : آية ۲۷ . 


( ۱۹ كتاب السب ) 


— ۹۰ = 


الذى لايدرى ما بلغ بأهله . وأن من ری برأى فواسم له إذا قال : 
دينى دين المسامين أبداً > وان قال ذلك أب كو عن وأصحاب 
رسول الله كلا » نه أن يقف عنهم حتى [٠ه"|‏ بل هو آم قد صدقواء 
أو يقول له ذلك النى ككل . وبمضهم يقول جميم المسلمين حجة » فأبى 
ذلك عليه نتهاء السفين وقالوا إذا أتاك بفعل منهم فإن لم يقبل منم 
فبو هالك» قال دن :يمدو :الله عنه ٠‏ فإن قال » إن عليهم فيه التوبة 
وبالقوبة يمنو اله عن الذنوب فد صدق وقال بقولنا وقول المسامين 
وإن قال منفور بلا توبة ند كذب لأن الله تبارك وتعالى يتول : 
( وتوبوا إلى لله جيما أيه الؤمنون املسكم 0 

على الاق التوبة من كل صغيرة 0 ة . شن دين المسلمين أنه 
لا كبيرة مع توبة ولا صنيرة لمن أقام من الناس على صخيرة فهو هالك . 

والذنب على منزلتين » فذنب يبلك به صاحيه عند المباشرة والموائعة ؛ 
وذنب مهلك به صاحبه بترك التوبة منه والقام عليه . هذا هما حفظانا 
وسمعنا » لبس کا يصف هارون» فإنه ليس له سلف يقتدى بهم ولا يؤخ 
عنهم »فإن رى به أحداً من السلمين ليوثق بهم لم يقبل ذلك منه عليهم . 

وذكر امجعة والمطاء* » وإلى أروى عليه أن الجمة حرام عند أيمة 
قومنا والمطاء » ولست أروى عليه أنه حرمها » غير ألى أزعم أزه يول 
قد جمع السلمون خلف أعة قومنا ولم مختانوا فهاء فزعم أنه يجوز لهم 


. ٠١ سورة النور : آية‎ )١( 
. يعى فريضة صلاة الجمعة » والعطاء‎ )۲( 


— ۹۱ 


ما علوا وقد أدى فريضة وأن الرجل لم يمع وتنزه فهو أنضل . وكذلك 
أيضاً قال فى المطاء إن من أخذه طائزله ومن تنزه نهو أنضل ٠‏ فذا 
خلاف منه لقول المسامين قبله وترك مامضى عليه أواثل السلمين وسلفهم 
الوثوق مهم الأخوذ عنهم الئتدى بهم من الأئمة والفتهاء الذين مضوا 
على سبيل المدى ومنهاج اأؤمنين » لس بام اخئّلاف ولا تنازع > أن 
الجمعة خلف أثمة قومهم فريضة برغوون فما ويسارعون إايها ويمظمومأ 
بالاغتسال ولبوس ما حسن من الثياب والعليب تعظما لا ورجاء لثواب 
له علها وقد بلذنا أن أهل سمان كتبوا إلى جابر بن زيد يسألونه 
هل يأتى اة من لا يسمع النداء ؟! سكعب إلبهم جابر بن زيد أو لم 
يأت ابجمعة إلا من إسمم النداء لقل أعلها > تؤلى من راف فر 000 
وثلاثة ومن قدر أن يأوى إلى مزه فعليه اجْممة . 

وبلغنا عن جار بن زيد رحمه اله أنه خرج يوم بريد الجمة فتلقاه 
الناس منصرفين فشق ذلاك عليه يومئذ وقال : اللهم لك عل" ألا أعود : 
[1ه0م] وكان م خلف زياد وعبيد اله بن زياد والحجاج » وهم الذين 
بلةوا فى قتل المسلمين”" مالم يبلنه أحد من الناس . 

وقد كان المجاج رما أخر صلاة الجمة حتى يصلى الظلهر والغرب فى 
مقام وأحد مما يؤخرها وعسى بها + فلما هلك الحجاج وصليت لوقا قال 


- 0 ٠ ° ۰ د‎ ۳ 


. الفرسخ : ثلاثة أميال‎ )١( 
. لاحظ أن السكاتب يمى بكلمة « المسامين » الرارج والأباضية‎ )١( 
. (؟) صحار بن العياس من الصحابة ومن العلماء العمائيين‎ 


٢‏ س 


بالا كبر رحمهم اه حي » باذنا أنه قال : الجد له الذى رد علينا جمءتنا » 
لو كانت اة مخراسان لكانت أهلا أن تؤلى . 
وكان ضام بن السائب وصالح الدهان وأبو فوح ونفاراؤعم من 
فتباء المسلمين ومشا هم إذا اشتد الحر عليهم فى شهر رمضان بالبصرة 
ركيوا السفن لبعد منازهم ا | المسجد الجامع فيجتمعوا نه ثم 
برجموا بالعشاء مشاة إلى منازهم . وأخبرنا قرة ن عر الأزری رجه 
لَه » وكان حرا فاضلا أنهم ہيأوا للخروج إلى مكة حجاجا لمان بقين 
من ذى النمدة فروا محاجب بن مسلم رجه الله وهو بريد اروج .مم 
وذلك غداة الجمة » فقال لهم إن فى نفسى من الجمة لاجة!! فال له 
أحابه : رحك الله !! ذهبت الأيام ونخاف الفوت . فقال لهم : امضوا 
َنم وتخلف هو علهم حتى جمع م خرج فلحقهم بموضع يقال له الوبول 
مرحلتين من البصرة - كراهية لتركها ورغبة فى إتيانها . فانظروا ر 
لله ارون هذا حسناً مس:ةما أن يكون هارون هو الق !! أو جابر بن زيد 
وأبو بلال وضمام وصالح وأبو نوح وأبو عبيدة وحاجب ومن فمل › وهم 
الفقباء والملماء والأخوذ عنهم والوثوق بهم » وانه خلافهم وصنيمه غير 
صنيمهم ... سبحان الله ما أقبح هذا اللطأً !! فانظروا إن كان لك بصر 
وإلا اقبلوا منى فوالله إلى لناصح ليم أحب رشدك وما أخبرتكم إلا 
بقول السلمين » وسميت ل الربيم وعبد الماك الطويل والءتمر وعسارة 
وأبا طاهر وأبا المضاء وأبا جيل وقرة بن عر [؟ه”] والذبال بن يزيد 


(۱) جاء اسمه فى غير هذا الموضم « قرة بن عمر الأورق » . 


ل ل 


وحاجب » وشيوخ المسامين قد أدركوا الناس وحفظوا عم وعرنوا اناه 
وحفظبا ذلك عنهم . نسأل الله المسك بالق والدعاء إليه والرغبة فيه والنزين 
له والذب عنه ما قان ترحميه فإنه لا ينال ذلك الا الله ومنه . 

وذكرم فى كتابه الأ الذى ذهب فيه وتشريك من شرك فزعم 
أن رويت عليه أنه شرك اهل النبلة وأنة لا شرك آهل القيلة » فلو ثبت 
على هذا کان قل أحسن وأضات:+ غيز أنه يزعم ف كتايه ا 5 
الكبائر من قومنا ضلال منائتون براء من الشرك محم فيم محم 
أهل القبلة » وان أهل القبلة > وإن من قال إن الله تعالى عا يقول 
الظالمون » ويصفه به الواصفون أنه لى للجبل » وأنه له نفس غير ما عنى 
لله وعنى السلمون » ذل نتوه, فى ذلك شيثاً أنهم ليسوا عشركين » وأنه 
من وصيه واو ف صفةه وکن مە اه و غير تأويل المسامين أنه 
ا الک فيه إذا دان بذلك فقاتل عليه » أن يتاتل » وإن قتل » 
سی ذريةه وغم ماله » فهذا حكم حر غير اح حكم أهل الكبار . 

فصير قومنا صنفين و ال فم حكين > وكلہم يصلون إلى البيت 
3 رام و حجون إأمه ويعتمرون ويصوهمون هيما شر رەھان » وداېدون 
چ بال الى دعا إلمها النى مس من ع الا رار بال وملا کته وكتيه 
ورسله واليوم الأخر» وكا نوا ما عد ده مدربن خار<ين من الشرك راء 


من القكذيب والجحود والإنكار » داخلين فى جلة المقرين ا مم 
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ما يأخذ من امقرين اموحدين » ولحكم نی الله عليه السلام كه على 
القرين يستحل منهم ما أحل الله من القرين من المنا كة وللوارئة وأ كل 
باع والنماص وجيع المتوق التى تجرى بين أهل الإقرار ٠‏ فزع هرون 
أنهم عنده صنفان » فصنف موحدون وصنف مش رکون ذلانا كَل النى 
صلى أ غا و من كان بعده من اء المساين وأعتهم ٠‏ وذلاك أن 
الله يتول فى كتابه : (قولوا آمنا بش وما أنزل إلينا وما لزل إلى 
راحم و إسماعول وإسحق ويعدوب والأسباط وما أوتى مومضى وعلسى 
وما أونى [*هم] النبيون من دهم لا قرق بين أحد معهم ومن له مسلون ٠‏ 
فإن آمنوا بمثل ما آمتم به نقد اهتدوا وإن تولوا إا هم فى شقاق )7 . 
فن أقر بهذه الأيات خرج من الشرك ونقى عنه الإنكار والةسكذيب 
والجحود وصار من القرين الموحدين لا برجم إلى منزلة أهل الشرك إلا 
بالقولى عا أقر به من الوحدانية » لأنه قد أقك با أقر به الوحدون. 
من وف فى إقراره لله بطاعّه واجتناب محارمه فهو مسل له ما للمسلمين 
وعايه ماعلى المسلمين . ومن قصر فى إقراره وركب محارم الله وتأول 
الفران على غير تأويله وحرفه على غير مواضعه صار بذلك منانتاً كارا 
ريثا من الإعان وأوابه » وبريئا من الشرك وأحكامه منزلة من وصف 
من أهل الإقرار حيث قالوا ما وعدنا اله ورسوله إلا غروراً فل بردم 
ذلك إلى الشرك ول نت لم الإعان تقال : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى 
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— 0 


هؤلاء ولا إلى هؤلا, )0 . يمنى لا إلى المؤمنين فى الاسم والثواب ولا إلى 
الشركين فى الاسم والح » خرجوا من الشرك بالإقرار » ولم يثبت هم 
الإعان بترك الوفاء بالطاءة وقد محلوا”" الله تبارك وتعالى الكذب 
ووصفوه به » والله تعالى ریم مما وصفوه به © فيرا منهم إذ وصفوه 
بالكذب وم ينسبهم بذلك إلى الشرك » وإن كانوا عظموا الفرى والقول 
على الله بغير الى إذ وصفوه بالكذب. 

فانظروا ممن وصف الله مام منانقین » وقد سمت اللوارج کا 
أهل قباتبا“ بالشرك وتأولوا فى ذلك الفران وقالوا جد ذلك فى كتاب 
الله : ( ألم أعبد يم ياينى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كم عدو 
مبين )7 . یی بذلك ألا تطيعوه فن أطاعه نقد عبده ومن عبده نقد 
أشرك . وقالوا » قال الله : (لا يصلاها إلا الأو . الذى كدب وتولى ). 
وقالوا : الناس صنفان : مشر كون ومؤمنون . 

تألى ذلك امون عامهم وحاجوم بالقرانت » قتال المامون : 
أخبرونا عن هؤلاء الذين وصفبم الله فى الفران هنال : ( مذيذبين بين 
ذلك لا إلى «هؤلاء ولا إلى «ؤلاء )20 › مام ؟! قالوا : مش رکون . 


. ١٤۳١ سورة الناء : آية‎ )١( 

(۲) محل : ادعى عليه . 

(؟) يعتى هنا فرق الوارج المتطرفة التى لاتقرها الأياضية . 
(4) يعى هنا ااسلمين الأباضية . 

(0) سورة دى : آية ٦٠‏ . 

(5) سورة الليل : الآيتان ١١_٠١‏ . 

(۷) سورة النساء : آبة ١47‏ . 
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قال لم السامون : لو كانوا مش ر كين لتمام اه بالشرك بإقرارم ٠‏ و 
امسابين واضحة على غيرمم من كعاب الله > لأنهم لو كانوا مشركين 
ما حل أ كل ذباحهم ولا جرت الواريث بينم وبين السلمين » ولا نر كوم 
رسول الله على الله عليه محجون [:ه” ] لأن الله قال : ( 1ب 
الشركون نجس فلا يتربوا السجد الرام بعد عامهم هذا ٭ فلس 
بين السامين والجد له اختلاف © وإن جيم قولنا من يقر بشهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله » والإقرار 
مجحميع ما جاء من الله » إنهم مقرون وإنهم بإقرارم خارجون من الشرك 
لأن الشرك لا يكون إلا إنكارا ونكذيبا وجحودا » والتوحيد. إقرار 
وتوحيد . 

الجهمية””* علهم لمنة الله نإنهم أشركوا من وصف الله وكذبوا 
فى صنته » تأخذ منهم هارون وتماه وأعجب به ودان به » فلا عيب 
عليه ذلك طلب الحر ج مما وقم فيه فشنع بمن وصف ذلك“ وحرفه 
علهم » وزعم فى كانه أنه لا يشرك إلا من بنضه وحده وشبه 
بالخحلوتين ٠‏ و نسمم أحدا من أحل الصلاة يبلغ ما ذ كر هرون عنهم » 
وإما ذلك من هارون رجاء أن يوز للسفين له تسميهم بالشرك › 
وأن e‏ عليهم زعم بأحكام أدل المرك » فل يبه السامون إلى ذاك 


. ٠۸ سورة التوية : آية‎ )١( 
. ٠٠٤-۳۰۲ (؟) اقرا عن الجهمية : : الكشف والبيان ج۲ س‎ 
. » (؟) كتب ف المخطوط. : « شيم به وسف من وصف ذلك‎ 
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بل أننكروه عليه وخالفوه فيه لأن الذين رمام هرون ذه المنة 
إذا قيل هم 6 لله شبيه أو مثل أو نفاير أو غدل 3 2 او عند > 
قالوا معاذ الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد وم يولد ول 
يكن له كذوا أحد » ولاس له شبيه ولا مثل ولا نظير ولا عدل ولا 
ند ولا ضد » فإن زعم من زعم أن له شيئا من هذه الأشهاء فهو 
مشرك › فكيف يكون أهل هذا القول مش ركين وإن كان الذى وصفوا 
وقالوا عندنا قول عفام ٠‏ غير من أقر المسادين 4ملة التوحيد والفران 
3 اول أو احتج به فليس عشرك عند المسااين إعا دو كذاب مفار 
على الله » والله برئ” مما وصفره به . وزعم هرون فيا روى من قوله 
إنه إن 0 9 كذبو | فی صنتهم التى وصفوا مها ولأنهم قصدوا 
بعبادنهم إلى الذين يزعمون » أنهم مشركون حلال سبمهم وغنيمة 
أمواهم ٠‏ وهم يشهدورت عا شېد به هرون أنه الله الواحد الأحد 
الصمد ويصلون حيث يدلى ويطوفون <حيث يعاوف وحجون حيث لمج 
ويصومون الشهر الذى يصومه . فسبام من مكة وهم نظو فون نت الله 
ونا لحم !هذا واه اتملاف لدين الله ودن الملين » وما هذا 
إلا رأى الأزارقة [ ٠٠١‏ ] والصفرية .. ون ذكرك الله معشر المسدين لا 
تديرتم قو له فإنه قد خالف الملمين !1 

وفد زعم هرون أنه قد ری من الإلهة الذى قر“ إليه حؤلاء 


هه 


حسم ومسي سم 


. كتب ف الخطوط : « قصدوا»‎ )١( 


الفسنة .هذه الصفة . قلنا له إن أقر التوم بالربوبية لله وقصدوا مها إأيه 
حيث واحد صمد ونفوا عنه الأضداد والأنداد والشبه والشل والنظير 
م قصدوا إليه بصعة كذبوا عليه فا » ولو کان ذلك مم ددقا 
لكانوا مسین غير امہ كذبة منترون فيسكذبهم وانترائبع على ان 
كفروا وضلوا ولو كان ما وصفت أعداء الله إا قصدوا به إلى مخاوق 
مثلبم لم يكنروا به لأنهم قد قصدوا وصفهم إياه» فزعم هارون أنه برىء 
من الإله اذى قصدوا إليه بهذه الصفة فهذا قول عظي جا 

وقال إبراهي عليه السلام لأبيه وقومه إننى برىء مما تعيدون إلا 
الذى تطرق فإنه سهد 0 

وكذلك نحن نو ل كقول إبراهي عليه السلام حن راء مما وصقوه به 
إلأه نبد وبه تستمين وعليه نقوكل وهو ربنا ورب العرش المظبم . 

ويول هارون إنما أشرك التوم لأنهم قصدوا بعبادتهم إلى الله الذى 
وصفوا لأنهم كذبوا فى صنتهم وكذاك يابنى أن يكون من وصف الله 
بير صفته وكذب فى صنته وقصد بعبادته إلى الأى وصف أن يكون 
عند هارون مشركا . فإن قال ذلك فالتدرية قد وصفوا الله بدفة هو 
منها برىء وهم كذية على اه مفترون عليه حوث يقولون: إن الله أراد 
فلل يكن ما أراد . فلا يكون هذا ف الفياس إلا عجرا من وصفه بالمجر » 
وعند الذين وصفوه بالمجز هل يكون هذا عند مثيركا ؟! ووصفه اه 


)١1(‏ یش هنا إلى آیات القرآن الكريم ف سورةالأنعام : الآبات 4 ۸١-۷‏ » وإلىالآيات 
القرآنية الكرعة من سورة الشمراء : الآيات ۸۲-۷١‏ . 
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بالىجر كذب وانتراء على الله » غير أنه يقصد بمبادته إليه . وكذلك 
المرجئة حوثث وصفت يله أنه يذب أواياءه ¢ وا ودف اه عند؟ 
بصفة دو معها رىء وكذب على 3 وامتراء عل اد 6 9 قصل بعيادنه 
2 الذى وصف . أنترون هذا عابداً شه أو عاردا لفيره ؟ | وأقم 
تبروون ا دن تلك الصفة وتصذونه بعيرها ٠.‏ 

شا ترونه عند الذى وصذم والذى وصفوا غير الذى وصفم وهو غير 
لل »> وهو عند هارون آذ يلېنى أن يكون هپد غير الله . وكذلك 
الموارج حيث زعمت أن الله أمرم وفرض علهم أن يسموه مشركا 
حلال دمه وسسبى ذريقه وغنيمة ماله وجميع السفين » لمزلته عندهم . 
أنترونهم قد صدقوا على الله أم كذبوا عليه وم [1مم] يتصدون بعبادتهم 
إلى هذا الرب الذى بزعمون أنه أمرم بهذا فیک وأحله هم منک 1 
أنبارون عبد 9 ماه 2 فى كتايه ؟ 1 وأحل دمه وماله وذريته ؟ | 
71 دعيك و حرم لله ذلك مه ؟ أفتسكون الحوارج قل عيذت 37 شير 
الذى عهد هارون مم إا مر ن 1 وكذنك م انات آهل 
الصلاة ينبنى أن نسمهم بالشرك لأنه .بد غير الذى تصفون ؟! 

فاتةوا ان معشر المسامين وانظروا دینک ولا بأفسه عليكم أحل 
اللبس واعيلاف ٠.‏ 

لقد أخبرلى شيخ من المسلمين عن أمه أنها قالت » كان العكام 7 
السمين يقول فى مجالس الذكر قبل خروج الم بن الأزرق » أبدمروا 
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ديدم ورا ديفم نيبكون ما بق السكلم يقول » أبصروا دینک 
وتمهوا دينكم وأبصروا فتد أبصرناه وتعمهناه > قال » قالت » حتى 
أءدرث نافع ن الأزرق ماأحدث من تسمية الشرك واستحلال. الى 
والننيمة » وقطم عذر القاعد" الذى لم يمخرج ممه » فثبت أهل الم 
والبصائر وهلك من تبعه . 

وکانت الٰكة“ واحد لو حكم رجل من الغرب 'نولاه من كان 
منهم بالشرق ولو حكم بالشرق تولاه من“ كان بالغرب . 

فما خرج نافع بن الأزرق وتسمى بالشرك وقعام عذر القاعد واستحل 
فى الدار التى خرج إلها ها لم يكن يستحل فى الدار التى خرج مما » 
واستحل السى والننيمة » خلعه المساون وبرءوا منه » ولم يشهدوا عليه 
بالشرك کا شبد عاہم به . 

وزعم هارون”؟ الى أزعم أن الأول فى النى صلى الله عليه مشرك 
وأن التأول فى الله ليس بمشرك !! فانظروا فى قوله وقولى 11 وأن تمداً رسول ؛ 
3 قال ليس هو هذا الذى يقولون!! نهذا إنكار محمد وإنكار لنيوته 
لأنه إذا قال هو غير هذا فند جحد وأنكر » وتسكذيب مد ! ! فن 


چ او كذب أو انكر عدا فو مشر › ولاس هذا تنأو بل إعماهو 
)١(‏ كتب فى المخطوطة : « فبكا يقول ما بق الا كام » . 
(؟) القاعد أو القمدة : ثم الخوارج المتتدلون وكانوا يؤثرون !للم وعدم الاجوء إلىااسيف 
لفرض آرائهم . 
(؟) يعى الوارج المعتدلين أو الأياضية . 
(4) لاحظ أنه مرة يكتب هرون بالألف ومرة يكتمها من غير ألفء والشكلان صان . 


[ءس ل 


إنكار منه أن يكون محمد رسول الله . فالقر بحمد إذا لم يقر أنه 
الذى يعنى ف الطول والجسم وآلاوق © أن رن مر وغو قول اا 
أن لا إله إلا ا وان مدا إن عبد أ بن عبد الطاب لاهم من لسبه 
غير مخالف للسين نيه يول هو الذى يمنون لايذهي فى معناه إلى 
غه 4 ذفن افر آنه رول ام وأنه خاع النبيين 9 وصفه بير 
ما انتهى إلينا من صفة جسمه ولونه » هل يكون بذلك منكراً له غير 
عارف به ولا مقر به ؟! ويكون متسكراً له جاحداً به ؟! 

والتأول فى [/اه] الله أعفلم عونا و عون ون ف ند 
مله ما أقر بها المؤمتون ثم تأول الثرآن » تقال إلى أجد فى التران انه: 
ناه وباك ولاق ا وار عل رن ا ان ااذه ف 
ظال من النيام والملائكة ,7" و ( قد مم الله قول التى تجادلات فى زوجها )° 
و( إننى ممكا أسمم وأرى ). وقوله لمومى إنى أنا الله رب المالمين (إى أنا 
ريك 9 ؛ وأشياء فى التران ونا ول 5اك عليه غير تأويل لأسن » غير أنه 
مقر" لا ثبيه له ولا نظير ولا عدل له ولا ند ولا ضد » ينی عنه هزه 
الأشياء فرو مقر عندنا » حكنا فيه حكر القرين . فن قال إن له شبيه أو 
مثل ١‏ نظير فهو بهذا مشرك . مد زعم فى كتابه الى أشتك من 


لس م ص 


. ٠۲ سورة الفجر : آية‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة اأقرة : آبة‎ )۲( 
. (؟) سورة الحادلة : الآية الأول‎ 
. سورة طه : آية 5غ‎ )٤( 

(0) سورة طه : آية ١١‏ . 
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تأول فى عمد ولا أشرك من تأول ف الله . فقد تأول فى الله » فمن أول 
فى ا عا يمل أنه جاحد لله أو منكر له أو مكذب له فهو مشرك » 
وهن تأول م يعدم به تأويله جدود ولا إنكار ولا كذيب 9 ولا 
ملا-كته ولا كتبه ولا اليوم الأخر شهدنا عليه بالكفر والضلال والنفاق »› 
وحكنا عليه بأحكام أهل قبلينا کا حك فيهم امون قبلنا » لا نسم 
مش ركين ولا اسقحل مم سى ولا غنيمة ٠‏ 

بذلك جرت السنة فيهم ومضى الساف الصالح من أئمة المسامين عليه » 
وقانلوا حتى يفيئوا إلى أمس ال“ کا قال الله تبارك وتءالى . 

هذا قولنا وقول من مغى من المسلدين رجهم الله : مرداس بن ألى بلال » 
وعبد ان ن حى » والختار بن عوف» واللندی بن مسءود» وهم سافنأ 
وأوليونا وأعتنا . ققد دعونا وأدبونا ودلونا على الطريق والسبل من 
الهاج المبين الذى فيه النور » فرحهم الله ورضى عنهم وجزام عن الإسلام 
واه حرا فال اث أن يلحتذا بهم على الوفاء والصدق »غير محدثين 
ولا مبدلين ولا حالفين الإسلام القديم » حتى محمم بيننا وبيهم فى 
جنات الس ... 

وقيل لأبى عبيدة إن مغاتل » وكان من علاء قومنا يقول إن الله 
خلق آدم على صورته نال : كذب متقائل ولح يسمه بالشرك ولا نسبه 
إليه ٠‏ فقول قول أبى عبيدة رحمه الله . 
)١( 0‏ إشارة إلىالآبة القرآنية الكربمة: ( وإن طائفتان منالؤمنين اقتتلوا فأصاسوا بينهما 


فإن بغت إحداما على الأخرى فقاتلو! الى تبغى حت تنىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصادوا بينهما 
باإعدل وأفسطوا إن الله حب المقطين ) . سورة المجرات : آية ه . 


س لاء س 
[roa];‏ وقد افر هارون فى كتابه أنه ليس كن دن المسلمن تشر بك 
أل القبلة وأنه لا شرك ف آهل قبلتنا واچ موحدون غير خارحين دن 
التوحيد .نقد صدق هذا دول المسامين » وليخ رونا عن الذن شهدوا عام 
بالشرك ومام به ودان به فبهم » أبن قباتهم » وإلى أبن إصلون » 


0 5 ۶ 


فإنه 1 أنهم ليا يصلون إلا إلى اليدت الحرام 4 ولا يصومون إلا شير 
رمضان .فان کان دينه دين السلمين فلا يسميهم بالشرك » وإلا فلا يكذن 
إذا رويت عليه أنه سمى أهل الفبلة بالشرك ... فليظهر للمساءين ولا 


ينفيه عن نفسه ولا يكذب من رواه عليه وأيصدقه . . 
قا تقال فق ذيانحهم ومنا کہم . DAT‏ منا کہم وذبا تحهم 
وهم مش رکون ؟ ! وحرام إذا کان معهم فى التنية ؟! هل يجوز ذلك 
مهم أن عرفهم ٠‏ 
ققد ينث م وفسرت قول السامين وأخبر تسكم محفظلى عمهم » وطوالت 
عليكم ورددت کلای لتفيموه ! ! فانظروا فيه وتديروا واعرذوه على 
كواب أ و أجمءو | بدئة و بين ما عد ٥ن‏ سكن المسهين و كتوم ¢ 
فإن وجدم أحداً من السامين ينسب أهل الصلاة من أهل النبلة الصلين 
إلى البيت الحرام إلى شركءأو حكم عام وفهم بالسى والخنيمة ؛ 


وإلا فاعرضوا من الموائق لهم ومن الخالف 


— "e سے‎ 


انظروا فى سيرة هلال بن عطية » وكتب جابر بن زيد » وكشب 
خاف بن زياد » وما وضع السامون من سيرم وأحكامهم » فقد أثروا 
ويبنوا ونصحوا » فرحمم الله 

وقد بلذنا عن عبد ان ن ف رحمه ان أنه قال : اتبعوأ ولا 
۳ قد كنم »از ا للستت ا ا أخملا" 
تتدعوا فقد كيم » فإنسكم إن اصدم مع قا رونا > وإن خط 1 
ققد ضام ضلالا ممينا 

فوصمةأ الل وإيا > من كل دة وة ولاف وبدعة ¢ بر هيه ¢ 

أخبرى الربيم أن أبا عبيدة قال : لمن الله الحدثة 11 زعوا لو أن 
امرأة مهم طافت والبدت ف خامة رقوقة لانوارى وسدها ولا و<هها 
|۳۹[ امها مس3 عندمم . 

ارون ر اث أن أيا عبودة رجه ا لەم عل ولام إناها ¢ 
وهو يقف عنها ويقول »لا أدرى ام لما مسامة » بل الدليل عبدنا على أنها 
كافرة عنده لمعنه إياها ولا محل الولاية لحا ٠.‏ وهرون اعم أنه وقف 
تن تولاها ومن يمرىء مها ¢ ولا بك أن يكون 5 عنيدة هو الخطىء 
وهارون هو المعييب !!! أو هارون هو الخطىء وأبو عبيدة الصيب !! 

)١(‏ عد الله إن مسمود: هو عد اله 3 مهود ن غافل أ حوب الهذلى. صعوالى ومحدث 
كير ومن السابقين إلى الإسلام » وهو أول من جر بقراءة القرآن فى مك . وكان من ألزم 


مال الكوفة » ثم قدم المدية ى خلامة عمان بن عفان فتونى فها عن حو ستين عاما . ( انظر: 
ابن حجر الء_قلاتى : الإصابة فى عييز الصحابة ج؟ ص58 ) . 


— “6© ~~ 


بل ت والجد 0 أن أيا عبيدة عندنا اول بالصواب وأحق به . 
إنما يتبم هارون التياس » وليس فى دن امین“ قياس » إنما 
هو كهاب ا وسائة ناه 0 ¢ وا امس هين تم ويؤخد مها 


وكان أو عبيدة يدول : من" ذهب ف التياس ذهب فى الدمار . 

فاتتوا الله ! ! وانظروا لأنفسكم لا يزلكم الشيطان نقد أزر © 
من کان قبلكم ! ! فإنما هى فتنة نصها الشيطان لهذا الرجل لفدعه حتى 
قيل فى هذا القول من الجهمية الفسقة المفارقين للمسلمين الخالفين هم 
علهم له أنه وة ٤‏ وحم بهم بأحكام الصفرية > لأنه حيث مام 
بالشرك لم يمد بدا أن حك فهم بأحكام أهل الشرك من النقل والسبى 
والننيمة » وم أهل القرآن » القراء له » التأولون فيه » لم إرضوا إلا 
بقراءته وبتقبم حروفه والقراءة والفظ له حتى تعلو تفسيره » نقاموا به 
اليل و:بجدوا به ويكون عند ذ كر الله الثواب والمقاب . 

وأنا أنشدك الله هل تعلمون أن الود ينسبون إلى التوراة لإقرارم 
مها » وأن النصارى ينسبون إلى الإبجيل لإترارهم به » وينسبون فى الصلاة 
إل الايد نانم سرد نين ١‏ ع رطقي إل لتر لأ جو 
وجوههم إليه » فالشرق والصليب قبلتهم » به يقرون وإليه ينسبون » 
0 يعنى هنا المذهب الأياضى . 


(۲) كنب ف اللمخطوط : « أزال » . 
(۳) « إلا » : زيادة من عندنا ليستةيم المعنى . 


( ۲۰ - كتاب السير ) 


سے ۳۰۰ مس 


وأن الود توجهرا بصلامم إل بيت القدس » فبه يعرفون وإليه 
يفسبون 

فأخبروة إلى من ينسب هؤلاء الذين سمينام بالشرك ؟! هل هم 
كاب غير الثر آن ريرج إليه ؟ أو قبلة غير الفبلة ننسبهم إلا ؟ فليتق 
الله خصمنا ولينصفنا ! ! 

هل ءلم أن أحدا من الشركين ينسب إلى القرآن » يكون القران 
ينسبون [50"] إليه أو تكون التبلة هى قبامم ينسبون إللما ؟ ! فإن 
زعوا أنهم ليسوا بأعل القرآن ولا أهل القبلة » قيل هم ل ؟ ! فين قال ؛ 
لأنهم يقرون بالقران ويصلون إلى البيت ارام ء وإن قال ليسوا من 
أحل ثواب الآرآن نقد صدق » وقد نسب إلى الترآن من ايس له من 
ثوابه شىء » بل عليه عقاب القول . وليس من أقر بالقران مشرك 
لأنه بإقراره بالقرآن خرج من الشرك ولا برجم الشرك أبداً أو يرجم 
عا أقر به من القرآن 

تأبصروا دينكم واعرفوه وتعلموه وذيوا عنه وزيتوه مما زينه الله ؛ 
فإنه سبيل واضح الطربق » منهج نور وحدى . فإنا لاتقدر أن نقسر 
لكم ججميع حجج المسلمين وقراءة الفران وتبيانه » يطول ذلك علينا . 
وفى هذا إبلاغ . ٠.‏ وأنا أقول كا قال المبد الصالح > ما أريد إلا 
الإصلاح ما استطەت وما تو'يق إلا نال ؛ عليه ت وکات وعليه فليتو کل 
التركاون . وتذكروا رححكم الله ( إنما يتذكر أرلو الألباب)0© . 


— P۳" .¥ — 


وقال الله تبارك وتمالى : ( وذ كر إن تفت الى كر شيد كر .من" 
يخثى )“ . وقال : ( وذ كر ذإن الذكرى تفع الؤمنين )" . 

قد اجنهدت جهدى ونصحت لكم وأمجت سبيل الؤمنين وقوهم 
وبدذت N,‏ طريقة كم » فاتيءوأ إخوانى ولا تبتدعوا ٠‏ فد كفيم 
وأئر لكم أوائلكم أثراً »فإنه لايباك إلا من خالف المؤمنين » وترك 
سبيلهم لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه عن بتبع غير سبيل الؤمنين : 
( ويتبع غير سيل الؤمنين نوله ما تولى وله جهنم وساءت 


سا( , 


عت السيرة سيرة محبوب 


. ٠١ سورة الأعلى : الآيتان و ب‎ )١( 
. ١١١ (؟) سورة الناء : آية‎ 


— ١ — 


)۸( 
هذه سيرة محبوب بن الرحيل 
إلى أدل حضزموت ف أمر هارون دن المان 


سم الله الرحمن ال ررحم 

إلى من بت مكتابنا هذا من للسلين سلا عليسم نإ جد يس 
الله الذى لا إله إلا هو الءزيز الجبار الواحد القبار الذى علا فقدر » والذى 
ملك تبر » والذى شاء“ غبر » والذى كان عرشه على الاء إذ لم تسكن 
سماء مبنية ولا أرض مدحية »ولا مس نفىء› ولا شر ينرى » ولا جم 
يحرى » ولا جبل مرفى » ولا نيدان نكا ولا صوت [11"] يسمع ولا 
دين يتبع » ذلك الله الذى أحاط بكل شىء علا وأحمى كل شىء علدا ؛ 
وأتقن ( خلق السموات والأرض )"ولا يؤوده حفظهما وهو الملى المظيم » 
يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو الاطيف الخبسير » ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير هو الله الذى لا إله إلا هو المى القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم وهو العزيز الك ء القوى الرحيم > الودود الشكور» الؤمن 
المبيمن ءالمز بز الجبار المتكير » سبحان الله عا يش ركون وتعالى عما يول 


الظالون ويصفه به المنائقون . سبحانه وتمالى علوًا كبير | » هو الله الفرد الصمد 


. شاء » : زيادة من عندنا‎ « )١( 
. ف الخطوطة: كل حيرا‎ )۲( 


سيت ۳۰۹ — 


الذى لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحدء إياه نمبد وإليه ندعو وهو 
رب العرش المظلے . 

أها ا برک رمك الله - ونش کو الك ونستعين بالّه لنا 
ولك على قوم أحدثرا فى الإسلام وخالفوا قول السدين وابتدعوا علمهم 
أموراً لم يقبل به من المسلين قبلهم » وتركوا ما مضى عليه أوائل المسلين 
الموثوق بهم الاو ذ علهم النتدى بهم من الأئمة الفقباء الذين مضوا على 
سبيل المدى ومنهاج المؤمنين » ليس هم اختلاف ولا تيازع أن الجمة خلف 
اة قومهم فريضة برغبون قبها ويسارءون إلبها ويعظمونها بالاغتسال 
ولبس ما حسن من الثياب والعايب :مظعا ورجاء ثواب الله عليها . 

وقد بلغنا أن أحل ان كبوا إلى جابر بن زيد ‏ رجه الله يسألونه : 
هل يأنى اة من لا يسمع النداء؟ فكقب إليهم جابر بن زيد : لو لم 
أت اجى إلا من مم الندا, لأقل الله أهلها » بل تؤلى من رأس فرسخين 
ولا ومن قدر أن يأوى إلى مئزله نعليه . 

وبلغنا من جار بن زيد رجه اله - أنه خرج ريد الجمة فيلتاه 
الناس منصرفين فشق عليه ذلك يومئد وقال: اللهم لك على" أل أعود . 
وكان يجمع خلف زياد وخلف عبد الله بن زياد والحجاج وم الذين 
بلنوا فى قتل المسلمين مالم يباه أحد ٠ن‏ الناس » وقد كان المحجاج ريا 


أخر صلاة اججعة حی يصلى الور والعصر والمغرب ف مام واد رز 


. » كتب فى المخطوطة : « وثلاث‎ )١( 


تت ۳° سب 


يؤخرها ويْشى بهاء فلا حلك المجاج صليت اة لوقنها . قال ضما 
رحه الله _ وكان من تماء السامين وعلمائهم وهو ممل ألى عبيدة 
الأكبر ‏ رحمما اله جیا _ فبلننا أنه قال : المد لَه الذى رد علينا 
ىتنا لو كانت ]1[ اة غر اسان كانت اهار“ أن تؤلى ٠‏ وكان 
ضام بن السائب وصالح وأبو وح ونظراق ثم من راء المسلمين ومشا مم 
إذا اشتد عليهم الحو فى شهر رمضان يأتون الكلا2” حيال المسجد 
الجامم » م يمشون إلى السجد الجامع ليجمعوا به ثم يرجموا بالمشى مشاة 
إلى منازهم . 

وأخبرلى قرة بن عر بن الأزرق ‏ رجه الله وكان حبرا فاضلا أنهم 
نهيأوا للخروج إلى مكة حجاجاً لمان بقين هن ذى النمدة ومروا بحاجب 
ابن مسا رمه الله وهو بريد المروج معهم وذلك غداة المة فقال 
لم حاجب : إن فى نقسى من اة حاجة . قال أسحابه : يرحمك الله ! ! 
ذهبت الأيام وخاف التوت » فقال : امضوا نم »ونخلف عنهم حتى جم » 
3 رجع فلحقهم وضع يقال له : الرحيل”“ مرحلتين من البصرة كراهية 
لتركها ورغبة فى إنيانها . تقال دؤلاء الحدئون الخالفون : لا رى أن يهم 
ON‏ الائب الأزدى المانى » الال الفقيه . كان أستاذا لألى عبيدة ملم 
ابن أبى كرعة وللاءام الربيم بن حبيب . 

(۲) كتب فى اللخطوط : « أهل » . 

(۴) امكل" : مرفأ السفن . الساحل. كل موضم يستتر فيه ٠ن‏ (أربح . 

)٤(‏ من العلماء العانيين فى القرن الثاتى المجرى المماصرين لدوب بن اارحيل » حاحب 


أبن ملم وقرة بن حمر بن الأزرق . 
(0) فى نخة كتب هذا الموضم باسم « الرحيل » . وفىنسخة أخرى كتب « الوبيل » . 
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خلف قومنا وهذا مهم زحد فيها وتصغير لها «مهم ولمن رغب فيها من 
اللسامين وخالف عام وطن فى الرن . فام السلمون فى ذلك وناشدوم 
اله »وخلاف من مفى من شالم » فأنوا ومادوا ولجوا فى بدءنهم وم 
مرون :أن الثقياء كأنوا بحمءون قاف أعة قومهم . وقد رون اپ 
قد أدوا فريضة و فشو اما فاا لم واسما » وكان ذلك مما بان 
للمسلمين وصح عندثم وعرنوا به خلائهم وبدءنهم وحدتهم أنهم يقرون 
على أنفسهم أنهم يصنعون غير ما صنم قنهاء المسلمين وعلاؤع » وكتى 
بذلك بلاء وسوءا لمن عقل » لأنه لا يكون من خالف وصنم غير صجائعهم 
کن #ابعهم واتبع سبياهم لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( ويقبع غير سبيل 
امؤمنين نوله ما تولى ونصله جم وا ا . وتيكلموا ‏ افا - 
بالشك والعماء والطيرة بأ ما بلنته شكاك قرمنا أن زعوا أن امرأة 
مهم مقرة ندیم ثبتت ولادمها عندم بدين » 9 رأو ها فى #لس الشهاب 
اسم نبيذ اللو ونشر ب معهم وش بين أيديهم فى قيص رقوق لا نستر 
من حسدها شا يغمزدمها بأيديوم وتلاعهم [rr]‏ 9 يصيوورن مما حوث 
شاءوا بأبديهم من جسدها ومن فرجها إلا أنهم لا يباذون ما يشهدون 
علموم ا زنوا بها » وقد قضوا مما حاجهم وشهومهم ووجب عام 
الفسل فا أصاءوا منها » فرعوا أنها0" لم تباغ بذلك مغزلة يبرءون”" منها 

. وقد وردت سهوا بعض الأخطاء فى كتابة هذه الآية‎ _ ٠٠١ سورة الناء : آية‎ )١( 


() فى الخطوطة : « ألهم » , 


(؟) ف الخطوطة : « يبرا » . 


اس د 


وأنهم لا يدرون لعلها مساهة واية لله . فقال السادون وأهل الفقه وال ومن 
يقتدى نه ويقبع أثثره »على هذه المرأة لعنة الله عليها“ وعلى من يتولاهاء 
فقال أهل البدعة والللاف لا نتولاها غير أنا ثقف عنها . ولا ندرى ها 
بحن عند ؟! قالوا: نتف عنم كا وثقنا عنها . فرقم" السلمون لم 
وباينوم وطلبوا ايهم الرجوع عن قولمى هذا وترك 5 ان :: 
اوا وبلغ بهم قو هم وقياسيم أن قالوا » لو أن رجلا نمل ذلك بأمه 
وأخيه وابنته أو اشترى غلاما فلمب به ونعل ذلك بغامان أحرار ما باغ 
ذلك كفراً ولا براءة. ننضب السدون عليهم وناشدوم باه لما رجموا إلى 
مها دينهم وتر كوا العمى والشك واليرة » فأ وا ولجوا فى طنيانهم يعمهون 
وقالوا: من برى” من هذه المرأة بدين وقفنا عنه » ومن وقف عا مال 
مثل قولنا 'نوليناه » فنصيوا الشك فيها ديناً فبلكوا بذلك عند المسفين . 
وقد قال السامون لم : إن السائل الذى يقول لامسلءين ا يسءه جيله 
ر اله وقد أبصرتم ما أبصر وعم مالم أعل وجبلت » فإنهم 
عنذى أنضل من نفشى ر الله دينى دين المسامين › و إا أنا سائل 
تولوه وعذروه بوةرفه 

وقال أبو عبيدة الأكبر ‏ رجه ال _ الشاك هالك والسائل 
معذور إذا تولى العلماء النقباء الذين برءوا مما ل بعل الذميف ما باغ به 
فمله وعله الفقماء فليس له أن يقف عنهم . 
E‏ زياد: من عندنا . 


(۲) كتب ف المخطوط : « فرفعوا » . 
(؟) « اس » : زيادة من عندنا . 


۳۲ س 


وقال أو عبيدة : لمن الله الحدثة » يرعون لو أن اميأة طانت 

بالبيت وعلبها حامة رقيقة لا توارى جسدها إنها عندهم مسللة » وأن 

ذاك الفمل لا مخرجها من الولاية ٠‏ فلم أبو عبيدة حيث تولوها ول 
تخرجوها من الولاية . 


وبلغنا عن ابن مسعوه - رحه الله - أنه قال : اتبعوا ولا تبتدعوا 
قل کک وقد أى اک زاف >[ اه أل سي سنا 
فد وم د ر الاول خر ء فإنكم إن م کے 


ببنا » وان أخطأم نقد ضلا ضلالا مبينا . 


م 

وقالوا أيضا قولا عظما فيه خلاف للمادين ونراقهم » بزعون أن 
فومهم دذفان » صنف هم أحل الكبار منافئون | +[ حرى عام 
أحكام أهل الإقرار لأنهم مقرون بالتوحيد لم يتأولوا فيه ما وصفه 
الشركون » وآخرون براء من التوحيد لأنهم تأولوا فيه ووصنوا الله 
تبارك وتعالى با لم يصف به نفسه وكذبوا فى دفته » واه تبارك وتعالى 
ری“ ما وصفوه به وكذبوا عليه فيه أعظم الكذب » والثرا على الله » 
غير أنهم لم يبانوا بذلك عند من مغى من سلف ااسلين وتقهالهم منزلة 
جحود بالل ولا تكذيب ولا إنكار له > فل يسموم بالشرك 
ولا ينسبونهم إليه ومحكون علمهم به » ولم يلدق مهم سبى ولا غنيمة » 
ولا حرءوا منا كحم ولا موار ېم ولا ذبيحمهم »ولا نزلوا عند السامين 
بمنزلة قومبم من أهل القبلة ٠‏ فزع الخالفون أنهم قد يلغوا من وصفهم 


وكذبهم بمنزلة أحل الجحود بالله والإذ كار له والتكذيب به وا 


= لت 


براء من أهل القبلة وإن صلوا الصلاة وصاموا رمضان وحجوا البيت 
واغتسلوا من المناية واستّنتوا من الجيض » وأقروا يمل ما أقر7" به 
المناتقون من الإفر ار بالله وملا_كته وكتبه ورسله واليوم الأخر . 
وهم ا ن عنده حلال سم و اس الى » وهم يصلون إلى التبلة » 
البيت الحرام ويطوفون حوله » سمو بالشرك واستحلوا مهم السبى 
والفنيمة » قولا ا يسبقهم إأيه أحد وإنما هو قول الأهمية عليمم غضب 
الله . وأخذوا بتوهم وتابءوم عليه وحكوا فيم بأحكام الاوارج من 
الأزارقة والصفرية فاستحلوا منبم السبى والننيمة فى كل ذلك مما خالفو| 
المادين وقالوا بغير قوم . فناشدتم السادون بالله وحذروم الفرقة ونرك 
ما مى عليه السلف الصالح من أثمة الدين » بذلوا ممسج دمائهم وقاموا 
حمق رهم » الريدين لله بتملهم متهم مرداس أبو يلال د ره الله - 
وعبد اله بن حى » والخقار بن عوف أبو حرة » والجلندى بن مسعود 
رحمهم الله جميما » فكل هؤلاء قد أظهروا دعوته وأنلجوا وحكوا على 
قومنا » فل يحم أحد منهم يك أهل الشرك ولم يستحلرا ذلك منهم . 
بل دانوا بحرم سبام وغنيمة أمو 2 وتسميتهم بالشرك وذالوا من 
مام بالشرك واستحل منهم یا واا وقد کا رل ما کا 
به يتولون هذا رأى هنا ليس رى فيه شيئاً » فقال لهم المسلمون أن 


مخطئون عندنا فى رأيم حلاف مسین [ 16" ] وير كم 32 قوم وما 


. ف الخطوطة : « ما أقروا»‎ )١( 


— ۳0 


مضوا عليه » وطلبوا إلمم التوبة والرجمة عا قالوا » فأبوا وتمادوا ولوا 
وبلنوا فى كلامهم وقالوا : نقول بدين ليس برأى ؛ ومن لم نرف شرك › 
ما سمانا بالشرك فهو مشرك مثله » فشركوا من مغى من المساين ومن 
بت » وليس عندم مسل إلا من قال بقوهم وأن الذين موم بالشرك 
9 استحلوا منهم السباء والننيمة زعوا اب شهوا الله بالخلوقین . 
وتوسعوا على قومنا فى ذلاك نموا أنهم يتولون إن الله تبارك وتعالى 
بحىء ويذهب وينزل وأشباه هذا من القول الذى لاوز لأحد أن يذ كر 
الفرية » فزعموا أن من قال هذه القالة فو مشرك » فقيل لمم و كذات من 
قال إن لله كلم [وحدس] وقال تبارك وتعالى فن عبد غير الله من 
الأصنام البكم والمجارة العم وكير دا فا روا وشوزوا غاا ن 
هم ويصف لا عبدوا ونصبوا تقال : ( أهم أرجل عشون هما أم مم 5 
ببطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم مم آذان يسممون بها قل 
ادعوا شر کاک ٤‏ كيدون فلا اوو ' 

وق أغياء كيزة خر اله بها عن تفه غن فرل اله وأ نيائ ورسلة»ء 
وقد بلغنا عن فتباء المسدين أشياء كانوا يقولون با . قال جار بن زيد 
ره الله فى رسالته الرجوف”” وجاء فى الفروج الأعظم وأمى المنادى 
شادى و إلى ر 5 ¢ د 5 أهل الحنة فقال : عمدوا رمم اا 


60 بعد « كلم » بياض بالأصل ١‏ 

. ٠١۹۰ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(؟) الرجرف . كنيت فى الخطوطة غير منقطة . واارجوف هر زازلة الأرض » أو 
يوم القيامة . 

(4) الحدن : اليب والصاحب ( للذ كر وااژنت » والإمم ادان 


ووم ل 


ونسبهم بالسكرامة وقال تبارك وتعالى : ( إن التقين فى جنات ونر ٠‏ فى مقعد 
صدق عند مليك متتدر)(© . 

وبلذنا عن زعهعص المسامين أنة کان يشول فى دعائه : أسألاك بذاك 
المد الكري . وكان يقول ضمام بن السائب إنه كان جابر يةول فى «عاله 
وحديثه : « إن له ينا لا شال له » . وكان أبو سفيان يقول فى دعائة : 
د الم ارزقنا النظر إلى وحهك وانللوو ف دارك 6اء 

ززعم أعل الللاف والبدع والحدث أنهم يقولون : ما أمن المسلمون 
من هذا القول على وجه جوز ويمغى . نال لهم المسدون : أخبرونا عن 
ون انوا ای ابعر" وا را و ا 
إنه تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وأنه قد كام 
موعی تكلا ويلى لاجرل وأنه فى السماء وأنه خلقی ادم على صورته 
وأشباه هذا دن الدول وتأول مله وحاج بالقران مو مرك !سی - 
وقد خرج من الترحيد وإن أقر ا ¢ ولاس من أهل اجو حيد وإن 
وإن قرأ القران واحتج به وتهجد به طول الايل !! تألى ذلاك امسدون 

. ههه‎ ٤ سورة القمر : الأيتان‎ )١( 

(؟) الحن بن ألى الحسن يسار البصرى ويكنى باب سعيد . من سادات التابعیں » أبوه 
مولى زيد بن ثابت الأنصارى . ولد على الرق اسذتين بقيتا من خلافة مر بن الطاب وتوق 
بالبمرة مستهل رجب سنة 1١١١‏ ه(انظر : ابن خلكان . وفيات الأعيان ) . 

(؟) هو مقاتل بن ساجان بن داود الوارزى . وكان من الشيعة وروی أنه فال إن اب 


ذو صورة ( انظر : القاهاتى : الكدف والبيان ج۲ س58؛ ) . 
(4) كةب فى المخطوطة « وإن أفر يجمئة » , واملها د وإن أقر بالقبلة » . 


ا د 


وردوه عام وان وة واو م فيه وقالوا : ديننا لمن أقر بالفران » 
ثم تأوله على غير تأويله وحرفه عن مواضمه غير أنه محاجج بالتران 
ويغارع به فهو عجدنا فى حكنا من الموحدين القر بن مالم ححد ما 2 به 
أو جم أو يكذب به فهو |[ ۳۹۷ ]| منائق ضال كافر برىء من السبى 
والنئيمة » حكنا م > أئمتنا مرداس أبو بلال © وعبد الله بن کی 
والختار بن عوف أب رة » والجلندى بن مسعود - رم الله - م 
تتهدى وم سلفنا وأوليازنا وأعتنا » رحمهم الله ورضى عم كا 
م 2 الموحدين المقرين » ولم يسبوا ذرية ول يذنموا مالا وعابوا 
وشتموا جميم من سماهم بالشرك واستحل منهم السبى والننيءة » وفارقوا 
التوارع :أن فالا وام LA‏ الذى تمبدون فا حن ie‏ 
هذا القول . قال المامون: أن بهذا القول كنار لستم ع“شركين 
وقالوا : حن تعبد الله فإن برثم من اله َنم فشر كرون دافارا عق 
نبرأ من من لهم الذى تمبدون » قال المسلمون : نم متأولون فى هذا 
علينا تزعمون أنا تمبد غير الله وأنسم منه براء» فن هنالي لم نسمكم 
بالشرك وحن قول لک أنا نبد اله ام براء من الله ؟! قالوا : لا . 
قال المساءون : من هنالك لم لسمكم بالشرك » وإ عا فارق السامون جيم 
الموارج على تينم أهل القبلة بالشرك . 

وبلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله قیل له : إن زياد الأعسم كان 
مسلما له منزلة وفضل »© فقيل لجابر إنه كان يسمى قومغا بالشرك فقال 
أرسلوه إلى ٠‏ فقيل له إن جابر بن زيد يدعوك فتاه » فقال له : يا زياد 


— ۸ = 


ما تقول فى عدى قومنا » يمنى الذين يبون بها قال قات لطيو كل 
أ كبادها وأسنامها بأنه لاعدى طم » فتال له إذا ابرأ واخلم . وأن 
هرلاء الخالفين قولهم وجاوزرا قول المسلمين » وما مى عليه السلف 
الصالح مم وسموا عض أهل اثقبلة مش ركين رنفوم عن القبلة وم يصلون 
إلها وتفوم عن الإقرار بالله . ملاکټه وکتبه زرسله وهم مفررن باطخلة 
باه وملائ_كته وكتبة ورسله وثرابه وعقابه » ندائرا فيهم بدين الوارج » 
دءن ا بش ركهم فهو مشرك مثلم ٠‏ 

وقال بمضهم ؛ من ل درف ش ركهم نبو كافر : يبلغ به ذلك شرك » 
فشركوا السلمين وكفروهم ونصبوا ديا لبس ذلك وين السلمين » وان 
السلمين كلوم وباشروم بالله وطلبوا إلبهم أن يرجموا إلى أصل قوط, 
الذى مضى عليه سلفم وأن مجمعرا على أن يموم بأسمائهم التى سماثم 
اله بها والسلمون » من اللكفر والنفاق والفسق والضلال [54] وأن 
ينفوأ مم ادم الشرك » ly‏ م غير الأجايئة بالسبى والغنيمة » فا بوا 
ولجوا فى طفيانهم يعمبون» وقالوا من لم بقل فهم مثل قولنا فهو كافر . 
امهم المسلمون عند ذلك وبرءوا مهم وخالفوم وفارقوثم وأنزلوثم متزلة 
حيث أنزلوا أتفسهم » وذلك بعد التأنى لم والرفق بهم وأعذروا لبم . 
لبس من دين المسلمين الاعتداء ولا الجور ولا المجلة على بار ولا فاجرء 
وكان البراءة والفرقة منم ثم بددوا بها بحيث نصبوا قوم ديناً يدءون 
إليه ويكفرون من خالفهم» فاتفوا الله يا معاشر المسامين!! وأبصروا 


is‏ وتعلموه وذبوا عفه ورينوه م زينه لله فإنه سبيل واضح الطريق 


واس ل 


ميج نور وهدى وشفاء لا فى الصدور ء ونزل به الروح الأمين على صفيه 
من العالمين عمد لي - فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته » وكان 
کا وصفه اله » بالمؤمنين رو رحما ا 2 : بزل الإسلام يقوم به 
قوم دمل قوم » فأحدث من أحدث وبدل من بدل وخالف من خالف 
واترك من ترك ونئض من نقض » وثبت الله السلمين على القول الثابت 
وهدام لا اختلف فيه من الى بإذنه . 
شمع لله السلمين على الصواب واأق واامدل » ليس بيهم فيه أختلاف 
ولا تذازع » إن الناس عدم صنفان » فصنت مقرون باه وملا کته وكتبه 
ورسله والهوم الأخر والوت والبعث والثواب والمقاب » وصنف جاحدون 
مذ كر ون مكذبون با وملاکته وكتيه ورسله واليوم الآخر والثواب 
واامقاب › هم الم د والنصارى والصابئ, ن والجوس ومش ركو العمرب ؛ يعمهم 
جي اسم الشر ك وک عام بأحكام أدله ٠‏ وكل فرقة منهم كم 
عام الله وح رسوله ما . الأربعة هرق الود والنصارى س 
والجوس » إن قانانہم حتی يقردا بالجزية عن يد وثم صاغرون » کا أمر الله 
فى كتابه . فأقرمم رسوله يو على ديهم وحتنوا بذلك دماءم 
وادو الحم > وأحل الله درسوله أ كل ذبا مم اللاث فرق منهم ٠‏ البهود 
والنصارى والصابثون ونكاح 9 وحرم نسكاح رجاهم » وحرم ذلك 
من الجوس . وكان [۳۹۹] حکه وطاق اق ىا ب لايقبل .نهم إلا 
الإسلام أو الفقل ؛ و (ستحل سم م وغنيءة أموال م دحرم کل ذبا م 
ونكاح نسالهم ورجالمم دبذلك أنزل فى القران . والشركون جيم 


س ۰ س 


أصناف الو د والنصارى والصابئين والجوس » والمشركون عبدة الأوثان 
والأصنام وهم مشركو المرب . ثم صار أهل الإقرار بالله وملائكتةه 
ورسله واليوم الآخر والموت واليعث والحساب والثواب والمقاب » صنفين » 
تضيزق. أقروا وارفر افق إقرارهم فم مسلون لم ما لاعسامين وعليوم 
ما على السلمين » وصنف أقر١!‏ ثم خالفوا وأحدثوا ولم يفوا بما وفى به 
السلمون وبدلوا وغيروا وتأولوا الفران على غير تأويله وحرفره عن 
مواضمه بالتأديل بلا رد منهم للتنزيل» ولا تكذيب به ولا جحود لهء 
فهم منائتون كنار ضلال ساق براء من الشرك كا قال الله 

( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء )© . لا فى حكم 
الإسلام استقروا ولا إلى الشرك رجعوا › لا إلى المسلمين ف اسم الثواب » 
ولا إلى اللشركين فى الاسم وال . فليس بيننا وبين قومنا إلا مْزاجين: 
البراءة منهم عند للمصية > والللم لم على خلا م وما ر كبوا من المعاصى » 
واسټحلال دمام عند الياينة بعد دعام إلى العمل والاعذار إلهم وما 
سوى الأمور التى أخبر الله من الؤمنئين من امنا كحة ولموارئة وأ كل 
الذبيحة وقبول الشبادة إذا لم يذعبوا معهم . نبذه الأشياء جارية يننا 
وبين قومنا بدين ولو كان القوم مشركين كا قال هؤلا, الخفالفون › 
لانتطءت الأمور مہم کا انقطعت الدماء والولاية . فهذا دين المسامين 
وما مضی عليه سلفم » فنعوذ بالله من خلانهم » ونسأل الله أن يلحقنا 
بهم على الوفاء والصدق غير محدثين ولا مخالفين » آمين يا رب المالمين . 


مس 


. ١٤۴ سورة الناء : آية‎ )١( 


— ۳١ — 


فانقوا الله ا معشر الأسلمبن واعتصموا بالله وبدينه ولأهل ولايته » 
وفارقوا من خالف الى ورغب عنه وخالف قول السامين وطمن عام وأحدث 
فى الإسلام ما لميأذن الله ه . فلتسكن مد الذلظة لهم والشدة عم حت 
برجموا إلى الحق وإلى معالم ديهم ودين المسفين وما مغى عليه السلف 
الصاح » مرداس » وجار » وذهام » واف نوح | [ev‏ ظ وأبو عبولة عبد لله 
ابن القاسم » والمنا بن لر بن العمر » وأبو طاهر » وأبو الضاء وأبو الجميل» 
وأبو الفضل بن جناب » وقرة بن عر وغيرم ومن نم > هؤلاء 
كانوا أعلام المسامءين وشيوخهم وعساءم واللوثوق er‏ الأخوذ عنم 
والأعتمد عام > رحمة الله عليهم » وجزام عن الإسلام وأهله الجنة » 
ولا جزاء أنضل منها » فقد أثروا وبينوا وعلهوا وأدبوا وتركوك على 
منهاج بين مثل الشمس الواضحة » وهذه تصيحة ل PR‏ نصانحيم» 
فإن الله يقول #بارك وتعالى ( وبتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جم وساءت مصيرا 0 . لأن الؤمنين هى سبيل الله الذى به يرذى 
وعليه يتولى وبه أمى وإليه دعا » وتنا الله وإيا ؟ وج لنا وإيا م من 
هله حقا » فإننا إخراننا قد بينا لك وقدمنا بسكم النصيحة وأبلفنا 
الوعظة » وإنما ينتفع الله بالذكر الؤمنين » فجملنا الله وإياكم منهم 


برحمته » إن رى سميم الدعاء وهو التريب الجيب . 


. ٠٠١ سورة الناء : آية‎ )١( 


( ۲۱ كتاب السير ) 


ا 


إخواننا » عظمرا ما عظم الله به فسه وأعظم عندك الكلام فى 
اه تبارك وتعالى » واستوحشوا من ذلك أشد الوحشة وخانوا الله 
وراقبوه » فإنه قال تبارك وتعالى : ( وم حادلون فى الله وهو شديد 
الحال e‏ فذحن محذ رک ذلك وو ما حذره الله . فإن 
الفتباء كانوا يفرون المكامين أن يبوا" الناس فى ذنوب النبيين إذا 
سألوهم عن ذلك ويقولون طم : إن النببين قد سبقت هم *ن ل الحسى 
وأن9؟ لا يكلموا أحداً فى ذنوبهم إعظاما“ للنبيين » وحنب الكلام 
فى الله تبارك وثالى م كذاك أشد كراهة وأشد مهيا !! الله أع-لا 
وأجل و عد من أن يکام فيه الناس » فليس فيه تبارك وتعالى متشكام 
إلا من لا يتحرج ولا يقورع ولا يعرف يمير . فبا والتكلف با 
لم تؤمنوا به والاخول نما لم يدخل فيه النقباء اأسدون ولم يتعرضوا 
به » وعليسكم با أمرتم به فاعلموا به وما er‏ عنه فدعو ٠‏ وعليم 
بالصير والورع والتحرج ]۳۷١[‏ وأداء الفرائض ورك الجارم . ولعمرى 
ما كان السلمون برضون عن أناسهم بذلك حتى يمتهدوا فى أنواع 
المبادة والعمل » 9 1 يرضوا بذلك حت بذلوا ج تفم ودمامم ©» 
وعفرت وجوم بالتراب طلبا أن بركى له pre‏ ورغبة فى ثوابه . 
فرضى الله عن يلاك الوجوه ورحم تلك الأبدان والأوصال الى تقطمت » 
مإنا ن وإنا إلية راجءون . 


. ١۴۳ سورة الرعد : آية‎ )١( 

(۲) كتب فى الخطوطة : « أن يبون » . 
(؟) « وإن » : زيادة من عندنا . 

. » كتب ف اللخطوطة « إعظام‎ )٤( 


ل — 


اعرا - رک امت أن EE A o om gl‏ 
الله فى الران من صنته » وما ذكر عن قرل أنبيائه ورسله » ولا يتو*مون 
فى شىء من ذلك بصفته ولا حد ولا ممنی غير ماعنى اله » ولا يتأولونه 
على غير تأويله . يةرلون هو كا قال الله ليس عندنا فيه تفسيرء وان من 
هله و موصت ٠ه‏ فة أن تأول “في اكيز “كا کات عدو بن + 
وإن قال إن اله له يد أو مثل أو ند أو حدّ أو نظير » فهو جاحد 
ومكذب .كر .شرك » وليس أحد من يقر بالله وملائكةه وكتبه ورسله 
ويصل إلى التبلة إلا وهو ينف" عن الله هذه الأشياء . 
ونقول إن من قال : إن له ندا أو حد2" أو شما أو .ثلا أو نظيرا 
فهو مشرك . ُن مالك يقل الس هون م مش رکون ولا !سمو مهم :5 


ا ا مه ء 
لأنهم ون عن اف ارك وفال أن يكون 4ر | 


و ند وضد أو 
شبه أو مثل أو نظير .فن نى عن اله الأشياء وأقر ملة ماأقر به 
الموحدون فهو مقر موحد تحرى عليه أحكام المثرين الموحدين » وإنما ملل 
الشرك خس » مود وأصارى ريجوس وصابثون ومشركو العرب ٠‏ فلس 
هؤلا, الخالفين لبا » وليخبرونا من أى هذه الملل المسة التى وصمها الله 
فى كتابه هؤلاء الذبن وم بالشرك من يقر بال وملاكته وكتبه 
ورسله ويصلى القبلة » وبأى أحكام هذه الملل المسة » فليأت بتسميتهم فى 
الشرك من كتاب الله والحكم ذيهم »ولن يأنى به أبداً وان يتدر عليه . 
)١( 0‏ كتب ف المخطوطة د وهى فى » . 


(؟) كتب فى المخطوطة : « وجد » . 
(؟) كتب ف المخطوطة « جد » 5 


س — 


فائقوا الله وأبصروا دی ولا و عنه من زل ولا فتن 
من فتن وتزيذت له شبهة فدعا إلا »عصمنا الله وإيا م من كل هلكة 
وضلالة وبدعة ؛ وسل لا ولک الان | ولام | والأمانة حت کرجا وإيا ؟ 
من لدنها سالمين ويدخلا وباك فى الأخرة غاتمين » واستودع اه لا 
ولک واستحفظه فإنه خير حانظا” © وهو أرحم الراحين » والسلام عليكم 


ورحمة ان ور کاته ۰ 


. 14 : آية‎  ) من الآية القرآنية الكرعة فى سورة «وسف ( فلل خير حانظا‎ )١( 


— o0 — 


(5) 
رسالة هارون دن الان إل الامام ينا 
ابن جيفر” فى شأن بوب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليك » فإلى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو وأسأله أن 
يصلى على مد عبده ورسوله » مكلت » وأوصيك بتتوى اله » فإن تتوى الله 
كفاية وغنى عا سواها » وقد جمل الله لأهلبا العرفان من كل لبس » 
والنور من كل شهة » والبصر من كل عى » ودرك ما طلب العباد من 
انير الفافم الداع لأهله بعد اموت » والأمان مما حاف وبحذر من المتتاب 
ادام على أهله بعد الوت» ليت طم راحة ولا مقف عنهم . فأبعمر سبيل 
التةوى ومنازل أهلبا وما الذى وصل به اليتون إلى ولاية الله وثوابه. 
وما الذى استحقوا به اسم النتوى »إن الله جعل تقواه طاءقه فما أمى به 
ونهى عنه » ثم اسم التقوى لأهلها باتفاقبم لةوقة وتسليءهم له الطاعة ؛ 
فالطيءون لله فما أمرم به ونهاهم عنه هم التذون وم أ کرم خاقه عليه 
وأحبهم » والضيءون لاطاعة وهم الخارجون من اسم التنوى إذ حلت لم 


ا 7 1 4 
من الله البراءة واسقّدةوأ المةوبة ¢ وثم الذين وصف أيه ) او لاك م شر 


)١(‏ ول امہ ان <يةر الإمامة فى »ان من سنة ٠۲٠١‏ ه إلى سلة ا “الا ه. 


الس — 


البرية 9 ۰ فانتفع بها أبدعرت وأحسن قيبول ما وەل إليك دكن < 
الكتاب ونوره وبياته ©» وتفديل دن دل دن أل الطاعة ف الأسعاء 
والولاية والثواب 4 وذم دكن ذم دكن أحل الممصية يما قاعم به hac‏ 
من امم التتوى وما سماه, به من اس الكفر » وا استوجورا به عداوته 
وخرجوا به من ولايته إلى ولاية الشيطان حيث يقول : ( إم أن يغنوا 
عنك دن ا شت 77 ¢ و إن الغلاللين امعم أو أماء بض [eve]‏ 
1 1 1 دم . 
وال ولى التقين . وقال : ( إن اولى الناس برا للدن أتبعوه 
0T ۳‏ 
ودذا الذى والذن آمنوا وال ولى او : من زال عن اض 
الق وى ۾ يكن دن الله فى ولاية ومن خرج من دلايقه ودخل فى عداءته 
صار إلى ولاية الشيطان وكان له وليا . 


أما بعد » دعالى إلى الكتاب إليك النصيحة وأداء الاق الذى 
أوجي الله لر على أيه الرء »> لأن رسول الله مكلا © قال : «المسهون 
يد على من سوام م وکا دماو مم »2 ورسعى بدمم ادنام @ . 
فېدأتك ام 7 ای أن نهد ثنى به أنت لأنك إمام وقد ألزمك 
الله من حةوق الرعية مالم يازم أحد غيرك » فالأمر منا تطوع والأمر 
عليك فريضة . وقد بلذنى أن محبوب بن الرحيل كعب إليك يكاب 


.5 سورة البيئة : الآبة‎ )١( 
۰ ۹ سورة الحاثية : الآأية‎ (۲( 
۰ ۸ ف سورة آل عمران : الأبة‎ 


— ۷ ل 
برك فيه بار ممعم أهل الأذاق من المسدين على ذلك » فإن“ كبت 
على بينة من أمرك يمذرك الله به والسلمون فإن الله قال لنبيه : ( وشاورم 
فى الأ )0) ٠‏ والا مم لك المسلهون فى ذلك كا أجمعوا لك على 
خلاف من خالفهم من جيع أدل القبلة تبات ذلك منهم » وكانوا أهل 
الحجة علينا وعلمهم فيا قالوا به من أمر اله وأجموا عليه » علمت 
فى ذلك بالذى مون للك عليه » وإن لم يكن ما أنهى إليك خلاف 
ما أجم عليه السامون وما يقولون به »كنت قد أخذت لنفسك باللمل9» 
وألزات يمن أوطأك أمور المسامين عشوة“ وأباح لات منم ما لو عجلت 
نيه استجلات فيه سفك دمالهم . حرم الله دمه ما ينزل بثله نيحل بالنهى 
إليك خلاف الى ماهو أهله من الاستتابة مما يعرف به أدل الى . 
أو يعادى فى باطنه فيكون هو أولى بالترك والفارقة ممن فرق بغير الق» 
مع أنى 1 أبقدع فى هذا شا وإنا وطات» اتن من مغى من المسلمين 
وئلت عا قالوا مما أدولى وعامولى وه الماضخون رم اله » وأنا كاتب 
إليك فى أسفل كتابى هذا بالحجة والبيان فما ذكر لی أنه قد اوی“ به 


عندك . فانظر فى ذلك وتثبت فيه لنفسك إن شاء الله » وتنا الله وإياك 


. نإن » : زيادة من عندنا‎ « )١( 

(؟) سورة آل عمران : آية ٠١١۹‏ . 

(؟) كتب ف المخطوطة : « بالخط » . 

)٤(‏ المغوة : ركوب الأمر على غير بان . يقال : « أوطأه عشوة » أى أمراً ملتيساً 
وذلك إذا أخبره عا أو قعه به فى حير أو بلية ٠.‏ 

(ه) كتب ف المخطوطة : « نتا » . 


— A — 


1ا حب وبرضى من العمل والقول . كان الذى اختلفنا فيه حن 
ومحبوب مما ذهب فيه غير مذهب امسلمين وما اتم خلاف قول المسامين » 
ودينهم ما محكى عن المسلمين ويتذفهم به مما لا يتوله أحد من المسامين . 
من ذلك أنه زعم أنهم شركوا أهل التبلة وأنهم يةولون المرأة التى يؤلى 
اوت ا ی ا وا ون ا العطاء من قومهم . 
ولبس ذلك من رأى المسلءين ولا [ ]۳۷٤‏ من قوطهم » وسأذكر لك 
بعض" ما قذف به المسلمين » من ذلك مما ليس من قوم مما يقوله عليهم 
مفسراً مع ما ابتدع من خلاف دين المسلمين إن شاء الله . فليس من 
دين المسامين نشريك أهل التبلة ولدكن قولهم انه لا شرك فى أهل قبلتنا 
وأنهم موحدون غير خارجين من معرفة الله ما أقروا بالوحدانية ون 


الأضداد والأشباه ع ٠‏ 


وكان أعظم ما ابقدع حوب وخالف المسامين فيه أنه زعم أنه من 
شبه الله يخلقه ازعم أنه فى دورة البشر وقصد بعبلاته إلى تلاك الصورة 
الت هى مبعضة فى مثل البشر أوصال لايقوم بعضها إلا بعض وبعضها 
محتاج إلى بعض » زعم أن هذا موحد عارف لله غير مشكر له وأنه يلزمه 
من التسمية ما يازم من أنى كبيرة من الكبائر مما دون الشرك فإنه 
برى” من الشرك يسمى بالكفر والنفاق » وأن تو<يده وتوحيد الموحدن 


واحد 6 وله ٥ن‏ النسوية بالتوحيد ف الموحددن . 


. » كتب ف المخطوطة « هى‎ )١( 


— ۳۴۹ — 

فقلنا له وإنا نقصد بعبادتنا وتوحيدنا إلى الذى يقصدون أهل الكهاثر 

من أهل الإقرار بالتوحيد وقد زعمت أنت أن حال الشمهة كال أهل 
الكباثر ف 3-8 م و لسءو مهم بالتو<يد » قبل :تعد عبادنك وتوحيدك 
إلى ما قصدوا إليه هذا الذى زعت أنه موحد من العم أنه عايد أن 


عبد المشدهة زمه م يازم الها صد 2 عيادة الببض . 


أو أن اعنم أنه غير عابد لما عبد فيقول بمثل ما قلا لأنا نزعم 
أن کل من وصف اله بثير صفقه وشېه #لفه ورعم أنه رول ونخاو 
منه الأمكنة وأنه محدود حيط به الأشياء ونحده الأما كن ا مبعض 
أجزاء مختلفة لايستننى بعضها عن بمض » فو خارج من التوحيد وءن 
معرفة 8 جادل 5 غير عارف له إذ كانت معردته وقصده بالعبادة إلى 
غير ماعرف الموحدون وقصدوا إليه وم المبرءون الله من أن يكون له 
شبيه من خلقه وأن يكون أجزاء متفرقة » وأن محده الأم.كنة وأن حرط به 
شىء من خلته بل هو الحيط يخلقه . فما اختلنت العرفة مهما وكان 
كل واحد مما عابداً لما وصف وعرف وكانت عبادة الو<دين له لما 
عرهوا من صفته التق وصف بها نفسه عا نفرا عنه من شيه الأشياء - 
والحدود . وكانت عيادة الشبهة للمرصرف الذى وصفوه بالتحديد 
والتبعيض إذ جهلوا ماعرف | هلام] الوحدون فلا يكون من عرف الله 


ومن جهله سواء فى التوحيد. وانا زعم أن كل من قال ف الله بما قال 


— لبا — 


فى كتابه من قوله : ( خلقت بيد )° وقوله : ( ل ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك |9" » وقوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى مها ناظرة )0 ع 
وقوله : ( الرحمن على المرش استوى)29©؟ » وقوله : وجا ريك واأيك 
ا ایی که م نكل مق فال هذا ا 
دة كأول فيه خلاف اطق © :وقال: قوق فيه وماق ماع اله به انهو 
موحد غير خارج من التوحيد ٠.‏ ومن تأول ذلك فزعم أن هذه الأشياء 
الت ودف الله فى كتابه هی منه كريئة مايكون من البشر الذى 
لاعنابة له عن أن يكون له أعلا وأسئل ووسط لايقوم أعلاه إلا يأسفله 
ولا يقوم وسعله إلا بأعلاه وأسفله : وأن منه مأ يسمع ود نال لسمع 
ومنه ما يبصر ومنه مالا يبصر محتاج بعضه إلى بعض عاجز بعضه عا 
يوی عليه بعمض ٤‏ دن زعم هذا قد خرج من معرفة الله لأنه لا رز 
المّأ, بل فى الله لأنه من تأول فى الله فأخطأً فى تأويل صنته كان جاهلا 
ل غير عارف له » ومن / يعرف فرو غير موحد . 


ومن تأول نما أمى الله به ونعى عنه من الفرائض تأخطأ فى تأويله 


مأ 1 


وادعى على الله فى خطئه ذلك أن الله أمره بذلك اعلطأ الذى أخطأ فيه 


. ۷١ سورة ص : آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : آية ١١١‏ . 

(۳) سورة القيامة : الان ۲۲ › ۲۳ . 
)٤(‏ سورة طه : آية ٠‏ . 

(9) سورة 'لفحر : آية ۲۲ . 


١۳م‏ سس 
فهو كافر منائق موحد يأزمه من الحسكم والاسى ها يازم الوحدين . 
نل يشك الوحدون المارفون بأن الله واحد ( لیس كثله غىء )20 وا 
يشكوا فى أن من لم يعرف الله بما عرفه به الوحدون أنه خارج من 


المعرفة إلى الإنكار له فهذأ أعظر ما خالفنا فيه محيوب. 


: م 
وما أبهدع م 1 يسيقه إأيه أحد من المسلمين ولا تمن خاافنا ٠ن‏ 
أهل التبلة » وقد عامنا الذى مفى علية السلمون من أهل التضسل والفته 
ما لا رتدر على دمه ولا إنكاره » أنهم كآأنوا يةولون من تأول زعم أن 
عدا الزسول حق ولكنه غير الذى ف لن سوال أنه مشرك حرام 
امنا كة والدبيحة › 9 زعم عي ب أن من 5 ل فى اله خط فى أو دله 
لايكرن فيه مشر . فكيف لايكون من تأول وأخطأ فى تأوياه 
مشركا » وأيهما أولى بالشرك ؟! من أخطأ فى صفة الله وجبله أم من أخملا 
فى فة غير الل وخيله ناق اعاطيئقين أعظلم ؟! التأول فى الله أو المتأول 
فى خمد ؟ 
وکل يكون به عندنا مشمركا « المتأول الخطىء فى تأويله على الله و0) 
الخطىء ف يأو يله 0 غد » كلاما مر عندنا |۳۷۹[ ف ذعائه » واو 
عليهما .شرك . 
والحكم فى كل من کان عندنا موحداً نرج عندنا من التوحيد 
بتأوبله أو جحد » حك المرتدين » إن كان المكر ما جاز عليهم وم فى 


. ١١ سورة الشورى : آية‎ )١( 
. (؟) لفظ الجلالة « الله » وؤاو الءطف  سقطا من الخطوطة‎ 


— e — 


الدار مع إمام المدى نظهر ذلك منهم له . نعايه أن يستتيبهم من ذلك 
نإن تابرا » قبل منهم ورجموا إلى ما خرجوا منه من التوحيد » وإبنفا 
أصروا وأبرا التوبة وأقاموا على ماظهر منم قتلوا وقسم ما تركوا من 
نال أولادهم : ومن کان يرهم » لو مانوا على التترحيد على قسمة 
الميراث » وذلك الحكم نيهم من أنمة السامين . فليس بين أهل الثبلة 
جي من خالفنا ومن ل مخالننا فى ذلك اختلاف » نإن هم ا<_ذوها 
دارا وأظهروا ما مم عليه ونصيوه ديا ودعوا إليه من أجابهم ول بقروا 
ان حك منهم علبهم وم محر عليهم أحكام السامين » فقاتلهم 
السدون فظيروا على الدار التى هم فا سبوا وغنموا وبذلك جرت 
السنة فيم . 

وأما ماذكر من قولنا فى المرأة الى“ يؤتى منها مادون الفرج » 
أنا نتولاءا ؛ نقد قال علينا فى ذلك خلاف المق وليست لنا هذه امرأة 
فى ولاية » ولكنه أ أشكل عاينا وعلى من سيتّنا من المسلمين من 
ذكر له أمر 0 يدها باغت حدًا حب علا يثمليا كثراً ولا ضلالا 
نوتفنا عنما وقلنا قولنا فهاء وديننا دين الله ودين المسلمين . فإن تكن 
بانت بذلك كرا من حيث لا نعل وكل ذلك دين الله فقد دنا فا 
بدين الله إذ لم نتولها » وإن م يكن باغ بها ذلك كفراً عند الله فى 
دينه كنا لم بہلات بالبراءة مها وکنا قد دنا فيها بدن الله إذ قلغا ديننا 
فا دين الله ودين رسوله » وإنما قال المسلمون فى أكفار من أ كفر 


. » كتب ف المخطوطة : « الذى‎ )١( 


م 


وامن أهل قبانهم كم جاء من الكتاب فى كل من ان كيرة اودب 
اله عاہا الذار ومن أتى شيا مما يحب به عليه حد فى الانيا نما سن 
رسول اله عليه السلام من المدود مما لم بحىء نيه حد فى كتاب الله 
مثل الجصن الزانى الذى يحب عليه الرجم وشارب الجر وكل 
ها اغ عليه آنه رة فون الى شنا مق ذلك و شال مرجب 
لام النفاق والكةر . 

وما لم جیء فيه وعيد من الله فى كتّابه ولا حد فى الرنیا ولا سنة 
من النى عليه السلام مجتمم علا » فمل فاعل من ذلك شيا يكار 
فى أنفس السين فمله ء وقننا فيه وقلنا الله عل قولنا فيه » وويننا دين 
الله ودين النى ودين السلمين »لأن الله قال : ( ولا تتف ما ليس لك به 
عل إن السمع [7/م] والبصر والنؤاد كل أولثك كان عنه مسئولا )< . 

وقال نما ذكر من قول لملائكة إذ قال : ( أنبئوتى بأسماء هؤلاء إن 
كنم صادقين . قالوا سبحانك لا عل لبا إلا ماعلءتنا)”* . فوقفوا عما لم 


2 
يعلموا . وکان وقفنا فم وفنأ ايه 74 اسع الخاس جبله ) وأو ضلاما رحدل 


وأ کفرها برأى منه ولم يدن على الله بذلك أنه أمره بذلك »كان ذلا 
أهون علينا » لأن الناس إتما هلكوا بما ادءوا على الله مالا يأترن عليه 
ببرهان من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه السلام مجتمم عليها لأن الله 
يقول : (ويوم الفيامة نرى الذين كذبوا على الله وجرهيم مسودة 
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ایس فى جم مثوى للمتسكبرين )© . وإعا هلكت الموارج وكل من 
خالفنا من أهل الفبلة بأمهم دالوا بثىء وادعوا فى ذلك بأن الله أمرم 
بزلك »2 فذلوا عا ادعوا على اه مما اا عليه ببرهان من کتاب لَه 
ولا من سنة رسول الله تمع عابها فاستحقوا عندنا اسم الكفر والتفاق 
ما ادعوا على الله من خلاف المق . 

وزعم محبوب أن هذه المرأة كآثرة عنده بدن بدن به على اله وأنه 
ا أن يكفرها › فسأ اناه 7 ن أن لاعى ذلك ؟ تال فى قوله : ( وھ ن لص 
E O a md‏ 
تقد أخبرنا أن لللؤمنين ذنوباً »تقال : ( إن مجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
Cie E‏ ثا 97 € . والسيئات مماص »© من أن زګ ت أن كل 
موصية كفر 00 يأت ببرهان على ما قال يمتله الملمون من الكتاب 
ولا من سنة تمم عليها لأنا وجدنا العاصمى على ثلاثئة وجوه : كبيرة 
مكفر ة لأهابا لا جاء وها من الوعيد من اله فى كعاب أو الحدود 
فى دار الدنيا اجيم عليه » ومعصية صغيرة .خفررة عن أهلبا وم عن إصابئم| 
ملمونء وهو فول الله : ( إن محتنبوا كبائر ما مرن عنه نكفر 
سيثاتك )“ . فنا أن لاؤمنين صذائر من ذنومهم معفوا عنما مالم 


يصروا عليها » أو مشة بالكبيرة لم | يأت فيها حم معلوم من کتاب 
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ولا سنة فوقفنا عمن أصابها وقلنا ديننا فما دين الله ودين النبى واأسلين» 
فإن يكن أحلها بلذوا بها كفراً لم نمه نايسوا لنا فى ولاية إذ زعنا 
أن ديثنا فسها دن 5 ودن النى ودين المسادين . وإن تكن غير مكارة 
لأهلها O‏ ف ملك فما وقفنا إذ ل زرأ [va]‏ فكان دينتا 
فما ما دان النى والمسفون » ووجدنا أثمة المسامين المهتدين وأعة المهدى 
يؤتى أحدم بالعاصى » فإذا لم تكن معصية :وجب علا حدا كف 
وة 

ووجدنا المسامين إذا أقاموا الحدود على أحد استتايره من بعد أن 
قيموها عليه » وكذلاك تمل رسول الله َيه بالسارق» إذا قطم أمى به 
سمت يذه بعد قطمہا نم أتى به إليه » تقال له : تبت إلى الله ؟ نقال : 
تبت إلى الله » نقال : الهم تب عليه » فرجەت ولابقه إذا تاب من جرمه . 
فعلى الأعة أن يستتيبوا كل من أقاموا علية حدا لأنه قد باغ به ذلك 
عددم كفراً ولا م أن بت رکوه عل كەر ول أن هم مزه ولا 
اساتنروه منه . 

وقد اوی خمر سنن اأملاب باأخيرة بن شعية شېد عليه ا م 
رأوه بين رجلى امرأة مهدا فى المركة قد جلس منها مجاس الرجل من 
أهله › فقال ثلاثة منهم : رأينا فرجه فى فرجها مثل المرود فى السكسلة » 
وقال الأخر : 0 أره ¢ وا کی را مجر دس وهو جا لس ممها مجلس 
ارجل من أعله ء وأجموا له جيم على رده ومجلسه منها مجلس الرحل 


. وقفا » : زيادة من عندنا‎ « )١( 


عد جم عت 


من أهله » وترقوا فى روية الفرج »للد الزن زعوا أنهم قد رأو| فرجه 
فى فرجها وراتم قاذنين غِلد كل واحد منم انين جلدة واستتابهم ولم 
يلد المرأة ولا الخيرة ولا الشاهد الرابع »ول يستتب الرأة ولا المذيرة 
ولا الشاهد الرابع . 

ولو كان ذالك بلغ بواحد منهم عند مر كفراً لاستتابه » ولو كان 
ماذكر من جردا وجلوسه منها جا الرجل من أحله مكفراً ليا عنده 
لكان الشاهد الذى شهد علمما بالتجرد وبالجلوس مها مجاس الرجل هن 
أهله كنرً عند عمر لما رماها له ما يقل وله فما » واستةابه من 
إا اها ا وسقي ا افيد ١‏ رن لهو ا بالك 
منه » ول يجذه استتابهما ولا استتاب الشاهد الرابم عا رماها من التجرد 
والاجتاع ولم محلده كا جلر الثلاثة الذين شهدوا عليهما » ولم يستتبه كا 
استقاب الثلاثة الذين حدم » فوقننا لوقفه عن كل من كان مثله نأمى فى 
الوقف . أنزله الله فى كتابه لا يستطيم أحد جحده ولا دنمه لأن من 
جحده جحد بالتنزيل » قال [۳۷۹] الله لاثلاثة الذين تخلفوا : ( واخرون مرجون 
لأمر الله إما يعذبهم وإما يقوب عابم )7" . وم ثلائة نفر من الأنصار» 
مرارة بن ربعى وكءب بن مالك وهلال بن أمية » خلفوا عن رسول الله 
فى غزوة تبوك من غير عذر» فأمسك وضول: الل م وأمر المسلمين أن 
يمسكوا عنم » ول يظبر مم براءة » فوقف حتى يأتيه الوحى من الله . 
وم يكن رسول الله متكا يول بلا عل وكان كا وصفه الله فى قوله : 
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( إن أتبع إلا ما يوحى إلى )”" من ربى» فا أمره الله اثقمرء وما زجره 
اله عنه ازدجر ؛ وما سكت الله غغ سكلف عق يأتيه به البيان . 

وما أن وقع حدث الثلاثة أمسك عم حي ناه ان من أخبارم 5 
ولو كان بان له كفر أحد مهم بنفعله لم يتركه رسول الله على كفر قد بان 
له منه » لا يستتببه ولا يقوم يق الله عليه ؛ فأمسك عا أبعم دي حاء العم 
من الله فيهم وأنزل توبتهم تقال : ( وعلى الثلاثة الذين خَلّهوا حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنقسهم وظنوا أن لا ماجأ 
من الله إلا إليه 3 تاب عام ليتوبوا إن الله هو التواب ارحم . 

وقد بين الله أيضاً فى كتانه نما أتزل فى أمر عالشة مالا يستعليع 
أحد أيضاً رده » إذ قال فا أهل الإنك ما قالوا وقذفوها بما قذفوها فل 
يقدم رسول الله عليهم بحد ولا قول إذ لم يأته الخير من الله فم . 
فاستشار رسول الله فى أمر أهله عل بن أبى طالب وأسامة ن زيد › 
فقال عل“ بن ألى طالب : يا رسول اله » النسامء كثير ولم يضيق الله عليك » 
وقال أسامة بن زيد :يا رسول اه » أهلك » فلا نل إلا خيراً » وإن نسأل 
الحادم يصدقك . فاسةذر رسول الله على المنبر فقال : يا معاشر المسلمين » 
من يعذرنى هن رجل بلننى أذاه فى أعلى ووالله ماعلمت إلا خيراً » ولقد 
ذكروا رجلا ماعلمت إلا خيراً » يعنى دذوان بن اأمطل » الذى وجد 
عائعة فى الان , 


. 6٠ سورة الأنمام : آية‎ )١( 
. ٠١١۸ سورة التوبة : آية‎ )۲( 
» بشير بذلك إلى « حادثة الإفنك » » وما أرجف الناس به عقب غزوة بنى الصطلق‎ )۴( 
. أو المريسيع > حين عاد النى صلى الله عليه وسل وتخلفت عائشة عن الحودج لتبحث عن عقد لها‎ 
) كتاب السير‎ - ۲۲ ( 


— ۳ — 


(۱۰) 
سبرةأبى ال+وارى عمد بن‌الحواری العا“ 
ج إن آهل حفضرموتث 
سے إل ای عبد الله » وألى عر » وألى دو سف مر بن ھی بن عيد الله 


ان صلة © وأحمد ن سامان ¢ ول ان مر ¢ وعبد الرحمن و و سف » 


ي 


ےإخواننا من أهل حضرموت » من أخہم ألى الموارى د بن الهوارى 
العالى . 
سلام عليكم > أما بعد » الى أحمل إل الله الذى لا إله إلا هوء 
وأوصيم بتتوى الله فى سرک وجهرک » وأن تسكونوا على ما أمر الله 
حربين » وف مرضاته راغببن › ولأحل طاعته ہین » وان تھ لوا بالمدل 
ف رعيقم وتقسموا بيهم باأسوية »> وأن تأصروا بالمعر وف ولوا أهله 
عليه » وتوا عن انكر ولردوه على من عمل به » وت زلو | کل ذى حلت 
حيث ألزله حدثه وفہم حم كتاب الله » ویوا فم سنة رسول اله مكلا 
وتسيروا فم بسيرة أعة الحدى فى حد النضب في والرذى ٠‏ ولا رجهم 
)١(‏ أبو الحموارى ۴د بن الموارى الم الى : هو أبو الموارى القرى المعروف بالأعمى . 
وكان من علماء عمان الأجلاء فى القرن الثالث الهحرى » ومن اثر عنهم الأخار المانية. وكان 


نحفة الأعيان ج١‏ ص5١‏ ) . 


الفضب من اق ولا يدخلنك الرذى فى الباطل ء ولا تعاطوا أمى الناس 
عند قدرتم علهم مالم يأذن ان الک فم »ولا افوا فى اله أومة لاثم ¢ 
واجماوا الناس عندك فى الإنصاف سواء» واحذروا أن يست ميسكم إلى أحد 
منهم هوى » ولا تركنوا إلى أهل الطمع والجهل والءمى » فإن الله قد 
حذر نبيه مي نهم » تقال : ( واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك ٠ e‏ وقال : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلوا فتمسكم النار وما كم 


۲ 
من دون ا ن أولياء ثم لا تنصرون e‏ 


وقال :)€ <ملناك عل شربعة م ن الأمر فأتبعها ولا طبع أهواء 
الذين لاي مون ٠‏ إنهم لن ينوا عنك من الله شا وإن الظالين بعضهم 


د ۳ 
أواماء ص والله ولى ايفين 1 ؟ 


ونوصیک طا اشع أن فا اء وو إل زعا وان 
حضوا على إامة شرائم الإسلام والرضى بالحلال واجتناب المرام» وأن 
فنا ا اران فيا ساءک 3 مر أو تفمكم أ ضر > وأن 
تسمعوا وتطيموا لمن ولاه الله أمرك فا أطاع الله فية» وأن تعاونوا على 
البدل » وتولوا أهل طاعة الله ولا 7ولوا أهل ءمصية الله على معصيته » 
فإن الله قد قال : ( لانجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
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آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ]٠۸١[‏ أو عشيرتهم أولنك كتتب ف قاوبهم 
الإيمان وأيدم بروح منه )© 
وازدجروا عن المصبيات واليات › فإا من الأخلاق الجاهلية » 

_ وأدوا إلى ال جيم ما انقرض عليكم من فرائضه وحملكم من أمانتة 

من الصلاة والزكاة وضعرها فى مواضمها واعدوا أن من وف بها فمو 

من الله على رجية7؟ من الإثراء له فى سعيه والإايحاب له منه من ثوابه 
والزيد له من فضله : ومن سترها أو شيشا منها فقد خان الله ليتس من الله 
فى شىء » وقال الله : ( ولا بن الذين يبخلون با تاهم الله من فضله 
هو خيرا لم بل هو شر لم سيطوةرن مايخلوا به بوم التيامة ولل 
ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير )° 

وقد قيل إن هذا لمن يل بما رض عليه من الزكاة فى ماله » فلا 
يقبل الله صلاة من كان فى زكاته خائياً » وقد قال : (يا أهل الكتاب 
لسم ل شىء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليكم من ر 
ولردن كرا مع عاارل اك من ررك ا وکا :قاذ اس 
7 القوم السكافرين )2© 


فن لم يؤت زكاته يتم بما لزل الله إليه من فرائضه» وشرائم دينه 


)0( سورة الحادلة : آبة ۰Y‏ 

. الرحية : مايرجى‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : آية ۱۸٠١‏ . 
(4) سورة المائدة : آية 54 . 


س وم[ 


ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الى وأنم النتراء ( وال هو الغنى 
الجيد 9 

اك وتوايد النتن » واوا على العمل بكتاب الله وما أنزل الله 
من الكتاب والسكن وما تونيقاكم وإيانا إلا ا 6 وصلى ا على على 
النى وعليه السلام . وقد وصل إلى“ la‏ تسألون عن خبر معرفة 
ما ول سبق من أهل عمان عيرم )وذ 25 ررم هن الأحداث والأمور السالفة 
من أحل عمارئنل وغيرهم ل وتم ف ا سعهد بن زيار وكيف 
کان ذيك 

فالذى بلغا أن سيد بن زياد بعث قائدا إلى أدل الإحداث من 
الشرق وما وصل إلمم وکان باژه es‏ ماقد کان وما ظهور سەيد علمهم 
واسةرلى على بلادم وأراد دمارعم ¢ فيلغنا أنه بەت رسولا إلى هر سی 
ان ألى جار 0) وقال سءيد لارسول أن يول لومى بن أبى جابر إن 

E ET . os 90 20 04‏ 
سعودأ يقعلم خيل ?ی بحو قال له ۵وی م بلغنأ ٠.‏ ( ما لطم دن 
ليبة أو تركتموها قائمة كَل أصوطا فبإذن الله وليخرى الفاستين )“ . 
مها رجع ارول إلى سید بن زياد وأخبره ما قال مومى بن أنى جار > 
أقمل سعيد بن زياد على قطم النخل وهدم النازل . فهذا الذى يمنا 

. ٠١ : سورة فاطر‎ )١( 

(۲) سعيد بن زياد : أحد ولاة الإمام تمد بن عفان ( ۱۷۹-۱۷۷ ه). 

2( مودى بن ألى جابر الأزكورى : هن علا ونقباء عمان فى اأقرث الثالى المدرى 


(4) نو كو : بطن من الأزد . 
(0) سورة الحتس : آية ه . 


لاعس ل 


من حير سہ ٥ے‏ ان زا وقول ٥وی‏ | ù [a‏ ای حابر ¢ وف ذلك ذم 
بلذنا قول وائل ٠‏ ايوب وقد اله عن أخداة سعيك بن زياد وول 
قتل وأحرق » وأ 6 فقال وائل ا لما <« أما من قتل سعءيد من دشل 
من المسامين امو حديق بالقټل » و أما من قتل من لاستحق 0 وما 
أحرق من النازل والأمتعة » :إن كان الذى بعثه إماما عدلا کان ما صنم 
فى بيت مال السلمين. فبامنا أنه قال » فأما من حرق ممن حرق من 
أصحاب راشد فلو ألق فى النار لكان لذلك أهلا. وأما من حرق من 
لم حرق فلو كان الذى بمثه إماما عدلا لكان ذلك فى بيت مال المسامين 
فا الذى حفظانا دكن حار سوول دن زياد وما کان دكن أحداءه وما 
كان من فول موی إن أنى جابر رجه الله زول سديد بن زياد » 
دووف ذلك م 2اا من ادل الم المأهونين على ذالك . 

وذ کرم فى أمر القادم الذى قال فيه 7 بن ان ه ل يأمر 
بعقله » فالذى بأذيا عن حار عسى بن جع 53 “ القادم ه ن ال راف ف زمان 
الوارث ن کت رهه لله ¢ «پلغتا أن عسى بن جمفر لما هزمه اه وأظهر 
اأسامين علية و قل دن 0 “كن اص ابه و أخذ عامى ن جهار أسيراً 

6 أسدأسدا: صار كالأسد فى اخلاقه . أسد عامه : اترا . اد بين القوم : إنسد. 

(؟) الوارث بن كعبالروصى : ولى إماءةمان فی سنة ۱۷۹ ه بعد عزلعد بن ألىءفان 


وظل إماما إلى أن توق غريقا فى سنة 1١95‏ ه . 


٠ هو عسى ن حدفر دن الأصور أخو دة ربء-دة وابن عم هارون اأرشيد‎ (e) 
راجل وذلك أيام إءامة الوارث بن كمبالروصى» ولسكن ااعمائيين انتصروا على اليش العياسى‎ 
. اتصارا ساحقا وسجنوا عبدى بن حمار‎ 


س 


وحبسوه فى سجن صحار » وخرج الإمام وارث بن كمب إلى محاربة 
عسى بن جمفر © فلما بلغ إلى بعض الطريق إلى قرية يقال لما سی ٩‏ 
فلقيه انير بمزعة عيسى بن جعفر درجم وارث بن كهب الإمام إلى عسكر 
تزوى ٠‏ فلما بانه أن عيسى بن جمفر فى السجن فبلذنا أن الإمام وارث 
ابن كمب قام على الناس خطيبا :ا أيها الناس إلى قاتل عيدى بن جعفر 
فن كان ممه قول فليتل» فبلفنا أن على بن عزرة »وكان من فقباء 
السلمين » قام تكلم تقال نما بلننا » إن قتلته فواسع لاك وإن لم تقتله 
نواسم لك » تأمسك الإمام عن قتله وتركه فى السجن . فللا كان بعد 
ذلك باغنا أن قوماً من السامين وباننا أن رجلا منهم يقال له حى 
ابن عبد العزيز برحمه انه » وكان من أفاضل المسلمين » وامله لم يكن تقدم 
عليه أحد فى زمانه بمان يشابه ذكر عبد العزيز بن سامان محضرموت » 
قاتا م [نطلتوا من حيث لايل الإمام حتى أتوا إلى صحار فى اليل 
فتسوروا السجن على عسى بن جغر «نتلوه فى السجن هن حيث لال 
الوالى ولا الإمام فا باننا » فهذا الزى حفظنا من خير عيسى"" 
ابن جعفر ٠‏ 

وبلذنا عن بثير بن الو وة ا | [AF‏ أنه کان يتول: 
إن قاتل عيسى بن جعفر لم يشم النار . فهذا الذى حنظنا من قول 
السامين إذا قتل والى السامين فى ولايته أو قتل قائد المسفين فى ٠سيره‏ 


» سيفم : قرية عند النهاية الغربية من منطقة أسفل جيل ااسكور فى وادى سيام‎ )١( 
. وهى على بعد ستة أميال أسفل جد البرك‎ 
. » (؟) عيسى بن <ءفر : كتيف المخطوطة : « سميد بن حعفر‎ 


ع8 — 


أو قتات سرية السلمين » إن دماءهم مسين دون أوليائهم ؛ ولامسامين 
أن ينتلوا من قتلبم كت نا قروا عليه :015 أو غ كيل + 
وفى ذلك آثار المسلين قانئمة معروئة » فيمن مذى من أوائل المسامين . 
وإلى أكره ذكرها مخافة ضياع اكاب من قبل أن يصل إليكم ء 
وأرجو أن هذا مما لا يذهب عايكم إن شاء الله » نهذا ما حفظنا من 

_ قول المسلمين . 

د وسألم » وكيف کان یله ؟ نالذى بلننا أن الصتر بن تمد بن 
زائدة » کان قد بأيم السلمين على راشد ن النظر اللندالى و أعان 
السلمين بالمال والسلاح » فلما أزال الله ملك راشد بن النظر الإلنداتى 
لابق وق فج ارو ی اتن ا كان ربيف وت 
خرج قوم من أهل الشرق من بنى هناة وغيرهم من الناس بفاة على 

_المسلمين» فاما ذكروا ذلك لاصقر بن محمد بن زائدة » فباننا أن 
الصفر“ قال : ومن يقول ذلك وان أخاه مريض عنده فى الدار » 
فلما هزم الله البغاة وظفر السلمون مهم محقى على أخى الصقر ابن تمد 
أنه كان مع البغاة » نمند ذلك امهموا الصقر بن تمد بالمداهنة”؟ لما 
ستر ere‏ افر ايه و الإمام يومئذ غسان ن عمد 0 ر 


الله ٠‏ فبعث الإمام سرية إلى الصقر بن محمد بسمائل » وكان ذلك اليوم 


جه 


)١(‏ الغيلة : اسم ٠ن‏ الاغتيال . وغاله بغوله غولا واغتيالا : أهاك وأخذه من 
حيث لايدرى . 

(۲) كتب فى الخطوطة : « الصر » . 

(؟) المداهنة : أن يظبر الإنان خلاف ما يطن . 

(4) كانت إءامة غان بن عبد الله البعمدى من سنة ٠۹۲‏ ه إل سنة ۲١۷‏ ه. 


سا ووس — 


الوالى بسمائل رجل يقال له أبو الوضاح » فرفم أبو الوضاح الصقر بن 
تمد إلى الإمام » وخرج أبو الوضاح ممه فما بلفنا » وباغنا أن مومضى 
ان مد رجه الله خرج مم السرية » فلما كان فى بض الطريق فى موضم 
يقال له نجد السحامة7؟ التقت السرية وأبو الوضاح فى ذلك الموضم 
والصفر بن د مم ا الوضاح ومونى ن على مم في بلغنا » فينما 
هم فى مصيرهم إذ اعترض قوم من الشرأة لالصقر بن حمد فتلوه وهم 
سائرون فى الطريق » ولم يكن لأبى الوضاح وءومى بن على قدرة على 
منم الشراة من ققل الصقر بن محمد . وبلذنا أن مومى بن على رحمه 
لله خاف على نفسه » فقلت لمن حدثنى ذا الحديث : فا قال مومى 
ابن على ؟ قال : إن موسى خاف على تفسه » فلو قال شيثا لتقلوه”" . 
فبكذا كان قتل الصتر بن تمد ذم بلغنا وحنظنا هذا عمن حدثنا من أهل 
العم الأمو نبن على ذلك . | ^e‏ |[ وفنا أن الجاندى بن مسعو O,‏ 
رحمه الله قتل جعفر الملندالى وابنيه النظر وزائدة على كتاب بيمة كانت 


. » جد ااعامة : كتيت أيضا « جد السامات » أو « جد الحما‎ )١( 

(۲) يذ كر السالمى نقلا عن الصادر القدعة : « وم يكن هن الإمام غان إنكار على من 
إما أن يكون قد صح ممه أن صقرا بابم عايه » واستوجب بذلك القتل » «أسى إلى بعض العمراة 
أن يقتله ولم يتشهر هو بقتله كى لاتكون عصبية. وإما أن يكون قد ا-:.لى لاتائل أن يكون قد 
تله مق علمه » كم احتملوا ذلك فى قتل عيسى بل جمفر ٠‏ وإما خوف مومى على نفسه لو أنكر 
0 وان ذلكت 6 وإعا ور نفس خوف وظن 1 رأى دن ااقدة ق ااه شمرأة والله أعلم € ° 
( انظر » ااسالمى : محفة الأعيان ج ١‏ ص .4ه ). 

(۳) الإءام الجاندى بن مسعود : كان أول إمام من أثمة عبان لا انفصات عن الدولة الأموية 
فى أواخر أياءها وأوائل قيام الدولة الاسم 


لاعس ل 


متهم على المسلمين » ناما صح ذلك عند المانذدى رحه أ 0 سل إامهم» 
وم تكن بهم حاربة نما بلفنا إلا ما ظمر من E‏ > تقدمهم الجلندى 
فضرب أعذاقهم على ذلك الك'ب فا باخنا . وبإاننا أن اللمندى فاضت 
عيناه دوعا فلما نظر إليه أحابه وعيناه تفيضان بالدموع قالوا : 
أعصبية يا جاندا ؟ تقال لم : لا وادسكن الرحم فا بلننا » وكانوا 
من قرابته جمفر وابناه . فبذا الذى باغنا من قتل الصةر بن مد بن زائدة » 
والذى بلذنا من خبر المازدا وقتله عفر الجلنداتلى وابنيه على كياب 
البيعة » و يبامنا ولا سممنا أن الإمام غسان كان منه إنكار لقتل الصةر 
ابن تمد بن زائدة » وكان ذلك فى أيام صدر الدولة وقوتما بأهلها وكان 
فى تلاك الأيام جة من الم لاء » فبذا ما بافنا من قتل الصقر بن مد بن زائدة 
دن حدثنا من الماما, بذلك . 

وسألم عن السير الذى ساره انى“ إلى بنى الملندى » فالذى ياغنا 
أن الغيرة بن رسن الجلنداتى ومن ممه من بنى الجلندا أو من غيرهم من 
أهل الفتنة خرجوا بغاة على سين » وكان أبو الوضاح والياً للمبنىء على 
توام » تنتلوا أبا الوضاح وهو وال على توام . نلا بل ذلك المساين » 
وكان ابو مروان رجه الله والياً على حار »نسار أبو ٠روان‏ ومن ممه 
من الناس » وسار ممه اأطار المندى ومن ممه من اطْند .م بأذنا » فالما 
وصلوا إلى توام وزم الله الفاستين وققل ممم من قةل وهرب من هرب 


وفرق الله شملهم عمد مطار المندى ومن معه من سفهاء الجيش إلى دور 


.)ه٣۴۷ ها‎ ۲۲٠١ ( هو الإمام البى بن حمئر‎ )١( 


س ۷ 


بنى الجلندى فأحرقوها بالنيران فا باغناء وفى الدور الدواب مربوطة من 
البقر وذيرهاء فبافنا أن رجلا من السسرية كان ياتى نفسه فى لفل“ حتى 
يبدل بدنه وثيابه نم يعفى يمثى فى النار حتى يقطم حبال الدواب وتنجو 
بنفسها من الثار ٠‏ فبائنا أنهم أحرقوا سين غرفة أو سبعين » فباغنا أن 
و عن ن الاد طسو ها ات ل ورهن الل اف 
بها ماشاء الل من ذلك واحتجن إلى الطمام. والشراب وكانت ممن 
أمة“ فانطلةت الأمة فا بلننا إلى الفرية فى الليل » ووجدت شيتاً من 
المويق" وستاء من أسقية الاين » فعمدت ]۳۸١[‏ إلى الفلج فاحتيلت فى 
سقائها من الماء وأبصرها رجل من السرية وقد توجبت بذاك السويق والماء 
تأدركها الرجل » فعمد إلى السويق تأخذه وصيه فى الرمل » وعمد إلى الماء 
تآرانة» ع -الفيرق عن وغل اة ركن نذا" الى اا من 
أمر للسير الذى سار فيه أبو مروان إلى بني الجلندى بتوام » وما كان 
فيه من أمر المريق وغيره من الأحداث » ولم يقرلوا لذا إن أبا مروان 
أمر بذاك ولا تھی عنه ولمله قد نعى عنه ٤نل‏ بقدر على ذلك وم يقبل 
قوله . 9 بامنا أن الإمام بعد ذلك بءث رجاين إلى الدوم الذبن آخر قت 
مناز هم فدعوا إلى الإنصاف وأن يعملوا ما وجب لم قن یوان عل 
ما كان بعد ذلك عفبذا الذى حفظنا من السير الذى فيه أبو هروان. 

. الفاج : النهر الصغير‎ )١( 

(9) ام ار 


(۳( اأشويق : الخيز القديد 93 
)٤(‏ خلى نخية : ترك . 


١ 


مومس 
وا نسم احا من المسلمين يقول : إن ذلك الى کان صوايا > بل هو 
باعال معنا » والله أعل بالصراب . وم نعل أن الإمام صار لمهم » وإعا بعث 
إليهم قائدا فما يلفنا يقال له الصقر بن عزان وكان من المسامين » فبلننا 
أنه توافى معه بتوام اثنا عششر ألا من الئاس . 
وسأللم عن أمر دار راشد هل كان فا أحد من البغاة أو لم يكن 
فا ء إلا أن دا ay‏ زوق وكات الوم بو ار وھا € وات 
الدار عتوداً على الطريق الجا/ز» وأحسب أنه كان فوق المقود الغرف »› 
وكات اك الو شد فما أدل :331+ نيلها أن ادرأة ت ف 
الطريق فى يلات العقود فى الليل وكانت تاك العقود مظلة » فاعترض لما 
رجل من الفاق فى بلك الةو د » فبلغ ذلك غسان الإمام ر جه اه فيلغذا 
أن غسان أرسل إلى أحاب الدار وأمر م أن دموا »و > علبهم أن 
يسرجوا فيها بالاهيل حتى ينظروا من يكون تمها من أهل الريية » تعمد 
أصحاب الدار فما بلفنا وأخرجوا خلف الدار طريا للناس ف أمو الحم » وکان 
الناس عرون فى تلاك الطريق 
فما خربت الدار بعد ذلك رجم أسحاب الدار إلى الطريق التى كانوا 
أخرجوها للناس فأخذوها وعمروها » ورجم الناس إلى طريقهم الأول ؛ ولو 
أن أسحاب الطريق لم يفعلوا ذلاك لما أمرم أن يسرجوا فى المقود » ولمل 
الإمام كان يهدمها »وهو وجه الاق إن شاء الله » فبذا غسان قد أمر 


والسالى : نحفة الأعيان ج١‏ . س۵٩‏ ا 


سا ووس ل 


هدم الدار للا بلغه أن أهل الرببة إعا يقعدون فى تلك [حمم] المتود » 
فكيف لو كان فيها أحد من البغاة لكان أعظم وأشد عقوبة : 

وذكرتم فى كتابم سألون عن جيم ماكان من أواثل السامين 
وسيرمم فى أهل النبلة من ققل وهدم» فبذا ما لجز عنه ويقصر علمنا » 
وقال : ( وما وينم من الم إلا قليلد )° إلا أا يبك بما علنا من 
قول المسامين واثارم ١‏ 

وسألم عن سلاح أهل البنى إذا تلف لن يضمنه الس هون » ومن قال 
مهم إنه يغرق ونحرق وبهب إذا اذى السدون عنه وتقطع عم المادة » 
وقلم إن هذا كلام وجدعره عن أل نضر » وقام هل فرق بين أحل 
القبلة والشركين فى إنلاف الالء وقلم ما الفرق لأن أموال المشركين لم 
حقی تفم وهزه مم ولا غنيءة فها . 

وذ کر م فىأمر ألى بكر الصديق رجه الله ووصیته ليزيد بن ألى سفيان 
لما بعثه إلى الشام ألا يقتل شيخاً كبيراً ولا صبيئًا صذيراً ولا امرأة ولا 
خرب عامراً ولا تقطع مثمراً ٠‏ فاعلموا رك الله أن من الحق والعدل 
والذى عرفناه ما مى عليه سلفنا أنهم لا يستحلون دم من خر ج عام 
أو خرجوا عليه من أهل النبلة إلا بعد الدعوة والإعذار والإنذار » فإذا 
سار الإمام ومن ممه من المامين إلى عد وهم ل يبدءوا بثتال عدوم 
وليتأن هم حتى ييدءوه, بالدعوة لم والإعذار إلبهم » نإذا دعوم تأبوا 
أن قارا الدعوة وكيوا عن الحرب » جازهم أن ببيقرهم بعد ردم الدعوة 


. سورة الإسراء: آية هم‎ )١( 


مسا ۳0۰ — 


گن كانت له ذمة وعهد أ ل يكن له » ادا دعوهم فردوأ الذءوة 
الوا فتلوم وسماء ذ رارم وغم أموالهم : وقل بلعنا عن لعص )اء 
المسلمين أزه قال قد 2 الدعوة » ملا دعوة لم » وإذا غزاهم السلمون ف 
بلادهم فا دامت المرب قاة ونارها مستعرة وراية الشركين من أحل 
اجرب واقفة ؛ تأموال أهل اجرب 0 لامسلمين أن كاوامما ظهروا 
عليه من أموال أحل المرب 2 بلا حساب »ويطءموا دواهم بلا حس اب 
ويشرقوها وتحرقوها ويتطءوها وهدموها وتقام م المادة كن لعل إبلاغ 
اذا وطيض ارب أرؤارها ورت بامدف: اقذارها راطا الله نره 
ثارها ¢ کرم ذلك کله ج( وردوا الخيط والخياط وصارت نار 
DY: C1.“‏ ا 1 2 ؛ 
وشنا 2 ٠ OT‏ وقال الله حل نزاوه : ( ومن يذلل رات عما غلل 
[۸۷] يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون ) . 
وفيل هرز | 1 حمانة الذنممة ؛ دن أكل دن رھد دك شا هن وبل 
القسمة أو أطعم دابه شيئاً من قبل قسمة الذنيمة أو حرق شيا من الغنيمة 
أو غر قا أو فلم مذهر ا 9 درب عامر ا وليه غر ّ( ذلك كله للمسلمين ٠‏ 
ولا تكون الذنيمة ولا حب ا لجس فها إلا من بعد المزعة وازدجار 


س . 


» كت ف الخطوطة : هرح‎ )١( 


(؟) الشنار : اقح العيب والعار » والأمر الشهور بالشنعة . 
(؟) غله غلولا : خان : أخذ العىء فى ية . 
)٤(‏ سورة آل عمران : آية 151١‏ . 


— ۳٥ تت‎ 


المدوء ثم تكون الننيمة من بعد ذلك فى كل شىء مادون الأصول »> 
إلا أن تکون رة مدركة فهى غنيءة وفا انجس » وإن كانت رة 
درك فھی تبع للأموال » فهذا ما عرذنا من قول المسامين وسيرهم 
فى أعل الشرك . ولا يتتل الشيخ السكبير ولا الصبى الصنير ولا امرأة» 
لأنهم ليس علهم جزبة إلا أن يتائلوا» فإن قاتلوا قوتلوا حتى ينوا . 
وقد قال من قال من السلمين إن الصبيان إذا قاتلوا قوتلوا حتى ينتهوا أو يلوا 
وإن أعان الشيخ الكبير والرأة على التتال قتلا» وأما الصبيان فلا يناوا 
<تى يقاتلوا وإن قاتلوا قرتلوا » فهذا ما عرننا من 3 السلمين فى أحل 
الشرك من أهل المرب . وقد قيل فى أصولمم وقراه”"' » إذا ظبر عليها 
السلمون ققد قيل فا ثلاثة وجوه » إن شاء ۰ ردها على أهلها ؛ 
وإن شاء الاسام أخرج ما لجس وقسءها بين المعاتلة واحتجوا بذلك 
ما فمل الببى مإ مخيبر » أخرج خسما وقسم الباق بين المناتلة » و إن 
شاء الإمام جلما صافية تكون الآخر يأ كلما بمد الأول » واحتجوا 
فى ذلك عا نل عر بن الخطاب رجه الله بارس » جلما صافية يأ كلما 
الأخر بعد الأول » وإنما كان عر جمل فارس صافية فا بلغنا واحتج 
فى ذلك بقول الله : (ما أفاء الله على رسوله من أهل الترى ثلاء ولارسول 
ولذى الفرلى ) إلى قول : ( والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا ل 5 


.» كتب فالمخطوطة : « قراءهم‎ )١( 


سل لاع" عد 


ربنا إنك رءوف رحيم )° . فباذنا أن عر بن الطاب رجه الله قال : 
استوعبت هذه جيم الناس » أو قال جيم المسامين » فإذلاك جعلها صافية0) 
وهذا هو المعمول نه اليوم» هذا مما لايزهب علي إن شاء اله ٠‏ 

وقد بنا كيف محوز حرق أموال أهل الحرب وإغراتها وقطمبا 
وهدمها خزا هم ودغاراً » أو إتما يكون هذا ما دامت المرب قاثمة كا 
[A4]‏ وصفذا وعرفنا من قول المسلمين . 

وقال من قال من الفقباء إن من كان من أهل الشرك إغزو السلمين 
فلا دعوة طم» نإن دعو| فأجابوا فالدءوة حسنة »من أجاب الدعوة قبل 
منه وحن الإسلام دمه» وأحرز”؟ ذريقه وماله . 

فأما أحل القبلة فلا بد من الدعوة » فإذا ردوا الدعوة حل ققل,م 
وتبيتهم ولا بحل منهم سباء ولا غنيمة » وإئما أحل اله السياء والذفيمة 
وسار به رسول الله اي فى أهل الشرك » وأما أهل التوحيد فلا إلا 


. من سورة المشر‎ ١١-75 : يشير إلى الأيات‎ ٠۳( 

(؛) وضم عمر بن الطاب الأسس الالية للدولة اامربية . ومع أن عمر من الطاب اهم 

عصلحة الملمين بالدرجة الأولى » بإنه راعى مصاءة ااغلوبين وأوصى بالرفق مهم فكان يذهب 
إلى بيت الال ؤس النىء » وخس الغنيمة» الى ورد ذ كرها فى ااقرآن ال-كريم فى سورة الأنفال 
آية 4١‏ ( واعلموا ا غنمتم من شىء فان نت خمه ولار سول ولذى القربلى واليتاى والما كين 
وابن البيل ) . وكان أربمة أخاس النىء أو الغنيمة قسم فى صدر الإسلام بين الحاربين حت 


دون عمر بن الطاب الدواوبن وقدر أعطيات الماد وأرزافهم 5 و إقسم عمر بن الطاب 

الأراضى وار کہا بأيدى أصسابها يزرعونها ويؤدون عنما الحراج . ( انظر أيضا : ابن آد 

القرثى : كتاب امراج ص٤-ه‏ و س۴٠‏ »ء وأو بوسف : كاب الخراج : 0 : 

والبلاذرى : فتوح البلدان ۲٣٦-۲۹٣۰‏ » والطبرى : تاريخ الأمم واللوك ج ٤‏ ص ۲۲۹ » 

وابن خلدون : كتاب الناریخ ج ۲ س6١١‏ ء والقلقشندى : صح الأعفى ج۱۴ س۲٤۳۲‏ ) . 
)١(‏ أحرز الغىء : حازه وصانه . 


— لويم س 
ما کان تمان به عليهم فى قتاطى من سلاح أهل البغى وكراعبهم” 

وف کا تسألون : وما الفرق لأن أموال امش ركين لهم حتى تفم 
وهذه لهم ولا غنيمة فيا . فاعلمما رکم اله أن الذى فرق بين 
أموال أهل الشرك وأموال أهل القبلة السنن الماضية التى يهتدى بها 
ليس لأحد ہا اخقيار ولا قياس » کا أن أهل الشرك من المرب تفم 
أموالم 1 ولا لان ذرارمهم ولا ل عبد ولا ذمة ولا يقبل مهم إلا 
الدخول فى الإسلام أو و 

وأما أهل الشرك من المجم تفم a‏ الهم وتسبى ذراريهم ولم 
المد والذمة نا الفريقين مشر شرك » غارءت ذلات الأثار والسنة من 
رسول اله با بطل ها هنا الرأى والقياس . وإنها نحن ليم ولا تدع ٠‏ 
وقال اله 5 الحصن اأرجم بسنة رسول الله 2 وکااما زان وکان 
على الحصن خلاف ماعى البكر . 

وقال الله : ( الطلاق مرتان فإنساك عمروف أو تشريح بإحسان 0 
وكان طلاق الحرة ثلاث تطليقات بكجاب الله » وطلاق الأمّة الذتان 
فى الأثر الذى من ركه كفر ٠‏ وكذلك الفرق بين أموال المشركين 
وأموال أعل التبلة » لأن الإعان مم أحل القبلة يما الباغى والمبنى عايه ؛ 
لأن الله يقول : ( وإن طائنتان من الؤءنين اتتتلوا تأدادوا بنْهما :إن 
بت إحداها على الأخرى فاتلوا التى تبغى حتى تنیء إلى أعس الله )20 . 
)١( 1‏ الكراع : اسم بطاق على الخيل واابنال والمير . 
(؟) سورة البقرة : آية ۲۲۹ . 


(؟) سورة الححرات : آية ٩‏ . 
( ۲۳ - كتاب السير ) 


ع8 86ثا — 


0 رجهم م دن ن الإعان يحل من أمواليم [ ما محل ]2 من 8 || موال 


أ الك 

وهذا مما ذهب ب علي إنثك شاء الله له . وأما قولكم فى أموال 
الش ر كين » هم غ تفم ٤‏ فهو و كذلك»هم أملاك مها ما دامت فى ایدم 
وليست بحرام على السلمين [۳۸۹] إذا قدروا عليها » إذا كانوا حرباً 
للمسامين » إا تكون أموال المشر كين » وهى حرام على المسلمين » ما عسكوا 
بمبدهم وذمتهم ؛ نإن لم يكن لهم عهد وذمة مع السلمين تأموالهم حلال 
لامسامين إذا قدروا علهاء نإذا ا السلمون تندروا على أمو الهم بلا 
حرب من الث رکین عل الم رکون مم 1 و م يعوا > فهى غنيمة المسامين 
وفيما انجس »ولا محدث فيما ما حدث من إتلاف لها »وإذا كان على 
هذه الال ل جز للمسامين إنلافما حتى خر ج منها امس . 

وإذا كانت المرب قائمة بين المسلمين والمش ركين فلا :كن غنيمة 
إلا بعد المزعة» وللسامين أرثف عرقوها ويئرقوها ويخربوها ا كان 
رسول الله مكل ينعل بهم ؛ مخربون دورهم إذا محصنوا فيها » ويقطءون 
ميلم خزيا لهم وصغار؟ً کا قال اله تبارك وتمالى : (ما قطعتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاستين )^ . فإذا 
وضعت الحرب أوزارها حرم ذلك على المسلمين وصارت في وغنية°© 
وبطل فى ذلك الرأى والنياس . 
)١( 0‏ مابين القوسين ساقط من الخطوطة » مضاف من عندنا لاستقامة المنى . 
(۲) أهل : زيادة من عندنا . 


(؟) سورة المشر : آية هو. 
)٤(‏ فى الاصطلاح : الوه مايؤخذ صاحا » أو بدون حرب » والذئيمة ما تؤخذ عرب ۽ 


أو عنوة . 


— ونث" — 


فإذا قدر المسلمون على أموال أهل الشرك بلا حرب فهى حلال لهم 
ونيها اجس كا قال الله تبارك وتعالى : ( كا أخرجك ربك من بيتك 
بالحمق وإن فريقاً من المؤمنين لكاردون . يجادلونك فى الحتى بعد ما تبين 
539 إساقون إلى الوت وهم رون | 1 وا كان خروج الى م 
ذما بلننا ريد أن يلق عير لتريش وهى مقبلة من الشام بريد أن يقطمها 
بلا حاربة » وفى ذلك قال الله : ( وإذ يعدم الله إحدى الطائنقين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون اكم وبريد الله أن يق 
الحق بكلانه ويتطم دار الكانرين )7 . كان غنيمة الال بلا محارية 
ففاتهم عير الشركين ولقوا المرب من لمشركين فنصره الله عليهم ؛ 
والشوكة هاهنا هى الحرب . ولسنا أنا كتبنا إليكم هذا أنكم جاهلون 
به؛ ولكن جواباً لما كان فى ؟تابكم إلا أن يكون معنا م لير ما كتبنا 
به إلوسكم »هذا ما عرننا من قرل المسلمين فى أهل الشرك . 


وأما أهل البنى من أحل القبلة فلا بحل منهم إلا دماؤعم من بعد 
إبلاغ الدءرة وإقامة الحجة عليهم » فيدعون إلى حكم كتاب الله وسنة 
نبيه مل و إلى الدخول فما خرجرا منه من اللق » وأن يلتوا بأيديهم إلى 
المسامين وأن يعطوا زعوم] الحق من أنفسهم الذى وجب عليهم فامتنعوا 
عنه » نإذا روا دعوة المسامين و يقبلوها حل قتالهم ودماؤهم ولا ترق 


. ٠» ٠ه سورة الأنفال : الأيتان‎ )١( 
. ¥ سورة الأنفال : آبة‎ 6| 


— ۳۵۷ ب 

أموالهم ولا خرب منازلهم ولا تقطم أموالهم من قبل الحاربة ولا من 
بمدها »ولا بحل منهم سى ولا غنيمة » وإعا أحل اله السبى والخنيمة 
وسار به رسول اله مكلت فى أهل الشرك » وأما أحل التوحيد فلا . 

فالذى عرفنا من قول السفين عن ألى عبد أن مد بن يبو ف 
رجه اله فى الإمام إذا سار يمن ممه من الناس إلى أهل البغى كان 
من جيشه بط أيديهم فى نهب الأموال وإحراق النازل » :إن ركب 
ذلك راکب من جشه أخذ الراكب إذلاك يجنايته فى ماله دون بيت مال 
السلمين » فإن لم يصح على فاعل بعينه وکان| جيشه هم الذين ركبوا ذلك 
بلا رأيه وصح ذلك عليهم كان على الفاعلين له » وإن كان ذلك بأمر 
الإمام ورأيه وهو يمل أن ذلك خلاف مسيرة السلمين ضمن ذلك هو 
ومن فمل ذلك بأمره وإذنه فى مالهم دون مال السامين . 

وإن فمل ذلك بإذنه ورأى أن ذلك حلال له نذا خطأ وهو فى 
بدت مال السلمين . والذى أخذناه من آثار المسامين الصحيحة فى رجل 
ولاه الإمام بض أمور المسامين طرق وعتر البخل والشجر وققل الدواب 
بذير أمر الإمام الذى ولاه » وان عليه ما عقر وقءل وحر ET‏ رم 
ذلك عليه فى ماله » إلا أن يك ن له فى ذلك حجة بينة وأمره واضح يشهد 
به أهل الثقة بأن الأرم الذين صنع بهم ما صنع كانوا امتنموا أن يمعاوا 


الحق من أنفضهم ونصبوا له الحرب وقاتلوه فل يووا عليهم ولم يقدروا 


)١(‏ توق أبو عبد الله عمد بن عبوب » وهو على قضاء صوار فى سئة ۲٠٣۰‏ ه. 


— ربأ — 


على ما قبلهم من الق إلا ا صنع بهم » وأنهم لم إمطوا الى من أنفسهم 
إلى أن يباغ منهم ما بلغ . فإذا كان ما قتل من الدواب وعقر من النخل 
والشجر وأحرق على هذا الوجه نمليه غرم ما تل من الدواب وعتر من النخل 
وحرق » وعلى الإمام فى مال الله » إذا كان ذلك منه على الشبهة واللاطاً 
فعلى الإمام أن ودی عنه خطاه ٠‏ هذا ما حنظناه من قو ل المسدين واثار م 
أنهم لا يحلوا حرق منازل أهل القبلة ولا قطم أمو الم 0 
ا 

والذى عرفنا من قول السامين وعدائهم أن أدل البنى من أهل القبلة 
يستمان |۳۹۱١|‏ عام سلاحهم »فا تاف منه فى حال الحاربة فلا ضمان على 
المسلمين وهو أصح الول نذا وا کر القول معناه وفيه كفاية أن | 
به وهو الذى تأخذ به ٠.‏ وما بق منه و جات ق أبذف السلمين فهو 
أمانة فى أيديهم حتى يؤدوه إلى أهله وإلى ورثهم > واما أن ينهب 
أو حرق“ أو يذرق فإذا استذنى المسلمون عنه فلا مرف هذا من قول 
السامين أن أموال البخاة تنبب والنهب هو عغزلة الغنيمة وأموال أدل القبلة 
لا غنيءة فما . 

وبلننا أن على بن ألى طالب يوم الل أمر ألا يجوز على جريح 
وألا“ يتبءن مولها ولا غنيمة فى أموال أهل التبلة ولا سباء على ذراريهم » 

.» كتب فى الخطوطة : « يلتفت‎ )١( 

(۲) كتب فى المخطوطة د حرق » . 


(۳) « أمر ألا يجبز على جريح وإلا » ٠‏ كتب فى الخطوط : د ألا لايجازن على جريح 
آلا لا». 


0-7 01 ا 


من کان معه شىء فلبرده » وڏا الذى جاء به ار وعرفښاه من فول 
السلمين أنهم على هذا » إلا أنهم قد اختلفوا فى بيو <زائن الجبابرة 
من أهل الفيلة إذا ص أنه من جبايمم . ف عن ألى معاودة 
عزان بن الصقر رحه الله أن على بن أبى طالب لا كان يوم امل وظهر 
على طلحة وار اغا ما کان من جبايم م وفرفه على أدعداية »وكانوا 
انى عشر ألفاً » فصار إلى كل واحد خسمائة درم » فوجدنا هذا 
فى الإتييد عنه » وكان عزان بن الصقر من فتماء المسلين . وسمءت فيها نمهان 
ان عمان وهو يقرأ جواباً عن أنى عيد الله مد بن يوب رحهه ا 
فى المسلمين إذا ظبروا على الجبايرة فا وجدوا فى بيت مالمم وصح أنه 

اه 51 على بلاد المن 
عمد إلى خزائن الجيا'رة من جبايةهم ففرقها على النثراء » ققد باذنا هذا 
فى لم فل نعل أن أحداً من المسلمين ا 0 منها » وفيا كول ا 
وهو العمول به الحتمع عليه » أن ١ا‏ فی بيوت <زائن الجبابرة هم أولى به 
وذريتهم أولى به 

وبلغنا أن الرداس رجه الله مر به مال من جباية الجبابرة ول إلى 


عدوم الدى خرجوا عليه ا من ٠‏ المال عطاره » وقال لصارد : ٥ن‏ 


: 
کان له عطاء فليا خذ عظاءه » ورك ما بی ٥ن‏ الال . وبلغنا عن 


)١(‏ كنب ف المخطوطة : «فوحنا». 


— ۳۵۹ — 


الجلندا بن مهو د رحمه ان 1 حرج عليه شان مامه اث واشاغة 
وأتباعه [۳۹۲] وخرج خازم بن خزم' قال لاجلندى أن يسلموا إليه 
سيف شان وخامه » فبلغنا أن ال جلندى قال : سيف شيبان وخاعه أمانة 
فى أيدى المسلمين حتى يؤدوها إلى ورثة شيبان » تألى خازم أن برجم 
عنهم إلا يذلك » فحارمهم وحارنوه حتی قتل اللندی رحمه الله ٠‏ 

وقال بمض الفقماء من المهين : إذا ظبر على الجبابرة فوجد فى بيت 
ماهم مال وسلاح وطمام ووجد خيل فا وجد فى أيديهم أو فى بیت 
ماهم مم ول 4 وذريعم ولا حل أخذ ىء دن ذلاك إلا أن يصح 
ظلمبم فيه لأحد من الناس ببينة عدل فترد الظلاءة بعينها على أهلها » 
فإن لم تعرف الظلامة بءيئهبا وصحت بالبينة العادلة بوزن أو كيل أخذ 
ذلك لأحل الخالامة » شما وجد فى أيدى الجبارة أو فى بدت ماهم ا 
أولى 0 

ومحسب أن هذا عن د بن محبوب أيضا وهو الذى أ ر كنام 
يعملون به » وهذا ما عرنناه من قول المسلمين و:امائهم ٠ن‏ أهل القبلة . 
وسار معه قوم من المششركين» تقال : إن المش ركين الذين ساروا مع الجبار 
لهم من الخرءة كرمة البناة من أهل القبلة » إذا كان إمامهم من أهل الابلة 
كان المشركون معه بمنزلة أهل القبلة لا تفم أموالهم ولا تسبى ذراريهم . 
)مو شيءان الحار<ى إمام الصة, 33 6 جا. إلى عمان يش هاريا E2‏ الخليف_ة العيامى 
الفاح واوضل إليه الجلندى ن سود حيشا هزمه وءن معه وقتله ٠‏ ( السالمى : نحفة الأعيان 
جا صضالاب"/ا ) . 

(؟) خازم بن خزية الخراساتى : أرسله أبو العياس الفاح لاستعادة ع_ان من الإمام 
الحلندى دن مشعوة . 


۳۰ ل 


وسألم :هل وز أن بهدم السلمون مصنعة" قاتل عليها أل البغى 
بعد أن ظبر السامون على أهل البنى ؟ فالذى عرننا من قول المسلمين 
وعلامهم أن أن إذا ظفروا بعدوهم وظهروا و هدموا لهم دارا 
ول نموا لهم مالاء ذإن كانت هذه المصنمة مرصداً لاباة يحتمءون عاءبا 
وحاريون فيها السامين ويتخذونها ويتمنعون فيها فإنها دم ورب . 
وقد قال اله تعالى : ( والذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصادا من حارب الله ورسوله ) . فبلننا أن المناةين امخذوا هذا السجد 
مرصداً لتقل النى رف إذا مس بهم » قبلننا أن النبى مر أحرقه . ذإذا 
كانت هذه الصئمة مرصداً للبذاة » جاز هدمبا ونستها كا وصفنا ا 
ماعل غسان الإمام رحمه الله بأحاب [سوم] الدار . ولس أموال أهل القبلة 
ومنازلهم كأموال أل الشرك ومنازلهم . وقد كان أبو الؤتر”” يأمر 
الناس بحرق منازل القوم الذين دخلوا فى دعوة الثرامطة وذلك ذا حاربوا 
القرامطة ٠‏ وكان يأ حرق منازل قوم دخاوا معهم فى دعوتہم لأن 
لابرجءوا يکنوم > نقلنا له : إن كان هؤلاء القوم بفاة فليم غرم 
ما أحدثوا » وإن كانوا مش ركين » تأموالهم غنيمة » فر حرق صوافى 
)١( 0‏ الصئمة وااصائم : المسن والحصون 

(۲) سورة التوبة : آية ٠١١۷‏ . 

(؟) كتب فى المخطوطة : « وقد كان أبو » دون الاص على الاسم . وكتبنا عن « وقد 
كان أبو اللمؤثر » . وأبو المؤثر الصات بن خيس» منعاداء وفةهاه عبان فالقرن الثالث المجرى. 


ون الأثر أن ذهاب دولة الفرامطة من عمان كان فى بام ألى الؤثر » وأنه أمر حرق بموتهم 


للم ين ولا جور <رقبا عد ذهاهم ¢ فاءرض عنة وقال : لايد لاةوم من خاصم 11 احرقوها 
لثلا برجءوا إلا » ( انظر أيضا : الالمى : نحفة الأعيان جا ص۲٠۲‏ ) . 


۴۳۱ 


المسامين ؟ فاعض عن کا متشا > وقال : لابد لهم ٠ن‏ امم .وكان 
الناس قوما يعرفون بأعيائهم واكن أهل دعوتهم » أحرقوا منازل التاس» 
ودماءهم »وكان قد ألتهم بالشرك . وقد جمع أهل الشمرك وأهل القبلة 
فى أحكام » وفرق بينهم فى أخرى » نإنما الأحكام التى مون فيما مثل 
السرقة“ والزنا . وأما الأحكام التى تفرق فيا مثل التذف وشرب 
اجر ۾ الد على أهل الديلة » ولا حل على أهل الشيرك . 

وكذلك يدطع المادة عن أحل الشرك من بعد اة علوم والدعوة 
لهم وكذلك إذا حاربهم المسلمرن وكانوا حربا لهم . وتقطلم المادة 
عن البناة من أهل التبلة من بعد إقامة الحجة عليمم وإبلاغ الدعوة أيهم 
ویرد وها ولا يقباو مها 

فإن قال قائل : ما الفرق بين أموال أهل الشرك وبين أموال أعل 
البنى من أهل التبلة ؟ كان جوابنا له فى ذلك أن تقول له : إن اننا 
عل مله وإنا عل أثارهم متدون » وبالذى مضوأ عليه مه:دون › وول 
ينسخ التنزيل يمضه بمذا وكذلات السنن تنخ ا و انول 
بآخر التنزيل ونعمل بآخر السنن"“ . وقد تنخ اللنة“ ماف 

. » كس ف الخطوطة : « السرق‎ )١( 

(۲) قال الله تعالى ( عو الله مابثاك وي توعنده أم الكتاب ) سورة الرعد : آية 89. 
وتال الله تعالى: ( ما نناخ من ا أو فاا ات عر ا او غاا ضورة ال كي 
وقال اله تعالى : ( وماار -لنا من .لك ءن رسول ولا نى إلا إذا می أل الك.طان فى أمنيته 
فيفخ الله ما يلق الشيطان ثم ع الله آياته وال علم حكم ) سورة المج آية ؟ه والنخلايقم 
إلاى الأمر والنهى وليس ف البر . ( انظر فما يتعاق بالناسخ والنوح : القلبالى : الكعشف 
والبيان ج ۱ س۳۷ ۳Y۲‏ , وأبوائقاسم هة ألله بن سسالام : الناسخ واانوح 3 والغخدادى: 


الناسخ والمفدوخءوتسير القرآنالكري لاطبرى» وال.ة.اوى: أنوار التمزيل وأسرار التأويل). 
(؟) يعتير الحديث العريف والسنة التبوية الشريفة اللصدر الثانى للتعمريم الإسلاى بعد س 


الاب والسنة تصديق للكتّاب . وقد قال ابه : (وإن کان من قوم 
2 ؛ فنسخ 
الدية فى هذا الموضع قول رسول لله مكلا « لايتوارث أحل ملين 00 
فضت النة»› هكذا معنا من فتباء السامين » ووجدنا ذلاك عن غد 


ن ولیم ميثاق رنه د إلى أهله ور ر رفية مومنة 


ابن عپوب رجه الله . 

وبلفنا عن النى ي أنه حد على الجر الو وان تر 
ان الحطاب عائين جلدة بر0 و عن الربيع رحه ايه أنه قال » 
ول 0 يو ر او 

والسامون |[ ]۳۹٤‏ على ذلك إلى يومنا هذا بحدون شارب الجر انين 
جلرة » ولو أن إمام) حد على اجر أريعين جلاة وقال: هكزا سمل النى 
مله وأبو بكر رحه الله » ما قبل منه ذلك وازالت إمامقه وخلع مها , 
ووجبت البرا ة منه . وبلذنا عن النى ّي لا وادع المشركين عام الديبية 
وكتب الهدنة فما بينهم : « من مد رسول الله » » قال له الشركون فما بلغنا » 


= "قرآن .کرم ويقول الله تعالى عننبيه عليه الصلاة وااسلام: ( وماينطق عنالموى إن هو 
إلا وحی :و حی ( سورة الحم الآتان ۳ ٤‏ . والنة تين القرآن الكريم وتفصل الأحكام 
المجملة النى وردت فى القرآن الكريم کا مخصص العام » وتقرر أحكاما ل ينص عليها الكتاب . 

)١(‏ انظر أيضا فى الناسخ واللنوخ فى القرآن الكرموالسنة النبوية الشريفة: الأشعرى: 
مقالات الإسلاءيين ج۲ ص۷۷ ۲۷۸-۰ . 

(۲) سورة الناء : آية ۹۲ . 

(؟) روى الشيخان » البخارى وسلم » عن الرسول عليه الصلاة واللام : « لايرث السلم 
الكافر ولا الكافر الل » بي) برث المهودى النصراى وبالمكس لأن الكفر كله ملة واحدة 
( انظر فى هذا الموضوع : أحد كامل الحضرى : ااواريث الإسلامية ص9١‏ ) . 

(4) « بمدعا » . أى بعد النى عليه الصلاة واللام » وبعد ألى بكر الصديق . 

.» ذوجدنا » كتب 5 الخطوطة : «فذوحنا‎ « )٠( 

(5) « مضت سنة » . أى أصبحت متبعة بعد عمر بن الطاب . 


— ۹۳ — 


لو نمل أنك رسول الله ماحاربناك . فضرب النبى ملي على الرسالة » أعنى 
الاسم » فما باذنا » وكتب » من محمد بن عبد الله فلا وقءت الكاتبة بين 
عل عق: ]ف طا واوا ن أن ستيان ی اکن کي دل 
ان أنلى طالب : من على بن أبى طالب أمير المؤمنين إلى معاوية 
ابن ألى سفيان » فكتب إليه معاوية : لو نمل أنك أمير المؤمنين ما ارباك 
ندع عنك اسم الإمارة . فبلذنا أن ابنعباس رجه الله أشار عليه بذاك 
وروى له ما فمل النى مي عام الحديبية » ترك اسم الرسالة لما كره ذلك 
امش ركون » وكتب : من محمد بن عبد الله ٠‏ فلا أشار ابن عباش على على" 
ابن ای طالب بذلك _ فما امنا فقرك اسم الإمارة وكتب : من على" 
ابن ألى طالب ومن معه من السلمين إلى معاوية بن أبى سفيان .فلا 
بلغ ذلك المسلمين وصلوا إليه وأنكروا عليه » وقالوا : ما لمك على أن 
مخلم اسما سماك به المسلمون» ولم يقبلوا من ابن عباس ما أشار نه عليه 
وفارقوه على ذلك حتى رجم إلى امم الإمارة . وكذلك هذا الذى حد 
على شرب الجر أربعين جلدة وم يقبل منه » وقد احتج بما فمل النبى 
كيه » وقد جوز للنى مل ما لا يوز للناس » ووز للناس مالا جوز 
للنى مرو » وقد يحل للنى مالا بحل للناس » وقد بحل لاناس مالا محل 
للنى مشا . وقد حرم الله على النى مش الصلاة على المنائتين إذا مانوا 
وأحل ذلك للذاس » وقد أحل لانى م هبات النساء أنفسون وحرم ذلك 
على الناس » وقد قيل إنه حرم عليه الطلاق وحلل الطلاق للناس › لةول 
لله تعالى : ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج )0" . 


. سورة الأحزاب : آية 7ه‎ )١( 


عم — 


وإنما كتبنا هذا المنى لأنه يذثله أهل اللاصة من أهل البميرة » ويذهب 
عن العامة . فائهموا رمي الله المعنى فى هذا ء وأحاديث هذه الأشياء التق 
e 50‏ وأغلةت الى على المامة لما ترجو أنه لا يكون تقنة محل 
من أموال امشركين ]۹٥[‏ مالا بحل من أموال أهل البنى من أهل 
القبلة » إلا أن مرق البغاة مذازل الناس وتقطم ا الم فإنهم يماقبون 
عثل ما عاقبوا . وال حفظنا عن بعض الفقباء فيمن يقطم تخل الناس على 
الحرام أنه يتطع من له مثل ماقطم » واحتج بةوله تعالى : ( وإن عافبم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ٩)‏ : 

وقد قيل : من أحرق بالنار أحرق » وليس لنا ولك إلا احق 
واتباع آثار من مضى من فقهاء السلمين . وقال الله تبارك وتعالى : ( ياأيها 
لذبن آمنوا إذا ضريتم لعولا و4990 أن ارا ا غا 
فتصبحرا على ما فعلم نادمين )7 » وقال : ( كذلك كم من قبل من 
الله علينكم فتبینرا إن الله کان با تعملون خبير؟ )۵ . 

(ولا ير مفكم شنان قوم على ألا تمدلوا اعدلوا هو أقرب لاء ةوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)© . 

وقال : ( وتعاوذرا على البر والتتوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان 
واتقوا الله إن اله شديد اقاب )29 , 


.٠١١ سورة الاحل : آية‎ )١( 
. ٠٤ (؟) سورة الناء: آية‎ 
. 5 (؟) سورة المحرات : آية‎ 
. ٩٤ سورة الناء : آية‎ )٤( 
. ۸ سورة المائدة : آية‎ )٠( 
. ۲ سورة الائدة : آية‎ )5( 


وكام — 


وقال الله : ( رید الله ايبن اکم ودیک سنن الان من یا کم 
ويتوب عله كم [ونريق الان يتوق وات ار ارا سيل 
E‏ 

وزلا تذلوا ف یکم غير الڄی ولا هوا هرا ء فوم قل ضلوا من 
قبل وا كثيراً وذلوا عن سواء اء السبيل 0 

(واعتصموا بل ا ج ولا 3 فرقوأ واد کر وا ثعمة ل عايكر 0 

(وما ازل عليكم من الكتاب والمكة يكر به واتتوا الله 
واعلموا أن الله بكل شىء عام 0 

6 o TIT 

( ولا تسكونوا من امش ر كين كن الذين رقوا دهم وكانوا يما ) 
واختلفوا من بعد ما جاءم الكقاب بيا بيهم » رالفرقة عتوبة من الله 
مها كد » والآافة رحمة من 000 وأعمة أمس را فى الدنيا وخص ای | الأخرة 


1 


وجه اما لاذن ددرن ويقوهولن الصملاة وو تون از کا و امنو | پاات 


مع 


واتيعوا رسوله9؟ والئور الذى أنزل معه » وأمروا بالمروف وما 8 اه 
من الطيبات » ونهوا عن المنكر وما حرم الله من اللباءث » وانةوا الله حى 
تفاته » وكأنوا من المفلحين . فاتقوا الله وكونوا مم الصابرين ؛ واتبعوا سبول 
التقين » وما توفيقنا وَإيام إلا باه والْمد له رب المالين وصلى الله 
على رسوله ممد واله وسل : 


. ۲٠١ سورة الناء : آية‎ )١( 

(۲) سورة الناء : آية ۲۷ . 

(؟) سورة امائدة : آية ۷۷ . 

(4) سورة آل عمران : آية ٠١۴۳‏ . 
(6) سورة اليقرة : آبة ۲۳١‏ . 

(5) سورة الروم : الان ٠۲_۳١۰‏ . 
(۷) ف المخطوطة : « رسله ». 


)0011 
ومن آثار أهل زوى جو ايا من خبى 


سم لله الرحمن الرحيم 
>. قال : الجاهل عرمة المدث إذا وانق المالم على البراءة فى شريعة 
اعتقاده فى دينه فقد برى: عا [كوم] برىء به المالى . 
زان ا تحن رو ا لحمب دإ افق ف ردو ادق 
محم البراءات فى جيم الذكور والسموع من الصفات واختلفوا 
فى الشهادات » والحكم فيه - أحل الدعاوى 
ومن جواب عمد بن المجسن أيضاً وعن إمام عقد له الثقات وهو 


غير ولى لك بم صح ءبدك المئدة وحملت لاك الولاية على ذلك م فسخوا 

)١(‏ ٣د‏ ن روح : من عله اء وفقباء عبان فى القر نين اثالث والرابم للودرة ١‏ وكان 
أبو عبد الله تمد بن روح ابن عريى » من 'طائفةالتزوانية ومن الذين اشاتهروا فى الرد علىالفرقة 
الرستاقية . والءروف أن الرستاقية تعرءوا من موسى بن .ومى وراشد بن النظر بعد عزل 
الصلت بن مالك عن الإمامة . ( انظر اها : الى :عة الأعيان ج١1‏ ص1۷ ۱» ۲۲۰ ). 
ابن مد بن محبوب ( ۴۲۰ ھ ‏ ۳۲۸ ه ) . ونی فترة حالكة من تاريخ عمان حين جاء إلا 
٤د‏ بنبور عاملا عليها من قل المعتضد المياسى سنة ۲۸۰ ه إلىأن ولى امام سويد بن عبدالله 
عشرة ببعة أو أقل أو أ كثر وكان عن بايعوه فى تلك الفترة مد ون الحسن ( السالمى : عة 
الاعیان جا ص1 °۸° 6 ۲۰-١۸‏ ) . 


۳۹۷ — 


عقدة ذلاك الإمام الذى عتدوا له الإمامة ©» وإعقدهم لذلك الإمام 
حمات ولايته » قلت » ما حالم دياك فيا ؟! نحالم مك جميع من صح 
مەك كثره مم برت منه > ومن لْ يصح مەك¿ كرأ م 

وعنه أ : وعن ولى لك يتولى من ل منه » وقد کان كفره 
شاهراً وغير شاهر » وكان وليك من يبدمر الولاية أو لاببصرها أ4وز 
لك أن تتولى بولايته ؟ ! 

فإن كان وليك يبصر الولاية والبراءة نوايت بولايته » وإن كان 
لايبهمر الولاية والبراءة ۾ تقول بولايته » وإن تولاك على براءنك من 
تول هو وكان من ضعفاء أهل اتك قبات منه » وإن كان دن 
أعنهم لم يقبل منه وبرئت منه إن لم يتب إلا أن بے لك المجة 
ف ولاية من برت منه› إن ) يتو لاك الذعيف على براءتك عن تقولاه 
هو يمن تبر أ أنت مزه ٣رت‏ منه 

وعنه أيضا » وكذلك إن تولا ج على البراءة من عدوم » و إلا .رتم 
فنةا :بقن إقامة اة علية فى أمر غل :وعمان وءفرئة قول انين فما 

وعن رجل من ضفاء السامين طلب معرفة التق باجتهاد منه لطاب 
السلامة والنجاة فبحث عا يلزمه من دين الملمين فأرشد على قبول 
فرائض الله والعمل بها فى حين وجوبها وحى الصلا:ة والرّكاة والصيام 
والحج » والولاية لأرلياء الله والمداوة لأعداء الله والأمن بالءروف والنهى 
عن المنكر والقماون على البر والتقوى الذى أمر الله له ورسوله وقبول 
نصاح المسلمين » وكان من اعتّقاده الولاية يع من أطاع الله وعمل با 


,ری اله والبراءة بيع من عدى لله وعمل عا خطه ا 


A —‏ — 
ثم من بعد هذا فن صح ممه مته ما يحب عايه نيه البراءة م 
السلمين برى” منه » ومن صح منة ممه ما يحب عليه الولاية كم لاسلمين 
تولاه »فبل يكون هذا الرجل قد وائق اين ؟ ! وهل يحب على من 
عرف منه هذا الاعتتاد أن يقول له إنه لا زی“ بهذا حتى مرج 
إلى الملاء فيبحث عن الأحداث التى كانت بين [ لاوم] أصحاب 
رسول الله ْله » والأحداث التى كانت فى أيام الصلت بن مالاك وراشد 
ان النظر » ويسأل عن الباغى فى الدين والنااكث فيبرأ منه » وعن 
الصادق التمسك بالق فيتولاه . فهذا الرجل الذهيف الذى طاب الى 
باج اد منه على طلب السلامة واانجاة على ماوصفت من صفته › هذا 
على ماودفت موافق لامسلين فها أقر لم وظهر منه » ومن حمل أن 
خر ج إلى العاماء فيبحث عن الأحداث الى وصنت » فيتبغى أن حمل 
عليه فا لا يلزمه أن يتوب ولا يبحمل على هذا الرجل ما ليس عاية فى 
حك السلمين . 


وعځه اوت ف موی بن هودى »© وراشد سن النغار ¢ هل 
م جلما ؟ ! فذهم ام حمامءا دن 1 لی الحےة وما وف دا 
بأحد المالى التى نلزم لها المحجة فيءا وفى جيم الحدثين من خاق الله فى 


الحم سواه . 


. كتنى‎ ١ : جز واجئزاً بالعىء‎ )١( 


— ۳۹۹ 

ومن سيرة د إن روح : واعلموا أن وقوف الشك واسم لاال 

والجاهل ودين يدين الله به »وليس هو شك فى الحق ولا خروج منه › 
وذلك أن السلمين استعماوه . ولا يكون وقوف شك أبدا إلا فما يسم 
جبله » لأنه لا ل الشك فما يسم جبله » لأنه من شك فى البراءة من 
رجل وةولى دن ری منه نقد ری منه فى > الدءن » ولا يعتقد 
الذك ديا أنه اس فى الدين شك » و إعا كلو ن شك فى الحدث أنه 
مبلك أو غير هملك ؛ وأن ذلك الحدث أحدثه ذلك الرجل أو لم محدثه» 
فشك فى هذا وتولى من برأ من الحدث » ولا يترك ولايته لأنه محدءل أن 
يكون عدا أحدث حدث تسق نقد أصاب من برىء منه فتولاه على 
براءته » وحمل أن يكون الحدث لم حرج حدثه من > ل حل له حو 
أن يبرأ منه على هذا ول بحل له هو أن يترك ولاية وليه على براءته 
يمن أحدث حدا قد عل هو منه ڪاله وشك فيه حرام بأطل »نقد وافق 
هو هذا المتبرى” من هز ا الحرث ولا به لامةبرى” > ولاس لامتبرى” أن 
حمل عليه البراءة من الحدث لأنه لزمه فى وليه الذى أحدث الحدث 
وقوف سؤال ثم ریء منه هذا المتبرىء منه على حدهه » فظهر من هذا 


أمس تەل أن يكون باطلا . 


ودن سيرة مد بت روح أيضاً ٠‏ ولوس فى ديننا كار على من نولى 
على بن أبى طالب إلا على الشريطة » وكذلك ليس انا [۴۹۸] إنكار 


( 4؟ ‏ كتاب الي ) 


سے ۴۷۰ — 


على من رى من عر بن اللطاب إلا على الشريطة أنه كانت سسريرة عر 
والولاية لعلى ی أ طالب وشهرة وله لا مخطىء من تولاه 
على شهرة فضله » فن :ولى على بن أبى طالب م عل لنا أن مطائه 


ولا نترك ولايقه بل بحب علينا أن نتولاه . 


۷١‏ س 


)۱۲( 
سي رة السؤال فى الو لاية والبراءة 
أبعض فقياء اسان 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قل احتمعت كلة أحل عمان عمد اث 001 على هو واحد ودين فم 
وهو دين اله الذى أرسل به رسوله وال ١‏ فوم من تولى الصات بن مالك 
رحمه الله وبرى” من هومى بن مومى وراشد بن النظر ٠.‏ ومهم من تولی 
المات بن مالك وتولى من برى' من موسی بن مومى وراشد بن البظر » 
ول يقول من تولاها ووقف عمما وقوف سائل طالب للحق مسل لامساءين 
على مادانوا به له فهما وعلى إبحاب السؤال عن الحدثين إذا عل 
حدم فى معرفة الحكر إذا اختاف أهل الم فى ذلك ووقعت التخطئة 
أبعم 2 حت ەرف الح من البطل من جملة الختلفين واد لله 
رب المالمين . 

وإن سأل سال فقال : ما تقولون فى أبى بكر الصديق وعر بن اللخطاب 
رذى الله عنهما ؟ قلذا له » إن أبا بكر الصديق وعر بن امطاب رذى الله عنهما 
عند المسلمين فى الولاية . فإن قال من أن وجيت ولاينهما على المسلمين ؟ 
قلنا له : من وجوه شتی » أحدها الشهرة لأن ححة إمامتهما شاهرة مم 
المسلمين ولا شك فما ولا ريب ولا خلاف . 


— الى — 


فإن قال : فأ قولکم فى عثمان ن عفان ؟ قلنا له : فى مئزلة البراءة 


ص ر عند المسكفين : 


فإن قال : من أبن وجبت البراءة من عمان بن عفان وقد تقدمت 
ولايته وصحت [۳۹۹] عقدة إمامته مع فضائله العرونة فى الإسلام »> وف 
زوع النى له عليه السلام بابنتيه واحدة بمد واحدة؟ قلنا إن الولاية 
والبراءة ها فرضان فى كتاب اله لا عذر لاعباد فى جبلمماء وقد أمرنا الله 
تبارك وتقال. أن 2 وندين له فى عباده عا يظهر اغا من أمورم و 
يكاننا عل اليب . م وجدنا أصحاب النى عليه ال.لام قد قدموا عممان 
إماما للم بمد عر بن الطاب رحه الله » ثم قصدوا إليه «تتلوه على 
ما امتدق عندمم من الأحداث التى زايل بها الحق وسبيله » فمن قال إن 
عمان قتل مظلوم) كان قد أوجب على أصحاب النبى مكل البراءة بقتليم 
لعمان بن عفان وألزم البراءة من على بن ألى طالب لأنه وضءة المسدون 
بعد عثمان ما لم . وعلى الإمام إقامة الحدود ول يئير ذلك على 
ابن أبى طالب ولم ينكره ولم يقم الحد على من قل عمان » وحارب من 
طلب بدمه وهو طلحة بن عبيد الله والزبير بن الءوام » ولو ا يكن 1 
لقتل وأنه مظلوم لكان على فد كفر لقتالة لمن طلب يدم عممان بن عفان. 
نما قاتل على والمساون من طلب بدم مان ودوبوا من قله وأقرم على 
بين يديه وكانوا أعوانه وأنصاره » کان دايلا على أنهم يحون فى قتله 


لأن إجماعهم على ذلك حجة لفيرم ودليل . وأما قولك زوجه النى 


س ۷ س 


فة واد تة واحدة فاا لا تمكز ولك ول يكون: عفان من ا 
للولاية نزوي النى مي له“ بابنتيه . ولو كان عقد النى له بالنسكاح 
موجبا لارجل الشرك الذى كان النى مكل قد زوجه بابنته زينب قبل 
التحريم بين السدين والشركين مم قول الله تبارك وتمالى : ( إن الله 
لاينفر أن يشرك ه) » نهذا مبطل لا<تجاجك علينا بتزويم الى 
لله له بابنتيه . 

وأما قولك : إنه كانت له فضائل فى الإسلام متقدمة » إن الأعال 
باللوام فى الآخرةء لا بالفضائل الأولى" . 

فإن قالوا: فا تتولون فى على بن أبى طالب ؟ قانا له » إن على 
ابن ألى طالب مع المسلدين فى مئزلة البراءة . 

فإن قال : من أن[ وجبت عليه البراءة وقد کان إماماً للمسةين 
ودو ابن عم رسول الله مَك وختفه مع نضائله الشبورة وقتاله بين يدى 
النى مي امش ركين . 

قلنا له : أوجبنا عليه البراءة من وجوه شى » أحدها أنه ترك المرب 
التى أمى الله بها للفثة الباغية قبل أن تنىء إل الله » وأحدها حك 
الحسكين فى دماء السدين ونا لم يأذن الله به الضالين المضلين الذن كان 
الى مي محذرها ويخوفهما أصسابه . 

. د له » : زيادة من عندنا لرستقم النص‎ )١( 

(۲) سورة الناء : آية ٤۸‏ » وآية ١١5‏ . 


(۳) كتب ف المخطوطة : « لا بالفضل الالية » . 
)٤(‏ الختن : الصهر » زوج الابنة » والجم : أختان . 


س ۷٤‏ ل 


رب وأحدها بقتله أحل الهروان وم الأنضلون من أصحاب النى مساو 

وم الأربعة آلاف رجل من خيار الصحاية رحمهم اله ٠‏ والأخبار بذاك 
تطول ويضيق بها الكتاب ويتسم بها الجواب ولم نمد كقابنا هذا 
شرح“ جيم أخبارم » وإنما أردنا أن نلوح اكم ونذكر بض الذى 
کان من أحدائهم » لكونوا من ذلك على ع ومعرفة لةمهوا خلال من 
ذل وخالف وشفب عليسكم وبلله التونوق . 

إن قالوا : ها تتولون فى طلحة بن عبيد الله والزبير بن الموام ؟ قلنا 
له : مهما عند المسهين عنزلة البراءة . 

نإن قال : من أين وجبت عليهما البراءة ؟ قلنا له : مخروجهما على 
على بن ألى طالب والمسلمين وطليمما يدم عمان بن عفان بإرادتهما إزالة 
على بن أبى طالب عن إمامقه » وقالا حت يكون الأمر شورى بين 
السامين مختارون لأنقسهم إماما غيره ؛ بعد رضائهما به وبيممما له وأعطيا 
صفقة أيد.هما9" على طاعة الله وطاءعة رسوله وعلى قتال من خرج يطلب 
بدم عمان بن عفان . 

فإن قال : شا تقولون فى الحسن والسين ابنى على ؟ قلبا له : ها 


فاطمة ابنة رسول الله كيه ؟ ! قلنا له » أوجبنا عليم»ا البراءة بتسليمبما 


فى منزلة البراءة » فإن قال : من أبن أوجيتم عليبءا البراءة وها ابنا 


الإمامة لمعاوية بن ألى سفيان وليس فرابتهما هن رسول ان لطا 


.» كتب ف الخطوط : « الشرح‎ )١( 
, ٠ (؟) صفقة الأيدى تعنى توكيد البيعة‎ 


— ولام — 


تفنى عتهما من الله » لأن النبى ملو قال ف [ ۲۰۱] بعض ما أوصى نه قرابته : 
يافاطمة بنت رسول الله » ويا بنى هاشم » احملوا لما بعد الوب » إلى ليس 
أغنى عنكم شيا » أو نحو ذلك من الطاب . فلو كانت القرابة من 
رسول الله تش تفنى عن الءءل لم يقل ذلك لهم النى . هذا تنض لقول 
من يقول إن الارابة من رسول الله مكل مففور لا . وقد وجدنا الله بدد2© 
تبيه بقوله : ( ولو تتول علينا بض الأقاويل . لأخذنا منه بالدين . > لتطمنا 
منه الوتين . فا منک من أحد عنه حاجزين ) . نقد بعال ما خاكت به 
أ الم وات به من قبل الفرابة لانى لاي . 

نإن قال : فماوية بن أبى سفيان فى أى منزلة عندك ؟ قلنا له 
فى منزلة البراءة . 

فإن قال : من أبن أوجينم عليه البراءة ؟ نتلا له : بمحاربته لم" 
ان ألى طالب والسلمين » وطلبه بدم عثْمان بن عفان » وكيم الحمكين » 
وباغتصابه الإمامة لنفسه دون المسهين » وبسفكه دماء السدين الذين 
حاربوه مع على بن ابی طالب » منهم عار بن ياسر الذى بشره النى وكا 
بالجنة وغيره من أفاضل الساءين أصحاب رسول الله وكات . 

فإن قالوا : ها تقولون فى ألى موعى الأشرى وعرو بن الماص ؟ 
قانا : ها عند المسلمين فى منزلة البراءة . فإن قال: من اس أوجبنم 
فاا ارا 
GSO‏ 


(؟) سورة الحاقة : الآيات : ٤۷-4٤‏ . 
(؟) « من أن » : أضفناها لاستقامة اللعنى . 


— ۳۷۹ 


قلنا له من وجوه شتی > أحدها الحكومة بين على ومعاوية” لأنهما 
كانا المكين فى ذلك ونبذا کم ان وراء ظهورها مع ماقد شر من 
عداوتها مسين“ قبل ذلك والبنض لا والبرااءة مسن ديبم 
والبغى عليهم . 

فإن قال قائل : فيزيد بن معاوية » ماقو ل كم فيه ؟ قلنا له : إن لزيد 
ان معاوية فى منزلة البراءة . فإن قال : من أن قام البراءة واجية 
لازمة ؟ 

قلنا له : من وجوه شتى » أحدها بدخوله مع أبيه فى النتن التى قدمنا 
ذكرها وبولايته لأبيه » ويأخذه الإمارة بعد أبيه » وبتله الحسين بن على 
بکربلاء > وبقتله الأنصار ا الأنصار بالمدينة » وخرايه منازهم » وسعيه 
فى الأرض فساداً بعد أبيه . فإن قال قائل : من أبن قم [4:5] أنكم 
أولى بای من غير 5 وما أندكرم أن يكون الخطثون وغير 39 الملصيب 
للح دوننا ؟ 

قلنا له : زعنا ذلك » وقانا وأنكرنا أن يكون المت فى غيرنا دوننا 
وانا وجدنا اله تبارك وتمالى قد فرق بين أهل الصلاح وأهل الفساد 
فى كتابه فى مواضم شتى من ذلك قوله عز وجل : ( أم مل الذين 
أمهوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نمل المتقين كالفجار ). 
فى غير موضم من كتاب الله عز وجل التفرقة بينهم » ثم وجدنا من 


. يعى بالمدين هنا : الخوارج‎ )١( 
. ۲۸ سورة ص : آية‎ )۲( 


— PY — 

خالفنا جمع رین آهل الصلاح و اهل الفساد ؛ و جسم دين الال و امقر 5 
وبين اتا واأظلو م يت ولو er‏ ويستغەرون م › فم( خمأم من كتاب 
اله #بارك وتعالى » وضلاهم وخروجهم من اق وزيهوم عن سبيل المسفين » 
إلا دن دان ع ذكرنا من ج اجيم من أحل الصلاح وأهل الفساد 
منزلة واحدة بعد أن فرق الله جل وعلا بينهم فى النازل » كان مخطتا 
متعدياً 1ا فا دان الله په فى ذلك » معلوما خطؤه با قدمنا ذ كره 
ف الكتاب وها من أوضح السبل وا الأدلة وأقوى دة عل دن 
خاافنا » وباس التونيق . 

وأيضا فإنا وجدنا أثمة المسدين الذين هم اإجة ارب العالمين على 
المستعدين قد جوا على البراءة من هؤلاء الذين ذکرنام بالبراءة ©» 
وإجماعهيم حجة لنا وعلينا السام هم والاتباع فا دالوا بيه إذا كانوا 
م المجة البالفة لأن النى مي قال : « أمتى لا مجم على خطأ » 
معنى قوله : آم م الذن أتبعوه وسلكوا سجيله و يخالفوه » ولاس 
أمته كل من صل وصام وأقر بالإسلام ه 

وقد قال الله عز وجل : ( وكذلك جمانا اما ويطا مكرتا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا )7 . انا أن توه 
عر وجل وءلا ) > نوأ شهد اء على الناس ( خصوص ¢ دنا وحدنا 


.١ 24# سورة البقرة :اة‎ (١) 
° € ل المخطوطة :0 قول‎ (0 


جم ا 
فى أهل الصلاة الفساق والسراق وسفاك الدماء » فمليه”“ أن الله تبارك 
وتعالى لاجمل أعداءه م الشهداء على عباده ويكونون له حجة » وإنا 
الحجة لله على عباده أهل المدل مهم والصدق والتوام بالق [++4] 
دون غيرم ممن ذكرناء فهذا أيضا دليل على ما قانا وبالله التونيق» وهو 
حسينا ونعم الوكيل . 

فإن قال قائل من الناقضين : مامعنى قول الشيخ ألى المسن رجه الله 
«لم تلد ديننا إلا الرجال »”“ كيف تفسير ذلك ؟ 

الذى عرفت من الساءين إنما ذلك » أى لم نار ديننا الذين لابصر 
مم . وكذلك وجدت فى كتاب ينسب إلى ألى الؤثر » قال 
والانساع فى رأى الها فما 1 يأت فيه كتاب ولا سنة . ووجدت 
فى سيرة ابن زائدة على مثل ذلك» وإن ا<قلف الفظ . 


. » كتب فى المخطوطة : « فعلى‎ )١( 


(۲) ۵ إلا » : زيادة من عندنا 


— ۹ — 


)۱۳( 
سار 7 ليعض فقياء المسمين 


م لله ال رمن الرحيم 

الجد لله على جميسم الاثه وتعمه » ونءوذ به من حلول سطواته 
ونقمه » ونسنېدی الله بالهدى » ونلجأ به من الضلالة والنسكم فى غمرات 
الجهالة 

وبعد » فقد كانت لأهل عان دعوة أطاءوا بها الرحمن » وجامعوا 
علمها اهل الإعان » وفارقوا مها حزب الشيطان » وكانوا يدعون إلا 
من أجابهم > ويظبرون التق حيث بلغ طرلمم . وكان المق الذى 
انتحلوه وقبلوه وفارقوا عليه أهل البدع أنه « لاطاعة ارق فى معصية 
خالته »© ء ولا ولاية لمن عصى الله بالإصرار منه على معصيته0"© 
وم نتصد إلى شرح وظائف الإعان فنصف ذلات » وم للذين كانوا 


ياتى وبه يعدلون » حتى عرض لمم ما إمرضون لأهل عمان من الحن ونوادر 


)١(‏ « لاطاعة لماوق فى معصية الخالق » . حديث شريف . انظر : الق_طلانى : إرشاد 
السارى لشمرح صعيحالبغارى ج۱۰ ص۹٠۲‏ بات وجوب المم والطاعة للاءام مالم تكن تلك 
الطاعة معصية » إذ لاطاعة اخلوق فى مدءصية الخالق . ومن الأحاديث فى ذلك : اموا وأطيعوا 
وإن استءمل عل م عبد حبشى ... وقال عايه الصلاة واللام : السمع وااطاءة على المرء الم 
فا ات وکره مالم يۋءر ععصية فإذا أمر عءصية فلا حمم ولا طاعة . 

(؟) قال الله تعالى : ( والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذ كروا ابه فاستففر وا 


لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و يصروا على مافه_لوا وم يمدون ). سورة آل عمران : 
آية (N‏ . 


تتم ۸۰ — 


الفتن . وقد قال الله تعالى : ( ولنباو 59 حت نع الجاهدن منک والصاءررن 
بارا أخبارم )”'" .إوقال تعالى : ( ولو شنا لآتينا كل نفس هداها)”" . 
نمند ذلك اختبرم الله بالفجنة النازلة مهم » فضل كثير من الناس وهدى 
الله الذن آمنوا لما اختلفوا فيه » فصل بعد ذلك المق فى أيدى بتية 
من العلماء » وميز أل انث من الطيب » وكان لل على كل “ىء شیا 
وكان مما انفرد به أحل الى من جلة الختلفين أنه لاولاية لاشا كين 
فى أص الحدئين » ولا ولاية لاتولين لأهل المحدث على حدم RE‏ 
إمام] على إمامهم بلا حجة أقاموها عليه » الا كثين عليه الناقضين اعبده . 
وقد قال نه تعالى : ( وا بالمد إن المد کان مسءولا ا 
وقال تعالى : ( ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جم اه le‏ 
كيلا )9 , 9 مدت بعد تلاك الفقنة | ٠4‏ ] دعوة اق فى ان » 
وصار بقية من العلماء يظهرون المق فى سيرم ويدعون إليه من أجابهم » 
ويتولون :ليه من قبله مهم ويطفئون البدع . 

م نشا من بعد ذلك ضففاء لا عل لحم فشكوا فى الحق وتحيروا 
وادعوا منازل المائاء . وكان مما دانوا به من الباطل وانتحلوا من 
البدع أن قالوا : ليس علينا أن نهكلف عل ما غاب عذا ولا نتعرض 


."1١ سورة عمد : آبة‎ )١( 

(۲) سورة الجدة : آية ٠١‏ . 
(؟) سورة الإسراء : آية ٠٤‏ . 
)٤(‏ صورة النول : أية 5١‏ . 


۱ — 
ا اسعما دهله مما تقدمنا › وا قد كانت فتغة 1 م ونەرف الحق 
منها من المبطل » ولا أقام فها أحد من أحل التق حجة تقلع فا 
عذر ٥‏ +طل ولا دوين فمل مصاب 6 وأن هل الدار ہا کل صوص 
بعأمه 6 دن و ايع تو أوناه وهن ودف مہم واناه ¢ ولوا عا 
انتعدلوا والجد نش 6 وتركوا القيام نه بای ف عماده ¢ ونقطوا عمد 5 
الذى أخذه عام فى القيام بالمق وأن ببينوا لاناس إذ كانوا قد ادعوا 
منزلة الملماء وردوا على المامين قوم » وم روم حجة فا أظهروا *ن 
ا لی وبينوا » وكذبو م فا قالوا إذ لم يقبلوه » وقالوا إنهم يمم جيل 
معرفة ذلك . ننموذ بالله من أهل هذه المثالة ومن اتباع أهل الضلالة » 
لأنهم قالوا القاس الى فى ذلك من جملة التجسس ونحسس المورة › 
وزعموا أن اله ام عن ذلك وشكوا فى أص الحدثين . وقد قال النى 
ا « لعن الله دن أحدث فى الإلام حدثا » . وقال المسامون : 
2 دهن تول عد اوک معرفقه محديه ی رکه 6 ° 
وقد انتحات هزه الفرة قد اما رقة عن ٠:‏ الل تی أقاويل> دو جد صفم,ما والرد 
هم ہا فى سير السللين . وقد بلفنا عنك يا أيا ع[ 2 أنك قد 


جأممتهم عل ذلك ولتم رقاب المسلمين ورددت مم 7 قالوا erl‏ 


)١(‏ كان « أبو على » منالملياء والفقباء الذين عادسروا الفتنة بين أنصار الصات بنءالك» 
وأنصار مومى بن موسى وراشد بن النظر . وكان أبو على فى أثناء تلك الفتنة الى اتهت إءزل 
راشه بن النظر فى سنة ۲۷۷ » فى صجار حيث وقءت فما بعض ا كر ببب أنصار کل من 
الصلت بن مالك , وراشد بن النظر . 


سس عرس — 


يتولون المسلمين على إراءهم من مومى بن مونى وراشد بن النظر › 
وأنهم يتركون ولاية من تولاما ويتفون عنما وتوف سائل مسل 
لاسلمين على ما دانوا لله نيرما » وعلى إبيجاب السؤال عن الحدثين 
إذا عل حدم 1 فاع أر شرك اي إن کان الأمر على ما بلئنا ققد 
ركنت إلى أهل الضلال » وأعيذك بالل من ذلك » واعل اتاك 


اله - أن الدوم أوهموك و يصر-وا لك ما عندى » وامكن أخديرهم 


f 
يتبين لك ما كتموك من باطاہم . وقد قال الله تمالى » ( ولا تزال‎ 
602 ا‎ 8 
٠ ( تطلمع على خائية منم‎ 

أما قولحم إنهم يتولون » فإنهم إنما فملوا ذلك رغبة فما عندك 
| < | من الدنما 6 ووجدوا ا دقو أون إمم #-واون كن را 


منه نتوسموا بذلك وتولوه على أنهم غير خارجين من مذهبهم على ذلك . 


وأما قولحم مم يتركون ولاية من نولى مونى بن مومى وراشدا ؛ 
تإنهم يقولون لا فمل أن أحدا يتولاها اليوم ممن تازمنا ولايته » ولو 
تولاما مقول لما برؤوا مبه » فافحصمم عن ذلك > وقل لهم ما 
تثولون فيمن 'نولاها » من تولى راشدا ومومى من تقدم ؟ 1 ما حاله 
عند؟ ؟! فإن ذلك من أفوى حججك علمم » ويتبين عند ذلك 
ما أوهموك هن أمرهم 


. ٠۴ سورة الائدة : آية‎ )١( 
. (؟) خصه وألخْصه عنه : أبعده‎ 


— ۴ — 


وأما قولهم » إنا نقف وقوف سائل مسل لامسامين » فإنهم يقولون 
إنهم لا يازمهم السؤال فى ذلك وإن هذا شىء يسعهم جيل معرفتة ؛ 
وهو أصل ديهم ٠.‏ ولكن يقولون إنهم لا يازمهم السؤال فى ذلك 
وإن هذا شىه يسم فيه جهل معرفته إن بعض المسدين يقول بالسؤال 
بالرأى لا بالدين فى جيم ما محتجه » ومحتجون فى ذلك أن أبا زياد وسميد 
ان محرز وزياد لا يو | إلى محيوب بن الخصر ألو نه عن خاق اند ان(“ ¢ 
قالوا إنا لم جد فيه أثراً من المفين وكرهنا أن تقول فيه بالرأى » ثم 
نبرا تمن خاافنا عليه » وقلنا إن الله خااق كل شىء» وما سواه ماوق » 
والفران کچاب الله ویر يله وقولنا هم ذلك قرل المسامين » وحن سائلون. 
فقالوا إذا كان أو زياد وسعيد بن عرز وزياد قالوا إنهم ساثلون عن خاق 
القرآن وهو ما قال او عبد الله مد بن حبوب أنه مما يسم جمله » جاز 
لفان أن اقول «سائلون عق .موس وراش وال رای لاسرال .دن 
لسبب الألنة وهو أيضا ما يسمنا جهله » فانهم ما أوهوك من أمرم . 

وأما قولم بإيحاب السؤال عن الحدثين » فإنهم ليس يقولون إن 
مومى وراشدا أحدثا حدثًا يحب عامءا فيه السؤال بالدين » فن عرف 
منْهءا ذلك وألزم الناس أن يعرفوا ماعرف هو من حدثهم كان سنا ؛ 
ذا ردت معرفة ذلك فاخقبرمم عه . 


(۱) وقم الكلام فى م۔ألة خاق القرآن في عبان فى زمان إءامة المبنا بن جيفر ۲۳۷-۲۲۰۹ 
( انظر الالمى : #فة الأعيان ج ١‏ ص .)1١١59‏ 


وأما قولم إنا مسلمون لامسلمين فما دانوا به فيهما »فاع أنهم إنما 
يتولون إن المسامين م أنمتهم الذين يةولون إن كلا مخصوص فا يعلمه » 
وأن من خطأ أولئك فهو الخطىء ء نأولئك هر المسلمون الذين سلموا لحم 
فافهم ما غطوا عليك من اعتتادهم . 

واعل أن السلمين إنما قالوا إنهم يقباون من الضعفاء إذا جباوا 
معرنة حكم الحدث » أن يقولوا قولنا قول المساءين ورأينا [405] رأيهم 
وديننا دنهم » وتحن سائلون بعد أن ينهم للملون قوم فى الحدتين » 
نإذا تولوم على ذلك ولم يكن لم دين ينتحلونه على دين السفين 
قبلوا ذلك منهم بعد الدينونة بالسؤال والبراءة من جيم أهل الضلال » 
وترك الشك والارتياب . 

وأما إذا كانوا أهل بدعة » وإثما يظهرون إلى السلين أشياء 
وغو 9 4 ع مواةةون لم <( ينمل مهم ذلك » وقيل لم ک قال 
أبو مودود حاجب”" رة الندری" لما قال له :يا أبا أمودود اقبل منى 
أن أقول لك إن المسدة من الله والسيئة من العباد» تقال له هى من 
الناس متبولة وَأما منك فلا » وأنا أعرف مذهبك وما تريد . وكذلك 
أنت ا أبا على » إن كنت كا ترجو أنك على مذهب الممادين »قل طؤلاء 
الوم إن المساهين لا رون الوقوف عن أهل الإحداث المستحلين لإحدائهم 

. أبو .ودود حاجب : من العلياء والفقباء الممائيين فى القرن الثالث الهجرى‎ )١( 


)۲( حخزة القدرى : ذبة إلى مذهب القدرية الذين كانوا يقولون إن العيد قادر خالق لأ ماله 
خيرها وشرها . وكتب فى الخطوطة « <زة القدرة » . 


دوع — 


الحرمة عليهم واس إلا بالدينونة والسؤال لمن جبل معرفة الح » وقل 
لمم إن موشى وراشد؟ قد استحلا ما حرما بحدمهما وخروجمءا على الإمام 
ار دة أقاماها عليه عند علماء المسفين م ن اهل الذار e‏ ولا سم معرفة 
كفرهاء فن قصر عله عن معرفة الهم تولى المسدهين غ براءمهم من 
هؤلاء الحدثين » وَقبل منه المسامون ذلك إذا لم يكن له دين ينتحله غير 
دن الق دان بالسؤال فى هعرفة لمكم : 

ويقال لحم إن المسمين يبرءون من موسى وراشد ومن تولاها ومن 
الشادين أعضادها“ ومن وقف عنما وقوف دين أو شك أو قال إنه 
يتولى من تولاما ويتولى من يبرا مها ويتولى هن وقف عمبهما » وقد قال 
إن كلا مخصوص بعامءه فيهما لأن هذا مذهب الإرجاء”" بعينه ٠‏ فال اش 
فى نفك ا أبا على وفى المسامين أن يليس على الضعفاء من المسلمين أ 
ديم » وتدخل فى دولة المسامين من يتولى ولمم ولا يمادى عدوم » فإلى 
قد جشمت فسى لك هذه النصيحة على ذهف من معرنتى » لأنه روى 
عن النى ولاق أنه قال : « إا الدين النصيحة » . وكان إذا أل“ شيا 
كرره»فإن رغب هؤلاء الوم إلى الدخول فى مذهب الساءين وضعنوا 


. أى الذين كانوا يقومون بااا كر والأعمال التعسفية ضد من يقول بغير رايم‎ )١( 

(؟) مذهب المرجئة أو الإرجاء : ثم الذين لا يكفرون أى إنان مهما ارتسكب منالماصى 
مادام قد اعد:ق الإسلام وطن بالشسهادتين وظبرت هذه الطائمة خلال التصف الثانى من النرن 
الأول المجرى ( انظر : البغدادى . الفرق بين الفرق ص ٠١‏ » والعهرستالى : المال والنحل 
س ۲۹-۲۵۷ ). 

(؟) ألد شیا : خاصمه . مئعه . دافمه . جادله ذغليه . 


( ۲۵ كتاب السير ) 


عن البراءة من موضى وراشد بحدتهم ععرفة الحسكم فى ذلك » فاعرض علمهم 
سيرة المسلمون ]٤٠۷[‏ التى فارقوا فما أحل البدع وبينوا فيها ضلالة من 
ضل ممن خالفهم وهى السيرة التى توجد عن ألى الدذر بشير بن محمد 
ابن محبوب رحمه الله » وقل لمم إن المسامين هذا قولمم »إن ولو على 
ذلك فهو الم » وال جد لله رب الءالمين . والا نضم لهم کیا اشر ح لهم 
فيه اأص دين الساءين على مثال ذلك » (إنه أشن وأبون لطع معذرة 
الضالين . وليس بيننا وبين أحد من الناس شىء تبنضه عليه إلا ترك الى 
والركون إلى الباطل » وليس عاينا أن .لهم على البراءة من تقدم يمن 
دخل عليه الحطأً فى وينه ولا يكونون مسين إلا بذلك > ولسكن | 
أقر وا للمسامين ديهم تولوم عليه ول تسكن مم بحلة يدعون إلما 0 
غيره نهذا هو الق » ويكون ذلك شاهراً » وتسكتب به كتابا لأن لا ينان 
ظان أن الق کان فى يدم كا زعم منهم من زعم أنك رجەت إلى 
مذهبهم . ولا تلزن نصيحتى هذه خاف ظمرك وتركن إلى الذين ظدوا 
فإن الله تعالى يقول: ( ولا تركنوا إلى الذين ظلوا تتمسكم النار )< . 
وقال لنبيه مكلك : ( لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا . إا لأذقناك ضف 
الحياة وضعف المات )0 الآية . 

وقال تعالى : ( وڏوا لو تدهن فيد هنون )0 ٠‏ فاستخير الوم وار 

. ٠١۳ سورة هود : آية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء : الآيتان 4 لاهلا .' 
(؟) سورة اقل : آية 5 


— ۷ — 
أمرم” » نإذا وافنوك على مذهب المسلين فاجمل ذلك شيا ظاهراً يكون 
لك حجة عند المسفين » لأن السامين قد عرفوا موضم مخالفهم » ولا 
امعم بغير حجة . فبل رى لنفسك أن تلق غداً بين يدى ربك اله 
تعالى أ a‏ الساين مثل أ المنذر بشير ن مد ن يوب »© وألى مد 
عبد الله بن مر بن بوب » وألى 2 سعيد بن عبد الله » وألى مالا 
غسان بن تمد بن الحضر » وألى ةحطان خالد بن قحطان » وألى ممد عبد الله 
ان خمد ن رکه ©وألى الحسن على بن عر( و جيم اة اللساءين رم 
لله من لم نذكره » الذين فارقوا أهل الشرك واليرة فى ديهم وبينوا 
ضلالهم » وأنت مجامم لن خالفهم ومن قد بين فساد محلقه وعرف الناس 
موضم ضلالته » فالله الله ياأبا على فى نفسك وفى ضعفاء المسامين !! 
لا تلبس عليهم أمر دينهم ومخالف على أعتك » فإنهم قد بينوا ضلالة من 
جامعت وفارقوهم » وقد أراد مجاممهم غيرك من المسامين فاما لم يقبلوا 
منه الحق فارقهم وم يقاربهم إلى تركه » ولا تدخل فى دولة المسلمين ٠ن‏ 
لا[ه.:]يدين بدين المق . نإذا أردت موافثهم على سير المسلمين الذين 
بينوا فيا الى » لأن ليس سبيل هؤلاء سبيل من يوافقك على دينك 
وبريد أن تدخله فى ولايقك فتنسب عليه الإسلام ْم تقولاه على ذلك › 
لأنه قد بلننا عن بعض الساءين أنه إذا أدخل ممن كان يدن يغير دين 
)١( 0‏ استير أمرثم : اختير أمرم . 


(؟) يشير هنا إلى بعض أحماء فقباء وعلماء عمان فى القرن الثالث الهجرى » الذين كانوا 
يبرءون من مومى وراشد بن النظر . 


السلمين ويدعو إليه » أن رجع إلى مذهب الساءين فل يقبلوا منه ذلا 
إلا بعد أن يصل إلى من دعاه إلى غير دين اللق فيماءه أنه دعاه إلى غير 
الحق » ول يقبلوا منه كا قبلت أنت من هؤلاء ٠‏ وهؤلاء قوم كانوا يدءون 
إلى غير دين المسلمين فإذا أردت مواتتهم فاذمل كا فمل المساءون »؛ وإن 
كنت واهتنهم على الحق ولم يكن المق كا شرحنا فاجمل فى ذلك كتابا 
إلى جميم الصالمين عن أهل عمان وعرفهم موضم المق الذى اتبءوك عليه 
يكون ذلك حجة عند المسامون » فبذه نصيحى لك » تأعوذ باللّه أن تنسمها 
إلى غير ما قصدت إليه » والله على ما تقول وكيل . 

واعلم أنك إن ركنت لهم بثير حجة ولا حص منك لم عن 
مذهبهم وجمجمت الأمر فيه دعونا المسامين إلى غير مادءوت ووطئنا آثار 


أسلافنا والمحد لله رب المالين . 

سد شرح<ث لك اعتقادمم / انهم ذلك وتدينه ممم > وهه نصيستّى لات 
إن قبلماء وحجتى عليك إن رددہا » حماك د يمن بحب الناصحين . 

ونأل الله أن بمدينا وإياك لما يحب وبرضى » والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » وصلى الله على مد الننى وآله وسل OL‏ 

ورضيت منهم أن قالوا : تقرلى المسلمين على إراء تمم منهما » قهلا 


أغضت نظرك فى الآئار ورجعت عن ركونك إلى الأنجار !! نقد عامت 


. كتب بعدها عبارة « تمت السيرة » ثم أ ككل الناسخ اننس‎ )١( 


— ۹ — 


قول ألى سعید الک دعی وألى روع E‏ إذ قالوا : نتولى المتبرى” 
منهما والواقف عنمءا والمقرلى لهما إذ حكوا فى حكهما بالاعاوی . نكيف 
جاز لك قبول هذا وما فل أنهم ل بروا ممما لما صحت الموائقة بينك 
وام عل دلاك › كيت ولايمم أن ری" مهما ! ! فاحذر سبيام م 
إذ أو هموك أنهم يتوأون المسلممين على راء م معهما وأحكامهم مها 6 
ليس الأمر كا قالوا وإلا 5 ضِ أمر المسلمين فنهنا الذى حكوا به 

55 1 أن ا هو البنى نفسه !! فا قوط, فيمن حكم بذلك 
واخقبره, عن حكر ]٤۰۹[‏ نيما بأحكام البدع ماذا يةولونه ؟ وكذلك من 
کې ف حدما حك دعاوى دن ers Î‏ ما حاله عندهم ؟ ولو أنك أغخضت 
نظرك ف مده م وتصفحقه لوضح لك ماقاته » وكذليك سار مهم فى البلاد 
لو استدبطت عنما امرفتها . إذ کاو | يضعرون خلاف ما يظهرون © ونم 
من قد اختصصته وقربته وأهاته ليروى » والمعلوم خلاف ما تراه من أشواء 

لستذيطامها » ولا دصت عن سيرنه ف مال الل وما يتظاهر عنه فيه !| 
وكذلك استمله من لا يؤمن من آهل بيته!! نطريتيه لأمحابه فى 
النتوبات فى الناس هن غير أن جملت له ذلك » ومنهم من يظهر اث 


ن 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى ألى عبد الله تمد بنروح بن عربى والی ألى سعيد مد بن‌سمید 
ا_كدى والذدن ردوا على ا'فرقة اأر ستاقية » ومعيت فرقمهم التزوانية . وقد آلف أبو سسعہ لے 
عد بن سميد الكدى كتا )ا ا فى الرد على اار ستاقية سواه : « كتاب الاستقامة » ( انظر 


السالمى . تحفة الأعيان ج ١‏ ص ١١۷‏ ) . 


— ۹۰ — 


الزعادة فى الأمر وهو أشبى إليه » ولك شاهد عا أقر به فما يدخل نفسه 
2 لا يعنيه » وله سراكر لو تصفحتها لظررت لك » ولا تغتر بقطافة 
ألستهم » واحذر أن يفتنوك عا أنءم الله به عليك » وانظر لنفسك 
السلامة واهرب بدينك ولا تكن كالسراج يذىء للناس وعحرق نفسه » 
واذكر قول انه : (ولا تركنوا إلى الذبن ظاءوا سكم النار 9 ¢ 


وقوله : ( وما كنت متخد المضلين E‏ 


. ١١۳ سورة هود: آبة‎ )١( 


(؟) سورة الكيف : آية ٠١‏ . 


— ۹۱ 


)١:( 


دم الله الرحمن الرحيم 


إلى من بلغه كتابنا هذا من السلفين » سلام عايكر » نإنا محمد 
ايك الله الذى لا إله إلا حو » ونوصيكم بتتوى الله والاجماع على 
طأعقة وإصلاح ذات البين وبذل النصاتح نما يكم بصدور سالة وقلوب 
صادقة وكلة جامعة » والألفة والتماون على عون الإسلام وعتده وميثاقه » 
ارا فة ال علييكم » نإنه قد أنعم عليكم نة لاتتلئون شك رها 
ولا قدرها إذ کم أعداء متباغضين أذلة مستضعفين »© فن" عليكم 
بالإسلام » رحهمة منه واختصاصاً بلا يد حسنة قدسةموها إلا ما أراد أن 
عن به » ویباو أخبارك وأتم بين أظور قوم من أفصح ألسنة وأشد قوة 
وأبلغ قضية وأدرى للكتاب › نهدا 5 الله دل ما عند و بعمر 3 يما 
هاون » وألف :ین تلوبکم وم ہیں كر واج چت کم دلى م 
أهل اللة » وأعز نصرك بعد الذلة وكثرك بعد التلة وبلفدكم مالم ت-كونوا 
الوق » وشن صدور؟ ¢ وأذهب د قلوبكم على عدو بذنو م › 
]4٠١[‏ وقذف الرعب فى قلوبهم » فهذه أعظلم. نعمة . والتفازع فى الأمى 
ا و أعظم المصيبة وأتجلها عقوبة » فاحذروه. 


. » كةب فى المخطوطة : « غيض‎ )١( 


— AY — 


وقد بامنا خبر راعنا وراع قلوبنا ما اسنا نصف كم وإن جهدنا » 
مما وقم فيه التشاجر يكم والاختلاف فا لا حتاف فيه هن يبدمر ينه 
ويعرف ريه وځحخشی عقابه » وما( ماف فيه أحد من ده الأمة 
قبلكم : 

فاعهوا أن أحب الأمور إلى الله وإلى السفين أعمبا منفعة وأجمها 
3 وأصلح لذات البين » وإرتف ذا عر الل وافششًا عنذه وعد 
السامين ما فرق الملا وصدع الشعب وخااف الكامة . و أت ود اختلفر ٩‏ 
فى رجلين بلى الل التضاء بسهما عنده إذا وثفا بين يديه › فاشرا ال ! ! 
م اتقوا الله !! نإن كل من يدعو إلى الفرقة ويعيب إخوانه فإنه صغير 
النزلة مفتن فى الحالات : أر نم رجلا من أهل الفريةين وصف الإسلام 
لبعض من خالةه من ظظامة هذه الأمة :قبل الرجل ما وصف له ثم ذ كر له 
أمى الرجاين » قال اللستجيب › أمًا ماوصفت لى ذتبله » وأما هذان 
ارجلان فوالله ما أذكر أحدها بولاية ولا ببراءة » ولكن أكف 
عنهما وأصمث . 

نإن قاع كان ذلك يسع ققد صدتم . 

وإن زعم أنه لايسم حتی يبرأ هن أحدها ويةولى الأخر تد عانم 
أن جيم من خالفكم من ترضون برأيه وتردون إأهه فقره ما اليس 
عليكم لم يصدق واحد من الفريئين على الآخر فيقطم عذره . لكنا 


يمست لست للسسل ييه 


.» كتب فى اللمخطوطة : «اختلم‎ )١( 


وم ل 


ومن قبلنا لانقطم بالبراءة ولا نعجل مملة خرق ولا نسفه سفه جاهل 
كل براءة تدعو إلى الفرقة . فإن قال أحدها إلى عابنت من أحدها 
مالا تسمنى إلا البراءة ممن يتولاه فإنا نسأل كذلك : أرأيت إن رأيت 
رجلا مسلا يزلى أو يسرق أو يه.ل مما بوجب به عداوة الله وعذابه 
لغاء الذى راه فقال إلى رأيت فلاناً يعمل بكذا وكذا لمنه الله وأنا 
برىء منه » وم بره أحد غيره » وينكر ]:1١[‏ الرجل هاقيل فيه 
ارون مئه کک رىء مه الرجل الذى رآ ؟ 1 

فإن زم اک لاتبرءون منه بقوله وحده (إنا نسألكم عن الذى 

فان زعم أنه لا يسمه إلا البراءة فى السر والملانية فقد ضيقم 
وكافتموه مالا يطيق » وألىء إلى الشر والذيق 

وان زعم أنه لايسعه إلا البراءة منه فى السر ويتولاه فى الملانية 
فذلك المق وذلك الذى أردنا منك . 

والذى رید منكم أن تكفروا شیمکم وما تفرقون به بين المسامين 
ويشتءل بض ڊببەض عن عدو / فان كنم لاد فاعاين ف أنفسكم 
ولا تظہر وا ما يفرق به بلادم وبمك ومخالف يس کل کم . 

واعاموا أنه ٤‏ ملك دن هلال من هزه الأمة إلا يأامغى والتكاف 
والترك إا أعس أل به وأنا اس عا أمرك لله ب4 من الاجماع من الألفة 


والأخوة والمصمة بالطاءعة وم ابل المتين > ومن دعا ؟ إلى مام يكاف 


س عرس — 


الله المباد ععرفته » وفى الإجابة إليه تفريق ولشتيت وتفربق جماعتسكم 
وفساد ذات یسک فاحذروه واېموه واهجروه واعرضوا عنه ولا تتباوا 
قوله ولا يوا دعوته وإنه أرب الناس إليكم ضرا » وقولوا ج ¢ 
نسيّمين الله من جميع ما أصبنا ما لاينبنى . وحن نتمسك الان 
الذى كنا عليه قبل الاختلاف فى الحلال والمجرام » والدعوة التق كنا 
علها » وما اختلف الرجلان فى رقابهما » والله ولى الحساب برممما 
ومن أظبر الرضى بالإسلام قبلنا منه ول نتعنته ولم نلاس ما وراء ظهره 
ولم نكشن”" مما ليس لنا كشفه ولا ينبغى لنا حه 

ومن زعم أن هذا لايسعه حتى يبرأ من أحدها ويكاف العباد البراءة 
منه ويتولى أحدهما ويكلف المباد ولايقه » فإنا نسأله الججة على ذلك » 
نسأله عن رجل أصاب بعض ما يصيب الناس من الذنوب الى بحب 
ادود ام عليه المد فات فا مغزايه ؟ 

نإن زعم أنه عدو له تقد صدقم ٠‏ وحن نسألكم عن رجل هن 
المامين يسأل عن ذلك الحدود وما مئزاته ٠‏ قال وال لا أدرى والكن 
ارا منه ولا أتولاه »إن زعم ان ذلك سمه قتد أبعم 6( وإن دم 
أنه لايسم الشك فى الحدود» وأن السائل فيه هالك » فقد خافتم جاعة 
المساين » وأنم إذا ليس فيكم جاهل ولا يسل عندك إلا عالم بالأمور 
]41١[‏ كلها » وهذا أضيق ما يصير الناس إليه من القول » وما لم 


. » ف المخطوطة : « :نكثفه‎ )١( 


— وروم ل 


يسبقكم إليه أحد من هذه الأمة علمناه . وإن اہ © ألا توسعوا 
لن مهل السامين وقد قال الله تعالى : ( ليحملوا أوزارم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذبن بضلو ہم بغير ع ألا ساء ما زرون 26 . فليحذر 
كل امرىء منكم أن يقول قولا فيه فساد وفرقة بين الناس وءيب 
فيحهل وزره ووزر من يلبعه إغير عل ٠‏ ولا يقول أحد؟ إلى لم أقل 
إلا ما اء وهو المت » وكذلك القائل لذلك منكم ٠‏ بل من قال 
قولا فيه فساد وفرقة وعيب بضعيفهم وجاهلهم فول لأمرم زجرة لعدوم ؛ 
نقد أم وأنى من الأمر مالا يحل وليس من أخلاق السلين ٠‏ بل 
المساءون أهل ستر وتعاطف وبر ونصح ونظر لله فى الخاصة والهامة . 
قنذ كر 0 الله وبالإسلام وحقه وحرمته لما أخذع ف أمر 3 فى الذى يكم 
والذى جعم الله به شملكم وکةكم ويصلح به ذات يبنسكم ويذهب 
تزغ الشيطان عنسكم : 

هذا جهدنا بالنصح والشفقة »فإن تةبلوا حظ أنفسكم » وإن “ردوا 
فقد أعذرنا إليكم النصيحة والحجة » والمد لَه رب العالين » وعلى الله 


على رسوله محمد الننى واله وسل تسليا 


ع السيرة 


1 » كتب ف الخطوطة : « وإن بيت‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النحل : آية‎ )۲( 


سس يونم — 


(۱۰( 
عن القافی ایی عبد اللں بد 
أبن عیسی رحه الہ فى الفرق 
بين الامام العالم وغير العالم 


سم الله ار حن الرحيم 

قال الله تالى : ( وَإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكة.ونه 0 

ألا فاعل.وا رحمكم الله أنه قد ظبر فى الإمامة بمان أمور وأسهاب 
تخوفنا معها وقوع الالتياس على منتحلى الدين والشبه على ضعفاء المسلمين 
نرأينا أن نبين ما وجدناه فى الأثر وحنقاناه عن أحل العم والبصر <وفا 
أن يضيق علينا كهان ماعلناء » وترك ماحفظناه » ووجدنا مع طمفنا 
وقلة بصيرتنا وعهها . فن وقف على كتابنا هذا فلا يأخذ منه إلا 
فاؤائق الاق والضرايوآنا ابعر اث مون كل خط د يه وق 
غيره وما التوفيق إلا بلله » والجد لله رب العالمين » وصلى الله على رسوله 
عمد وآله ول . 

69 وق نادي أبو عبد الله تمد بن عيسى فى أوائل القرن السادس المجرى سئة ٠١٠١‏ ه 
أو ٠١١۲‏ ه . ( السالى : نحنة الأعيان جا ص۸٠٠‏ ) . 


(۲) سورة آل عمران : آية ٠۸۷‏ . وردت بعض الأخطاء فى كتابة هذه الآية 
فى المخطوط . 


سلوج — 


اعاموا أنه قد بلننا عن بعض أدل زماننا أنهم يتولون من جاز 
لحم [«اع] ولايته جاز هم عقد الإمامة عليه وتفويض أمور الأمة إأيه 
كان عاذا أو غير عالم » وأنه جور للا مام الذى هو غير عا( أن تدرف 
فى أمور السلمين تصرف الإمام العالم » وأنه لا فرق عندم فى ذلك بين 
الما وغير الال . فهذا رکم اله فيه الفرق البعيد والبون الشديد . 
قال الله تعالى : ( قل حل يستوى الذين يملمون والذين لايمامون 0" . 

وقد وجدنا وحفظنا فى الإمام أن يكون عالا » وأقل ما يكون 
فى منزلة من وز للامام أن يمه واليا . ولا يوز الامام أن 
حمل واليا على التفويض ولو كان ولا إلا أن يكون عالا » وأقل 
ذلك أن يكون عالا بأحكام الولاية والبراءة . وأمر الإماءة أعظم من 
لالة عامه وضعف بصيرته وكيف وز امسلمين أن يتلروا الإمامة على 
الصر كله ويفرضوا إايه أمو ر الأمة ؟! وكيف يجوز له الاخول فا لابعرف 
عدله ولا يبتدى سبيله ؟! وهذا مشرور2؟ معروف ف الآثار ٠‏ إلا أنه 
ووحد وال فيه <إد وفوة وكفاية وله عازه ولاية وهو قليل الل 
ضعوف ابعر ¢ دار له ان بو أيه وەل عليه مشر فا دنظر صايوعة و سپر نه 


٤ mo‏ له ۰ م 
و مود أمره ورعيمدةه © إن مین له عه ما :وجب عله عله . ودیل 


. ٩ سورة الزمر : آية‎ )١( 
. » (؟) كتب ف المخطوطة : « مشور‎ 


— AA — 


عكذا کان يفمل عر بن الطاب رجه الله فى شىء من ولا“ 


وأما إذا ول من له عل وبەمر بعدل ما ولیه عليه لم يازءه أن ممل 
ملك واادولة افيه الست عن ارت وا کو مرف زناه کا 
إلا أن يطلم منه ويظهر إايه عنه ما يوجب عزله » فإنه يمزله » وهذا الفرق 
بين ولاية الوالى الام والوالى الذى هو غير عام . 

وأا الفرق بين الإمام الذى هو عام والذى هو غير عام فالذى وجد 
فى الأثر عن المسلمين إذا قدروا على عالم يصلح للامامة عق دوا عليه 
ونوضوا الأمور إليه » وإذا لم يقدروا على عالم يصلح للامامة وخانوا 
على أنفسهم وبلادم أن تول علما الجبابرة وأهل الحلاف وتذهب 
دعوتهم وا دوا من يقدمونه إماما إلا رجلا قليل الم ضعيف 
البصيرة وهو لحم ولى وعندم ورع أنهم يقدمونه [ ]4١4‏ إماما على 
شروط يشترطونها عليه فى الد نما لا عل له به من أمور السلين أن 
لا يفعله إلا بمشورة أهل الل من السالين » ويبينوا له جيع ذلك فى 
شروطمم فصلا فصلا » وإنما هذا عند الضرورة الى وصفناها . وإذا 
وجدوا إماما على هذا الوجه لم يدخل فى شىء لا يماءه ول يفعل شيشا 
لا يعرف عدله » فإن وجد أحدا من اهل العم اوري وول الأمور 


وجمله حجة يلق الله تهالى مها . 


. كتب فى المخطرطة : « فى شىه من » فقط » وأضفنا تحن « ولانه » ليستقي المعنى‎ )١( 
.» كتب فى الخطوطة : « شاروه‎ )۲( 
١ 


— ۳۹۹ — 


وإذا كان غير عا( بأحكام الولابة والبراءة, فإله يوجد أن لا قول 
ا أحداً بصم ننسه إلا أعلام المدمر » وإن وجد أحدا من الاعلام فن 
توجب له الشهرة الولاية فلا يسع جيل ولابته » وكذلك يتولى برفيمة 
عام مصره إذا رفم إليه ولاية رجل وقال إن فلانا“ بن لان ولى 
له » أو قال : ولى المسلمين » أو قال إنه يقد ولايته . وألفاظ الرفيعة 
أكثر من هذا » :إن رفم إلية ولاية رجل بانظ لا يعرفه إنه رفيمة 
حيحة أو غير ذلك » فيسأل من قدر عليه من العلماء عن ذلك الافظ » 
فإذا أنتاه المالم أو قال + إن تلاك رفيعة يوز له أن يتولى لما » عمل 
بقول العام ومتياه » وبولى ر 5 
وإذا كان الإمام غير عالم بأحكام الولاية وَالبراءة وهو من لا وز 
له أن يتولى ببصر نفسه لقلة علمه ثم رفم إليه المام ولاية رجل بلذظ 
تام وز له ولاية الرج ل به فتولاه “رهيءته »© فلا يوايه على شىء من 
أمور السلمين من حرب ولا > ولا ولاية على بلد إذا م ل أنه عالم 
سدل ما يوليه عليه » حت يقول له العالم يأنه عالم بعدل ما بوايه عليه 
أو أنه من يوز أن يوليه على الأ الذى يريد أن وليه عليه › 2 
حينثذ جوز له أن يوليه على ذلك » وأما الرفيمة وحدها فلا » فرذا 
هو القول ٠.‏ وإن كان قد قال من قال إنه عند الضرورة موز له أن 
يوليه على بلد إذا كان له وليا وَجمل عليه مشرنا ولا حمل إليه الحم 


. » كتب ف المخطوطة : « فلان‎ )١( 
. كتب ف الخطوطة : « وتولى بحجة»‎ )۲( 


مد + م سند 


بين الناس . وأما أن يجله واليا بلا مشرف فلا اع أحدا أجاز ذلك . 
والشرف أيضا لا يكون إلا عالا عدل ما يجمله عليه مشرفا . 

وإن كان الوالى غير عا بعدل ما ولاه عليه » والشرف غير عالم 
بذلك فكيف هذا ؟ وإنما أجاز من أجاز للامام » وإن كان ليس 
بالشوور عندم » إذا كان الإمام عالما » وأما إذا كان الإمام غير 
عام فلا إلا عشورة الما( [ ٤١١‏ ] وإنما رنعنا هذا القول » واس بعدله» 

4 فاسألوا عنه . 

واذا رفع العالم للامام ولاية رجل بانظ صميح تام فتبولاه 
برفيعة » ثم رفع هذا المرنوع ولاية وجل أخر والإمام لا يلم أن الرافع 
الثاتى علم بأحكام الولاية والبراءة» لم يكن للامام”” أن يةولى برفيءته 
إلا أن يقول له العام بأنه عالم بأحكام الولاية والبراءة وأله ممن وز 
الولاية برفيمته » ثم حينئذ أن يتولى برفيعته » وأءا على غير هذا فلاء فمذا 
فى الإمام الذى هو غير عام إذا كان دى لامشورة ويعقلبا . 

وأما إذا كان الإمام غير عا ولا يعقلها فاش اعم 1 

وإذا ا يقدروا على من يتدمونه إمايا إلا من نل هزه الصفة » 
وقد لزمهم فرض الإمامة » فقد وقمت البلوى وضاقت الخال » و الله أعل . 

وإذا وجدوا غيره تمن له ع وعر وهو ضعيف من امال والرجال 


والأنصار فليقدموه إماماً والله قادر أن ينصره » وقد قال الله عز وجل : 


. » كتب ف المغطوطة : « للام‎ )١( 


ا 
( وله جدود السئوات والأرض )7" . فلا ری لمم جوازاً ولا سمة فى ت رکه 
وتقديم من لا عل عنده ولا بصر ولا دى لاءشورة ولا يعقاما . وإذا 
واوا من له عل وبصر ممن جوز تقدعه إماماً جاز لمم تتديمه إمام؟ ولو 
هم من هو أعظم منه »وكان هو أقوى على الأمر . وقيل هكذا كان 
فمل أصحاب رسول الله وك فى تقديم من قدموه إماماً وفيهم من هو أعل 
منه » وإعا هذا إذا كان له مل وبصر على ما قدءنا ذكره فى الكتاب » 
وأما إذا ل يكن له عل وبصر فقد مضى الكلام فيه » وال أعل . 


ما 

وقول فى الإمام إذا جل واليا على بلد من يوز له أن وليه وم يمل 
الإمام أنه عام بالأحكام أو غير عالم ذلك » فإنه لا يأمره بالأحكام 
ولا حجر عليه » نإن عرض لاوالى حك أو انتصف إليه خصم » فإنه بوجد 
فيه الاختلاف » ممم من أعاد له إن 4 فا عرف عدله وَأيصر وجه 
ا لحك فيه » ومهم من لم جز له ذلك حتى مل له الإمام » والإمام فلا 
يحل له إلا أن يكون عيده أنه علم بالأحكام » ويكون الإمام أي عالا 
بذلك أو يشير عليه بذلك عام من المسامين » ويكون الإمام أيضا من 
مبتدى للمشورة ويعقلها » وأما إذا كان الإمام لا يبتدى للمشورة ولا يعقلها 
فد تقدم الكلام فيه . 


. ۷ سورة الفتح : آية 4 » وآية‎ )١( 


(51؟ ‏ كتاب السير ) 


س ل سس 
وإذا جەل الإمام وال عئنذه أنه غير عا بالاحکام [٤۹|‏ واف 
أن حك بلا عل ولا بصر فإنه يتقدم إليه ويشرط عليه أن لايك 
بين الأصوم . ووجد أ ف الخثر أن الإمام يا هو على حر ه 
دول على رعوةه إلا من کان عذذه أنه عام معدل م دو أيه عليه ¢ ولا قشر 
ضرورة ولا غر ضرورة » وأ إذا ولى عن رعوئة أو على 2 عاوه 
غار عا £ يو ليه عليه » أنه دس داب من دلاک و شد عامه 6 وقل ورم 
ما دوحل عن بعصم عند الضرورة فآم ألوا عن مه ذلاثك ولا تأخذوا 


وإذا عدم الإمام وال عا بعدل ما يوليه عليه ووجد رجلا له ورع 
وتذل وهو له ولى إلا أنه غير عام بعدل م وليه علمه ولاه على لد 
ورسم له فى كل أمر ماج إليه رسا وتشره له وعرفه وجه اللق فيه 
وان لا يمل فيه إلا بمشورنه و( حف منه عالمة وا شر طه عليه ©» 


نامل قد أجاز ذلك مب 


ن أجازه فاسألوا عنه المسلمين . والكتاب 


الذى يكتبه الإمام ببيان ما نبينه له غير كتاب المهد ©» وأما كياب 
المهد الذى يكتبه الإمام للوالى إئما هو إذا كان الوالى عالاً بمدل ما وليه 
عليه » فأما الضعيف ققد بيطا لک ما عرنناه فيه . ولو كان الوالى المالم 
وغير الءالم والإمام الام وغير الها بالسوية فى الأمر وَالنهى والحل والءقد 
3 توم من توم لاسقوى العم والجهل » ولم يكن للم نضل على الجبل . 
وقد قيل : « من عل بنير ع کان ما يفسد أ كثر مما يصلح » Cals‏ 


س لاع — 


نقد بلغنا عن بعض أهل زماننا كلام أوحشنا » أن الإمامة إعا يطلب لها 
بق کان ل قرة من الال والرعال. وو كاف روا اركاب ابا 
وانتهاك الجارم » نإنهم إذا أرادوا أن يتدموه إماما طلبوا منه القوية ذإذا 
تاب وائقوه على نسب الإسلام واسقداموه ثلاثة أيام وعقدوا عليه الإمامة 
ونوضوا إايه أمور الأمة وأوجبوا له على المسلمين الطاعة » ويحتجون ا 
فعلته الماعة فى تقديم الخليل بن شاذان إماماً بعد استتابتهم له وموافقتهم 
إناه على نسب الإسلام » واملبم أيضا محتجون ا يوجد فى الأثر أن رجلا 
من المسامين استيرأ رجلا واستدامه وتولاه فى ثلائة أيام. 

واعلهم محتجون أيضا ما يوجد ف الأثر أن الولاية بالوائقة فى القول 
والممل من غير أن جد واحداً . 

فاعلموا أنه يوجد فى الأثار كثير على عو هذا وله تأويل وتفسسير 
]4٠[‏ نتخوننا أن يحباوا تفسير هذه الأثار وما نمله من" تتدم من 
الأخيار فيوسءوا لأنفسهم مالا يسءهم وستسلوا به ما لا بحل لم » وقد 
قيل كل 2") من تعسف مذاهب الساف يغير عل حرم التونيق . 

وقد قال اله تعالى : ( يحرافون اكم من بعد مواضمه )0 ء وقال 


عر وجل : ( وإن م لفريةا يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من 


اسه سور سمس م 


(0) ول الخابل بن شاذان فيسنة سيم وأربعمائة أو فىسنة بضم وأرعمائة » ولءل وذاته 
كانت سنة 418 ه. ( أذظر: ميد بن رزبق : الفح اللمبين س٠٤ ۲٤٠١-۲‏ › وحيد بن رزيق: 
الشماع الشائم باللممان س 58717 » والالمى : فة الأعيان ج١‏ ص ۲٤١٤۲۴٣‏ ) . 

. » كتب ف الخطوطة : « قل‎ )١( 

(۴) سورة المائدة : آية 4١‏ . كتبت الآية فى المخطوطة خطأ فقمنا بتصحببا . 


E 
رقد قيل إن للم تأويلا وتفسيرا‎ ٠ 00) الكتاب وما هو من الكياب‎ 
كأن للترآن تفسير؟ » فليس كل من حفظ شيا من الل حدق ا‎ 
فنحن نضعف ونعج: عن تفسير الأثار المتقدمة » غير أنا نقول ما حفظناه‎ 
ووجدناه خو أن يضيق علينا کان ما علءناه » والله تعالى أسأله التونوق‎ 
. والهداية إلى أوضح الطربق‎ 

ناعلموا رتك الله أن للناس منازل تلفة الأحكام فى الولاية 
والبراءة يطول شرحبا ويكثر وصفبا » وف التوبات والاسةصلاح شرائط 
وأسباب يطول شرحما ويكثر وصفها » وقد بين المسلمون فى آثارهم ا 
شفاء أن تصفحه واعتبره إذا خافن ل تعالى مته ولم يتأو له على ذير 
تاو يله ول يحرف الكلم عن مو اضمه . 

فأما من احتج بنمل الماعة لما أرادوا تتديم من قدموه إماما 
استقابره ووائتوه وعتدوا له الإمامة» فالذى معنا أن ذلك الرجل كان 
قد ظهر منه صلاح وحسن طريقة ونزاهة ووفاء عهد وقبول من المسلمين 
ف أيام إمام غيره » فلما حدث بالإمام ماحدث حددوا له توبة على 
صلاح قد عرهوه منه قبل حاجتهم إأيه وقبل تعريغهم له بالإمامة » فا 
وجه برجى فيه السلامة . 

وإما أن يعترضوا رجلا نرو بالنساد فى ديته ما يحرمه على نفسه 


ويطابوا منه التوبة والموافنة على نسب الإسلام » فيمطمهم ذلك طلبا للدولة 


. 78 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
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والملكة» نكيف جوز لهم ولابته على هذا ؟! وكيف يجوز لمم عقد 
الإمامة عليه وتفويض أمور الرعية إأيه وهو فى موضم المءة والارتياب ؟! 
والموجود فى الأر أن الإمام إذا تظاهرت عليه الهمة بما يعطى السامين 
من القوبة جاز هم عزله ولا يكون إماما هما »نإذا كان الإمام الذى 
تبت إماميه ونفذت أحكامة ووجبت طاعته نوز عزله بتظاهر المهمة 
عليه » فكيف يوز لهم عقد الإمامة على من هو موضم النهمة [418] 
والإرتياب ؟ ! وقد قال اله تعالى : ( أن اس بنیانه على تقوى من الله 
ورضوان خير أم من أسس بنياله على شفا جرف هار)“ . ويوجد أن 
مان إعا عزلوه وحاربوه لا لزل عدم عنزلة العهمة نيا يلم من التوبة 
و خاو ٠.‏ عل دمام )سند ذلك استحازوا عزله ومحاربة. <تى فتل » وكان 
من أفاضل الصحابة » فكيف موز لأهل هذا الزمان أن يمترضوا رجلا 
قد عرف بالفساد فى دينه وطمم بالإمامة والمملكة إذا أظهر التوبة ؟! فهذا 
فى النظر كأنه إلى النمءة أقرب وأشد فى النظر وأبعد . وإعا الاستصلاح 
الذى ترجى فيه السلامة » أن يكون رجلا معر و بالستر والءفاف عند من 
يعرفه من أدحابه ولم يشبر له نضل عند الناس ولم يَثبت له ولاية عندهم 
فاسةصلحوه ووائتوه وتولوه على قاعدة جوز با ولايته » فإنا رجو له 
السلامة . وهذا إعا يبصره ويدخل فيه أهل امل والبصر . وأما الضناء 


فلا ولاية تؤخذ برأيه » ليس لاضعيف أن يتولى ببصر نفسه إلا من قد 


63 سورة الدوبة : 3 ه8١١2‏ 


E 
قامت عليه الجة وأوجبت له الشهرة الولاية مثل إمام مصر » وعالم مصر‎ 
وتحو ذلك : وإثما قالوا يتولى بالموائقة من كان عالاً بأح.كام الولاية‎ 
والبراءة » وأما الذميف فلاء وفى هذه السألة وحاها كفاية عما أردناه‎ 
لأنه إذا كان عال)ً لم مخف عليه الوجه فى ذلك » وإذا كان ضعينا‎ 
وقف ولم يدل فى شىء لا يعرف عدله » وإما الخحانة على ضميف لا يدرى‎ 
أنه ضعيف فيتأول الآثار على غير تأويلها ویعدل بها عن جما فيتقدى‎ 
وَالباطل‎ e ه من هو اضف منه ويتبعه على خطئه » فیمیر الجرل عندم‎ 


6 ۱ 
حةا » أعاذنا اه js‏ من هذه الصفة ! | 


ووجه آخر أن يكون الرجل متدينا بدبن ضلال وستحل شيا من 
المرام وعنده أنه حلال»؛ ولا يعرف بنساد فى دينه إلا فى مثل هذا الذى 
ذكر ناه » فإنه إذا تاب من ذلك ورجم إلى دين السفين كان من 
الهمة أبمل و إلى سكو ن الندس أقر ب » وفإن :و لاه أحد بعك توبته 
لوقته [19:] لم نمنفه ول نمب عليه إذا كان عال) » وأما الضعيف نقد 
تقدم القول فيه . 

ووجه در ؛ أن يكو ن الرجل يرتكب من المعاصمى ها رمه على 
نفسه لم تاب و يعرف أن توبقه بنية صادقة أو غير ذلك ذهذا خبيث 


ال7 و مخاف منة المعاودة ويوجد فى الأثر أنه OT‏ الايد 


)١( 1‏ كتب فى المخطوطة : « البتة » . 


e -‏ 3 - ۹ . 8 9 5 0 
(۲) كتب ق الاخطوطة: 2 ودرا امره » » والمةصود: «وبتيراهره» أى تبر آمره . 


بام م — 


حتّى يعرف حسن توبته وإنابته وتيب القلوب من جبقه » ولعل قد قال 
من قال يستدام سنة كاملة ثم حينئذ ترجو أن تجوز ولابته لمن كان 
عا بأحكام الولاية والبراءة . 

ووجه آخرء أن يكون الرجل يعرف بالصلاح فى أ كثر أموره وتنكر 
منه اللصلة والخصاتان » فهذا أيضاً فى الاستصلاح أقرب . 

ووجه أ » أن يكون الرجل عا على دينه وتحرى دنه الَفوة » 


وهذا يستر عليه ويؤخذ بيده وتقبل توبته وتفال عكرته . 


واما أن يكون الرجل برتسكب الحارم ويتجرأ على الظالم مم عله 
آنا حرام عليه م تاب لطمع إمامة أو مملكة أو نزوي بامرأة أو غير 
ذلك من أمور الانيا › ويكون توبقه 1ا ذكرناه و تسكن د تيارك 
وتعالى » فبذه توبة كأنها زيادة فى ذنبه فكيف جوز ولايته ؟1 وكيف 
يجوز تقديمه إماما على رقاب المسامين ؟ ! فائهموا ذلك 11 ومنازل الناس 
وأحوالهم فى التوبات و لاستصلاح والولاية والبراءة مما يكثر وصفه ويطول 
شرحه ولكل منزلة حكم خلاف حكر المنزلة الأخرى » ممن حل الناس 
كلها على حال بغير دليل خفنا عليه أن يضل عن سواء السبيل » فافهموا 
هذا الفرق فى ذلك ولا تمحملفكم الشبوة لصلاح دنيا بفساد دینک !! 
وانظروا لأنفسكم ما فيه السلامة لحا غداٌء نإن أردح تقديم إمام وظفر م 
برجل منكم له قوة ورجال على ها قد وصف السلمءون فى سيرتهم 
ارم کاو ا م الشفاء والرجاء والصلاح لادين والدنيا » وإن عدتم ذلك 


ج 
فلا جملوها فى غير موذميا ولا تسندوها إلى من ليس هو لما يأحل 
طمماً فى قرته ورجاله وعشيرته وجاهه » وان ]٤٠١[‏ توخوا لها أفضادكم 
د وووعا وأ A‏ عل وأ كلك عتلا . أوقد ینا لک فى أول 
الكتاب ما يوجد فى تقدح العالم وغير العالم وتوكاوا على الله واستعينوا 
به فإنه القائل : ( قل اللهم مالك الملك تؤلى الك من الا وزع 
اللك ممن نشاء وتر من تشاء وتذل من تشاء بيدك الير إنك على كل 


شىء فد ر 9 . 


فن وقف على هذا فلا يأخذ منه إلا ماوافق التق والصواب ٠‏ وأنا 


أستنفر الله تعالى وتائب إليه من كل خطأ منى فيه وفى غيره . 


, ۲٠١ سورة آل عمران : آية‎ )١( 
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(15) 
وع ضا . 

شروط شرطيا القاضى أبو عبد الب 

حمل بن عيسى السرى رجہ الى 

على راشد بن على" وآکابہ 

بم الله ال رمن الرحيم 

أما بعد › فإذا طابم می الاجماع والألفة وبذام دن أفسكم قبول 
النصيحة فإلى راغب فى مقار بک وق اتیک U Ss‏ 


١ 
6 ومفارقتكم ؛ غير أنه لايح اجماع ألا على طاعة ات وطاعة رسوله‎ 


فإنه جمل فى طاعته اللبة والاجماع والألفة وجمل فى معصيته المداوة 


)١(‏ راشد بن على: من أعة وعلماء عمان الأناضل فاأقرنين الخاء.س وااسادس الهجريين. 
ولى إمامة عمان فى النصف الثالى من اأقرن الخامس المحرى بعد وفاة الإمام حفص بن راشد 
الذى كان قد ولى الإمامة بعد وناة أبيه راشد بن سعيد فى سنة ه44 ه . ول عرف تارا 
حددا مته للا مامة ٠‏ وتوق الإمام راشد بن على فى سئة ١١۳‏ هھ . وقد وسدنا فى كتاب 
« الشماع الشائم باللمعان فى ذ كر اة عمان » لميد بن تمد بن رزيق (س١۷)‏ أن وناة راشد 
ابن على كانت فى سنة سات وأربعمائة ( ٠١‏ ؛ ه) . وحن رى أن هذا التاريخ بعيد الاحمال 
أو أن يكون هناك خطأ ما فى نسخ مخطوط الشماع الشائم أو فى تحقيقه » لأن بيمة الإمام الخلبل 
ابن شاذان المروصى » كانت فى سنة سبع وأربهالة » أو سنة بضم وأربعمائة » وولى بعده 
الإمام راشد بن سءيد الذى توفى سلة ٤٠‏ 4 ھم ولى حفص بن راشد بعد راشد بن سويد 


ولا تونى حفص ولى إماءة عمان راشد بن على . ( انظر أيضا : السالمى : تحفة الأءيان ج ١‏ 
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والبنضاء والفرقة » نإن أردتم منى اجاءاً فى الظادر إلى لاعسكننى من ذلا 
غير ما أنا فاعل » وإن اردع ابفاقا فى الظاهر والباطن تى أرى ب 


غير اا عليه » وال لايستحى من ع الى ولا ادهان فى الدين . وين 


م 
خدا مول يمضنا عن بعض » وقد قال ان تعالى : ( ب أمها الذن منوا 
كونوا قوامين بالقسط شہداء له ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين 
إن يكن نا أو نتير لله أولى بهما فلا تنبءوا الموى أن تمدلوا 
O OS‏ كان E E‏ 

وقد أنزل اله کټابه وأرسل رسوله وأوضح دينه » فلا جهل ولا 
تجاهل فى الإسلام . وقد تقدم من المساءين خلفاء وقضاة وأعة وولاة 
أخبارم شاهرة » وسيرم معروفة » فن اتبع سبيلهم ادقدى ومن خالفهم 
ضل وغوى وقد قيل اتبءوا ولا تبتدعوا » وقول شر الاوز عدثاءها ,» 
وفیل کل ثىء ذهب منه شىء بق منه شىء إلا الدين فاه إذا ذهب 
منه شىء ذهب كله . والمہ ىء مخذول » وال مم الذين اتةوا والذين مم 
]٤١١[‏ محسنون . اول ما اشترطه علويكم أن تمدو وتعوئواق دیول 
وأن تتبلوا صاع ل ولا روا اق على من جاء؟ ن 
أو قريبا > بنيضاً كان أو حبيباً > وأن تتويوا إلى اله تعالى دن هم 
ذنوبكم ونتقوه عز وجل فى مرک وجهر؟ مع العمل بطاعيه وأداء جميع 
فرائضه واجتّناب جيم محارمه والاتتداء بالساف الصالح + ن السامين مع 


١“ه سورة الذاء : آية‎ )١( 


د 1 د 


الورع الصادق والوقوف عن كل شبهة » وأن لانسلوا علا إلا بحجة » 
والأس بالعروف والنهى عن المنكر والاتهاء عنه » وااوالاة فى الله 
والعاداة فيه » ومشورة المسلءين » أهل الل والورع » نما عرض عليكم 
من الأمور . وقد قال الله تعالى : ( وشاورم فى الأمى فإذا عزمت 
تموكل على اللہ )0 . ولا تتبدوا برأيكم ولا تمجلوا فى أمورك . 
9 أحسن الرأنة بالرعية عامة وبأهل الصلاح خاصة والرئق مهم والعدل 
ہم > وأن يتفتد الإمام أمر رعيته وتضاته وعاله » وإن اطلع على جور 
من عامل له أو غيره أنكر عليه» وقام فى ذاك عا بازمه . ولا تطلبوا 
العو والرفمة فى الدنها » ولا تستدكفوا ولا ترنموا أنفسكم عن أدلى 
منازل الدين . ولا يكون القاضى إما أن يعطى الأمر كله وإلا غضب 
وجذب يده ووقف عا يازمه » فإن من كانت هذه صفته لم ين تفويض 
أمور المساءين إليه » إذ ليش ذلك من عفات السلمين . فإن ولى الإمام 
واليا على بلد عشورة غيره هن الساءين لا ينضب . وإن كان لاقاضى 
وال على بلد فعزله الإمام بغیر رأيه | يغضب ول يقف عا يازمه وم 
بترك ما بحب عليه » وكذاثك غير هذا من جيم الأمور . وأن تقتدوا 
عن سیق کم من أعة السلمين وقضاتهم وولانهم وأن تتبعوا سبيايم ؛ 
وأن مقدوا بهدام » وقد قال الله تعالى ومن ( يتبع غير سبيل المؤمنين 
رل ماتول وَنصله جين ا .بون لأغلت» ‏ ا 


. ٠١١۹ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


(”) سورة الناء : آية ١١١‏ . 


سا "اع — 

الناس لنقسه جا يحلف به الإمام »> إن هذا لال أا هرق ا 
ولاة السلمين وتضاتهم » وإن تردوا اليل التى أخذت من الرعية » ومع 
ردها علهم فلا يبرم القاضى على الأروج ممه فى غزوة ولا غيره إلا 
أن بتفق للاءام اروج بنفسه فى أمى بحب عليهم اروج ممه ولا 
يكون لهم عذر فى ذلك ١٠[؟45]‏ وأكف تنصفوا الناس من أنفسكم 
ف معاملاتكم ومدايناتكم » فإن كان لأحد عليكم حى فلا تمطلوه 
لبرضى بدون حقه تقية أو ضرورة » أو تلجئوه إلى أخذ شىء من 
العروض يأخذها بأ كثر من قيمنها فى البلد ء ولا تبيعوا ولا نشتروا 
لأفسكم إلا أن توكلوا فى ذلك غير من الرعية ممن هو غير داخل 
معكم فى حرمة وأمر © ولا يمل البائع أن الشراء کم دول رادا 
من الرعية الحدايا والمطايا » وأن تمنموا خدمكم و أحابكم من ذلك 

ولا تتباوا من الناس أموالهم على وجه المءونة » ولا ترساوا إلمهم 
فى ذلك إلا أن يسرعوأ م من تلفاء أنفسهم » أو يشير بعضهم على 
بعض من غير رسالة مذ كم »ولا تتءلوا الديون إلا من ضرورة فى ننتة 
أو كسوة أو تقووال" أمر الملمين . ولا تبذروا أ.والكم ولا 
او ال السمين حتى محقاجوا إلى أموال الرعية وتأخذوا منهم على وجه 
القرض أو الداينة أو اللمونة ومحمتجوا أن فلم ذلك ضرورة أو حاجة ؛ 


. بني وء ٤‏ 
فليس هذا مما يوجب لكم عذرا فى أخذ أموال الرعية ٠.‏ وأن رفوا 


.» كتب ف المغطوطة: « أو تيف‎ )١( 


لاج س 


الطمع فعا لايل على الرعية » وأن ووا فى الحق بين التربب 
والبعيد والطبيب والبغيض» ولا تصفدوا عن 5 والؤهنوه 9 تأخذوه 
وتعاقبوه بعد الدمح والأمان. ولا مخرجوا إلى النو احى والبلران بسكر 
لك يك عن الظال والفاد . ولا تلزموا الناس مالا 
اا من اروج بل تعذروا من له عذر من مرض أو غيره . ولا 
تفوضوا أمر محري" الناس إلى العرفاء واطهال فمتدوا وتأخذوا الرشا 
منهم . ولا جبروا الناس على المروج بلا زاد اتكالا على الطيانة من 
عند الناس » ولا يمبروهم على الرباط بلا نفتة » ولا ت:نقحوا بلدا من 
بلدان أهل القيلة وأتم لاتقدرون على أن ولوا عاما وتحموهاء وتأخذوها 
من ظا وتسدوها إلى ظالم . وأن تبذلوا الإنصاف لأهل السر والسنينة0© 
فى حرق هنازلحم وخراب أموالمم وتعرنونهم ذلك » وكذلك جيم 
النواحى التى تحرى فما الأحداث من عسا كرك وأحابكم » وتظهرةا إلمهم 
الإنصاف حتى يماموا أن الق عندك [ ٤۲۳١‏ ] مبذول أن طلبه والباطل 
مردود على من اله . ولا خرجوا إمهم بسكر فماون عندم 
مثل ما فل عسكركم الأول . 

وإذا شكت الرعية عاملا من Ie‏ وطلبت عزله عنهم » أن تعزاوه 
علهم ولا تكافوم عليه البينة » وأن تردوا مكاتباتم اهن كن 
()كس ‏ اللتارطلة: «ولاتدونه». 
(۲) كتب فى الخطوطة : « تحريح » . 


(4) كتب فى المخطوط : « يفملوا » . 


س عا - 
عليه مكانبات من سبق من السلين > وأن وفوا Ae‏ ووعد ٤‏ 
وقد قال الله : ) وأونوا بالعيد إن المد كان مسولا ا ولا تكتبوا 
لأحد رقاعا فارغة فإن ذلاك مرج مخرج السخرية والمزل » وقد قال الله 
تمالى : ( لا يسخر قوم من قوم )“ . ولا تفوضرا إلى أحد الح 
بین الناس ولو کان ۱ک وليا حتی يكون من يبصر وحه ا ْ 
ولا تواوا واليا على بإد ولا على حرب ولو كان ك ولها حتى يكون 
عالما بمدل ما تولونه عليه . ولا تأخذوا الزكاة من الناس بالةيد والميس 
على الهم » ولا ولوا لن تتممونه كان الزكاة إنا لا نبل منك 
إلا بكذا وكذا » وهذا كأزه > » ولا حور kl‏ بالهمة E‏ 
لا تبعئوا فى طلب الزكاة من الغاس غير الثقات اتوكلوم فى تسايمها 
إليكر » فإنة قد قيل إن هذا لا بجوز ٠‏ وأن لا تزيدوا خدمكم نما 
تعطولهم من أحرة خدمتهم مخلاف سمر البلد » ولا تأخذوا أعطيانتكم 
بغر حساب » إن هذا لا يفءله ضاحب دين ولا دنيا إلا ما شاء اله ٠‏ 
وأن لا : نوا إل ولادكم و کم رقاعا لا يجوز أن يعملوا 
ہا“ أن لا تنفوا لين ولا تاقبوم بالنهم والظنون » فإن المدول 
لا ہمة عام ٠‏ وإن عاقوم أحدا من المسامين فمرفوه خطأه الذى أوجب 
عليه عةوبته عفد ع > وإن باک عن أحد من اهل الصلاح مأ تكره ردو نه 
ملا تمجلوا فى عقوبته حتى تظبروا الحجة عليه عند المسدين . وأن 


م 


. ٠٤ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ١١ سورة الححرات : آية‎ )۲( 


سيد 6غ د 
ا ەرضوا لحد ف فمل مذكر أ وبلا منسكم اکم اا تعر ےا 1 
بلزمكم فى التعريض » بل قد قيل إن التعريض يقوم ١٠13م‏ لأس المحم تح . 
وأن لا تعملوا بالأحاد من الأخبار التى لا عمل علا عند السلين » 
ولا محكوا بالشاذ من الأقاويل التى لا عل عليها عند اللي“ 
وأن تقريوا أهل الصلاح وتدنومم من أف وتبمدوا أهل اليل 
والسفه وتنزلوا كلا متهم حيث أنزل تفه » وأن ستذروا إلى من لةه 
الفرج » والبيت الذى اشترى من عند مومى الفرقاالى“ إلى قول 
Oya‏ £ . 5 

منح“ إلى قول السلمين [ ٤٠٤‏ ] ولا يستبد التاضى فيه برأيه دون 
المسلمين وان |يا لعرضوا معن عند أ المرب بن ألى جار بشىء دن 
ماله برض » ولا مەونة » ولا عارية ٠‏ ولا منم ورنة داهم بن 
عيد الله عن ماله بغير حجة ولا حكم » نا لا م أن فى ذلك جوازاً » 
وإذا سألكم أحد حاجة وما نهم منجزه » وإما لا مريحة » فإن 
لماطلة عند المطاء تنخيص وتفكيل »© والاطلة مم اومان م 

)١(‏ أى يجب ألا يتخذ اكول الإجراءات التأدنيية أو بزل العقوبات بااناس » بئاء على 
الأقوال الى لوس لما سند ء أو بناء على الأقوال الشاذة . 

(؟) الةرقالى : نسية إلى مديئة فرق فى عبان . وقد كعب ف المخطوطة « قرقالى » . 

(۳) الحق » زيادة من عندنا . 


(4:) منح : إحدى القرى فى المنطةة الداخلية فى عمان . 
(5) كتب فى الخطوطة : «سخريا». 


- 
١ 


وهل » وكلا المالين مذموم عند ذوى الدين وذوى لمروءة ©» وإبا 
يفمل ذلك من هانت عليه نفسه ودينه وعرضه . فإن فلم إن ذلك من 
خدمكم 5 أصحابكم »فلو علموا منکم الكراهية لم يتجرءوا”" على ه.ا 
تكرهونه إلا ما شاء الله » أما إذا كانوا يتقربون بذلك إليكم فإن 
عاره و نمه راجعان علیکم . ولا محرموا الفتراء والمساكين هذا الال 
نإن لهم فيه سبماً . ولا تافوا عن شىء يلزمكم من حق الضيانة 
وتزيلوا ء عن أنفسكم | م المذر والللف فى المد والوعد واللهمة بذلك . 
وأن تؤمنوا من خوقم من المسامين وتردومم إلى منازلهم » فإن قل 
کم قد بذام م الأمان 1 توا بأمانكم فلا أرى هذا يستط به 
حدة عنكم ولا وجب عند السامين عذرك إذا كانوا قد عرفوا منسكم 
ارجوع فى وعدكم والتخويف بعد بذل الإمام خطه لمم بالأمان » 
وخاهدوا أن يقلو | مەم هن بعد 3 فا a‏ نوا 
الإنصاف لأهل السر فى تلك الأحداث الشاهرة وتفناوا كا يوجد عن 
تمد بن محبوب رحمه الله أنه "كع إل ا الأعة : « وعليك إظہار 
الإنكار فى ذلك والطلب لمن مله حتى يمل الناس ومن فمل ذلك أن 
اى مەك والعروف » وأنك مؤائره على ما سواه » وتظهر الدعاء إلى 
الإنصاف حتى تبط لطالب المق اانه . وأنا أشير عليكم بذلك 


)١(‏ كتب فى المخطوطة : د يتجروا» 
(؟) « واو » العف : زيادة من عندنا ليستقيم اكلام . 


ا اع — 


فى الأحداث التى جرت فى الم 22 وغيرها من النواحى والبلدان وجيم 
الأحداث التى رى من عسا كركم وأصحابكم 7 رعيقسكم کی ار عند 
اباس اکم أنكرتم الباطل ول ترضوا به ولم تواطئوا عليه ول تتركوا 
الأس بالمعروف والنهى عن المذكر وتزيلوا عن CÎ‏ الأوهام الفاسدة . 
فأما إذا كنم تنادون بتو يهم وتظهرون الغذضب على دن تون أنه 
ناذا أن کا و ينا جوف هن ا ور 
يتجاسر الضعيف والمظلوم أن رفوا إليكم ويشكوا وينتصةوا يمن 
ظلمهم ٠‏ وإاكم والتفخم على الأمور بنير حجة ولا برهان [5؟4] 
وإيا كم وسوء التأويل » فإنه بروى عن النى مكلت أنه قال : « أخوف 
ما أخانه على أمتى ثلاث : ذلة العاهاء » وميل المسكاء » وسوء التأويل » . 
فانظروا لأنفسكم وسلوا المسفين عا يجب عليكم ويازمكم »> واتيءوا 
كتاب ربكم وسنة نيكم وآثار الصالمين قبا کم > ولا يلوا بالناس 
ميا وثمالا . واحذروا وما حذركم الله إلاه فقال فى محكم كجابه : 
( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله م توف كل نفس ما كسبت وم 
لايظمون ^ ١‏ 

وأنا أستنفر الله مما خالفت فيه المق والصواب » وصلى اله على تمد 
واله وسل تسلا . 

69 رض السسر : إحدى مناطق عمان . 


(؟) سورة القرة : آية ۲۸١‏ . 
( ۲۷ كتاب الم ) 


لشا هماع - 


وعنه ايتا : 

والإمام تأراه ضعيف المرفة قليل المل والبصيرة ولا أرى له أن يولى 
والياً ولا ينصي قاضياً ولا ينفق من مال المسدين ولا يعاقب أحداً 
ولا ينفذ حكا ولا يفوض شيا من أمور المسلين إلى أحد من الناس » 
ولا يفعل شيثا من هذه الأمور إلا بمشورة المسامين أهل العم والورع 
من يكون له حجة فى ذلك »وليس كل المسامين يكون حجة فى هذا » 
وإنما الحجة هو الفقيه وهو الذى مجتمع له حالان » الل والورع ٠‏ فإن 
فل شيا من هذه الأمور ببصر نفسه أو عشورة من لا يكون حجة له 
فى ذلك › إلى أخاف أن لاوز له ولا يسمه ولا جور أن دخل ممه 
فى ذلك ولا يسه . وإن كان الإمام ضيف العرفة قليل العلل والبصيرة 
لايعرف المشورة ولا يمتلها ولا ببتدى فأخاف أن لاوز لمسامين أن 
يجعلوه إا ولو كان لمم وليا وأخاف أن لايثبت له عقد إمامة » 
وسلوا اللساين عن ذلك . ومن كان لايعرف المشورة ولا يتام ولا 
يجتدى لها ذلله أعلم تجوز إمامقه أم لا » وسلوا السلمين عن جميم ذلك 
ولا تأخذوا مبه إلا ماوانئق الق والصواب » وأنا أستتفر الله من 


كل خطأ كان منى فى هذا الكتاب وغيره . 


ت الشروط محمد أن ومنه وقوه وتوفيقه » وا جد 2 رب المالمين » 


وصلى الله على رسوله ممد البى وآله وسل تسلا . 


س ۹غ — 


(۱۷) 
تو 4 الامام راشد دن على 
ابن أحبد بن نصز الہجاری 
أنا أستغفر الله وتائب إليه من جيم ذنوبى كلها قليلبا وكثيرها 
صنيرها وكبيرها » ظاهرها [455] وباطنها ماعامت منها وما لم أعر نپا ٤‏ 
کان ذلك می عل العم أو الجهل أو املأ أو النسوان أو التدين 
أو الاسة خلال أو التتحر م » كنت متأو لا فيه أو داثيا به » وما 
ارنكبته وأمرت ه مما عملته جوارحى أو تنكلمته بلساف واعتقدته 
¢ وتاب إل اه لءالى من السيرة اح تی قرسا يعبر المدل محالفة 
لدی ٤‏ وف کل خطا مق ف 5 أهل التواحى الخروج مها » 
وهن رک النكير على عاد 0 ا يمل على بالسيرة الق سارها 
ا لفة لادی والمدل » ومن ولابى له على ذلاك » وتولیی إياه بعد على 
بأحدائه وفمله . ومن الجبايات التى أمرت مها وجبيت بير حق وأنفقت 


)١(‏ « لاحق » : زيادة من عندنا. 

(۲) خرج على الإمام راشد بن على » الفرقة الرستافية وءن زعماتهم آنذاك القاضى تجاد 
ابن موسى » ولكنهم الهزموا » وقتل القاضى تجاد بن مومى سنة ١ه‏ ه . ( انظر: السالمى: 
تحفة الأعيان ج١‏ س ٠٠۹‏ ) . 


س E‏ س 


فى غير أهلبا ومستدتها » ومن المقوبات التى عاقبت بها بنير الق 
أو تعديت فيها غير الواجب وأمرت بذلك من" له » ومن أخلاق لكل 
وعد وعدبه و أوف به ورجعت عنه » ومن تتصيرى عن الثيام بما يلزمى 
من المق والمدل . وداتن لله تعالى بمأ لزمنى فى الأحداث التى أحدفت0© 
فى الثرى على أدل النبلة من الراب والإرق وأخذ الأموال وعقر الدواب » 
والأحداث فى تخريبها » وما جرى من الساكر التى خرجتها » ومن كل 


حرب حاربتها وسفكت الاماء فيها بأمرى ©» وملزم نفتى ذلك © 


1١ 
. 


مالزمنى من حق وضمان ودية وأرش9؟ وغير ذلك » فأنا دان له 
بالخروج منه والملاص إلى أهله ومستحةيه » وقابل قول المسامين » وراجم 
إلى قوم > وقابل تصيحمم > ونادم على ماسلف منى فى مويق أحداً 
من المسلمين أو عقو بقّه يقير ها امه مسد أن لا أرجم إلى ذنب أبداً ٠.‏ 
وإن علمت بذنب بعد هذه التوبة و ا 9 منه فهو داخل فى هذه التوبة 
وهذه لازمة لى إلى الات » ومن كل تولية وال وليه » ولم يكن لى أن 


اوليه شېد أن وكق يه شا ¢ دوهن حصر كن المسامين : 


وكانت هذه التوبة من الإمام راشد بن على محضرة القافى 
ألى عبد اله عمد بن عينى » والقاضي أبى على الحسن بن أحد بن نصر 


. » كتب فى الغطوطة : « أحدث‎ )١( 
. الأرش : دية الجراحة‎ )۲( 


f‏ 2 د 


المجارى » والشيخ ألى بكر أحد بن عر بن أبى جابر » وأخيه ای جابر 
ابن عر بن أنى جار » وعءلى ن داود» وعبد اه بن إسداق المنقالى » 
وغيرم من المسلمين . وكانت هذه [4*7] الشهادة يوم الالنين 
لإحدى عشر RE‏ من ربهم الأخر سنة النتين وسبمين وأر اة (؟/اغ) م» 


1 ولسعين ارتا (؟وع)ه‎ ER 


)١(‏ أى فى نخة أخرى خطية » فى سئة اثنتين وتسعين وأربعمائة ( ٤۹۲‏ ھ). 


- A 


(18) 
جواب من أى عيى الہ خبمل بن عيسى 
ر ھ4 الڈں 2 الامام راد بن على 
فا سأله عن هذ» التو بة وما رت عليه فا 


بسم الله ال رحن الرحم 
سألت عن القوة التى دعاك الجاعة إلبها » والكتاب الذى كتبوه 
لك ها . 

فاع ألى نظارت فى ذلك على قدر ضمئى وقلة بصيرلى ؛ فرأ يت الكياب 
بشتمل على معان كثيرة يطول شرحما » غير ألى آذ کر لك من دات 
ما يشر الله » والله أسأله التوفيق لذلك . 

أما توبتك من السيرة التى ضرتها بغير المدل غالفة لاق » ذإن كان 
ذلك قد جرى منك على الاستحلال والتصويب لنفسك فلا أرى هذه 
التوبة تكفيك ولا تصح لك ولا يقبلما السدكون منك حتى تفسر ذلك 
تفسيراً غير هذا » وتتوب مبه بعينه على التفسير . وإن كان منك 
ذلك على التحريم والتعمد غخالفة اق عفد تملك فا كان فا من تلف 
نفس أو مال فعليك الضمان والخلاص من حقوق العباد فى الأءوال 
والأنفس مم القوة »وإن كان ذلك منك جلا بمحرمته وظناً منك أنه 


واسم لك من غير تعمد لاحرام ولا قصد غخالفة الى والاستحلال لذاك › 


حت 0ج حت 


بديانة وتأويل نقد يوجد مثل هذا أنه مخرج خر ج التحريم » وقد تقدم 
القول فى الحرم وما يازمه من الذمان فى الأموال والأنفس والللاص 
من ذلك . 

وأما اوبتك من الجبايات التى أمرت بها وجبيت بير المق وأنفقت 
فى غير أهلها ومستحتيها » فالأس فيه على نحو ها تقدم من الكلام 
فى الحرم والستقحل » فإن كان ذلك على وجه الاستحلال لما حرم الله 
فلا أراك تكتفى ببذه التوبة ولا تصح لك حتى تفسر تفسير؟ غير هذا 
وتتوب منه بعينه على التفسير » وإن كان منك على وجه التحريم فقد تقدم 
الكلام فى الحرم » وعليك الخلاص من جميع ما أتلفته من الأموال والأنفش 
وإن كان ذلك على وجه الممى والظن أنه واسم لك تند تقدم القول فى 
ذلك أنه حرج مرج القحرم . 

وأما توبك من المتوبات ]٤۲۸[‏ التى عاقبت بها بغير المق فإنها 
يخرى جرى ما تقدم من الول به » والجواب واحد . 

وأما توبتك من حرب حاربتها وسكت الدماء فها بأمرك › فإن 
كنت اریت حرا عد خرب منيا ما دو للق وسا ماعو «الباطل ۽ 
وتات من هيم ذاك فلا موز لك أن تقوب من الت » وعليك التوبة 
من قوبتك من الى » وعليك أيضاً القوبة من المرب التى حاربتما بالباطل . 
وإن كان على الاستحلال فقد تقدم الكلام فى السيحل » وإن كان على 
التحريم نقد تقدم أيطاً اكلام فى الحرم » وما يازم فى ذلك من الغمان 
فى الأموال والأنفس . وإن كنت محطئا فى جميع محاربك من أول إلى 


آخر قند أصبت ف التوية مها » وأما الذمان فهو على مأتقدم به من 
الكلام فى اسيل والغرم . 

وأما توبقك من دلاينك لصاحبك »إن كنت علمت منة حالا حرم 
به ولابقه عليك أو توليته على أول وجه لا موز لك أن تتولاه عليه » 
وول أصدت ف توبقك من ولايقه. وإن کت توليتهة من أول وجه جوز 
لك ولايته عليه وم تمل مه حدثًاً مكفراً فقد أخطأت فى تويك من 
ولايقة بغير ا وعايك أن تتو ب من توبتك من ولايته » وإن كان 
قد صح عليه حدث مکفر بشهرة لا دافع لماء أو بشهادة عدلين مع تفسير 
الحدث أو شهادة عالين بالحدث بتنسير أو ير تفسير » أو شاهدت أنت 
ا 9 › أو أقر عجدك بذاك وتولوقه من بعد »ند أصبت فى 
توبقك من ولايتة على هذا الوجه » وان استتبه من ذلك »ذإن تاب 
وكان مستحلا» فقد قيل إنه برجم إلى حاله الأولى من الولاية ولا ل 
فى ذلك اختلاما؛ وإن كان محرما ففى أ كثر القول أنه برجم إلى ولاه › 
وقيل قول آخر . ولا أرى لك أن ممل أمره ولا أن تترك استقابته ولا 
الإنكار عليه إذا قدرت على ذلك »فإن لم يفمل ولم تستتبه فأخاف أن 
تكون أتيت خلاف ماعليه أهل التق والمدل من المسامين . 

وأا توبقك من :وليتك إإه بعد علمك فى أحدائه ونءله » فإن كنت 
علمت منه حدثاً مكثراً ووليته على ذلك الرعية از عليهم فى أننسهم 
وأمو الم وأنت محرم اذلك نأخاف عليك ضمان ذاك فى أحدائه من تلف 


. » كتب فى اللمخطوطة « بغير جة‎ )١( 


-- ملاع -- 
شىء من أموال الناس أو أنفسهم [5؟4] وإن كنت مستحلا لذاث 
نقد تقدم من الكلام فى المستحل والحرم والجاهل مافيه كفاية 
إن شاء الله . 

وأما قولك »وملزم نفسك مالزمك لعباد من حى وفمان ودة 
وأرش » وأنك دان بالخلاص منه» فهذا هو الصواب إن صدقيه بقل 
وقيام فى خلاص نفسك من حقوق الله وحةوق الماد. وأما التول وحده 
بلا نمل ولا قيام ولا احتهاد فى خلاص ۸ا النفع فى ذلك ؟! وقد قيل 
لا ينفع التسكلم بال إلا بإنفاذه »وقال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
تقولون مال لاون کر مقا عند الله أن تقولوا ما لا اين 
وإن كنت عتا ف هذه النصول كلا والمعالى التى دعاك الجاعة إلى القوبة 
منها ولم تكن منك خطأ فى ذلك فى الظاهر ولا فى الباطن نتبت من 
لمق ليرضوا عنك » فل يكن لهم أن يدعوك إلى التوبة من الق ولا 
لك أن جيم إلى أن تتوب من الق > فإذا فمللم ذلك حا كان 
عليك وعليهم التوبة . 

ولو أن اجماعة عند استتابتهم لاك سلكوا بك مسلكا غير هذا 
المسلك الذى حملوك وحلوا أنقسهم عليه » رما کان أسل لك وخم واف 
وأسبل عليك وعلبهم . ولولا ائتى أن لا يسعنى السكوت ولا التذائل 


ص 


. ٠_۲ سورة الصف : الآيتان‎ )١( 


س الاج س 


عا يازمك فى تلك التوبة فاستصمبت الإمساك عن رد جوابك » وقد 
ذكرنا لاك ماقد ذكرته على ودر صن وولة بميرتى » فإن كان حا فبو 
من الله تعالى نقذ به»وإن كان فيه محالفة”" للح فلا تأخذ به » وأنا 
أستنفر ان من كل ما خالفت فيه الاق والصواب2" » وال مد له رب المالمين 


. » كتب ف الخطوطة : « مخانة‎ )١( 

6 وردت الو به 8 وحواب القافى ألى عد این کد س عوسی الجزى رجه أك إلى الإمام 
راشد بن على » فيا سأله عنه من هذه التوبة فى كتاب « محفة الأعران فى سيرة أل عمان » 
كالمى ج ١‏ ص ١١5‏ ۲۷۱ .ثم أضاف السالمى بعد أت انتهى رد القاضى ألى عبد ال د 
ابن عيسى للامام راشد : « ولم جد جوابا لكلامه وما ندرى ماذا كان بعد هذه التصائح 
اللايغة الصادرة عن صدق الإخلاص . غير ألى وحدت أنه قتل ره اله فى زوی فى موضام 
على طريق ماجد الماد غربى المقبرة الكبيرة الى عر على حظيرة غلافقة ولم يسم قاتئله ول 


ير ہں مو ضُو : عات 
المن 59 الأو ل 


الموضوع 


تقدم 


حضرة صاحب المعالى سمو السيد فيصل بن على بن فيصل 
» 
و زر الہ اث العو ى والذقافة بسلمطزة مان . 
بق الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف 
-١‏ كتاب الأحداث والصفات تأليف ألى الور 
؟-سيرة تنسب إلى ألى قطان خالد بن قحطان 


مد كتاب ايان والبرهان رد عل دن قال بالشاهد ن الف 


ألى الور رحهه اله من لسعحة معر وصة على ألى الموارى . 


٤‏ سيرة لبعض فتهاء المهين إلى الإمام الصلت بن مالاك رحمه الله 


الصفحة 


۴۳ 


كم 


١ 


۱۸٦ 


A a‏ عب 


5 -ميرة من ألبى للؤثر الصلت بن خیس إلى أبى جابر تمد 


ابن جعفر . 
0 5 
۷ -سيرة محبوب بن الرحيل إلى أمل عان فى أمى هارون 
ابن المان. 
۸ سيرة محبوب بن الرحيل إلى أدل حضرموت فى أمر 
هارون بن المان . 
٩‏ -رسالة هاروت بن البان إلى الإمام الرنى بن جيفر فى 


٠--يرة‏ ألى الموارى محمد بن الموارى المانى إلى أهل 


حضرموتث : 
اهن آثار أل تزوى جواباً من مد بن المسن . 
١‏ -سيرة السؤال فى الولاية والبراءة لبعض فتقباء المسدين . 
<“ 


+1 ساسيرة لبعض ققهاء المسامين 


الصفحة 


ونيف 


ok 


۲۷٦ 


"To 


۳۳۸ 


۳۹٦ 


الام 


۳۹ 


سومج — 


۳۹۱ . سيرة لبعض فقماء المسامين‎ - ٤ 
ساعن القاضى ألى عمد اه مد ان عاسی رهه الله 2 الفرق‎ 6 

بين الإمام الما وغير الما . ۳۹٦‏ 
شروط شر طا القاذى أو عبد اللہ تمد بن عيسى السرى 

رحهه اث عل راشد سن على وأدحانه . £۹ 
١7‏ توية الإمام راد ان على حل الفاضى الى عل الحسن 

ان أجد بن نصر المجارى . ۹ 


16 جواب دن ألى عول لله ر بن عاسی ره اه إلى الامام 
راشد بن على فا سأله عن هذه التوبة وما رد 


عليه فما . فد 


hl,‏ اللاي 
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